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التفر الرابع 
من كاب نهاية الأرث فنون الأدب 


لل و يرى" 


الات" الالث: : 9 
فى المحوث والتوادر والفكاهات والملح بن نا من ننه عله ميد مل بن ١‏ 
ذ كم مزنْاحات رسول الله صل الله علية وسلم ... ... ... ... ... ... سم 
ذكر من آشتهر بالمزاح من الصحابة رضوان الله عليهم ... ... ... ... م 
د 5 الى عمق حون الأعرر ادي ٠‏ مزبوه نين موه لالد خم لج ما ا 
ذ كر شىء من نوادر القضاة د" خف جا موا جا حي ا ا ا 1 
د 5 اق هق تواذق الضفاة". رون عه ههه اده :11 عله قود مع د د ا 
3 “لش ىعن" واذق اللفمكترة أنون مج وين - يفاد ال الال لعل دلوب موق الا 114 
ذ كر شىء من وادر المغفلين لاحقو ما مجك يد دي اود او ع ل ا 
ذ كر شىء من نوادر النبيديين ... حو جو ا ا ا م مد م ذا 
د 5 ثكقء من الوادز الساء واطو اروق بح من سدم ع مامه ماه د ا 
دشنن لواذو العهي ات ورد خياق جد عقن عاو ايف و ما جا و قاو 
3ك كو لاسن أواذو افد ال .حت ”د مود وليه اش و ولد عل لو 


اص ان ااا حعيقة 
ذ 5 شئء هن نواد رهن اشته وق بالموك :ا يد نوه عام اللا الا ا #6 


00-2 





دك تون ءامن واور شعت ع ا ل ل ل نا 
ع مق الواقن أ تذلافة ع جع ني بن امو انان ماه الاق جد اراس 
53نخوة قن بن اذل اح غيل قة" وت يحب ووو با محم عاد ا 
3 5 قو نتقق الواهو الافققض بيع نم د وحم عو ا ا ال ا 80 
3 لشواء فق اذو اسان ٠١‏ جين عنم بد ون و حو و ا ع اط 
ذكر شىء من نوادر مطيع بن إياس الككانى" وأخباره ... ... ... ... 8ه 
53 تي عاطق لزاون افك اللقيل. جين نود بزو جو واه و و ا 
ذكرشىءمن وادر حمزة بن يض الحقى"... ... ... ...ا ... ... ...تن 
ذكثىء من نوادر أبى العيناء عقا الله عنه ... ... ... ... ... ... وب 
كما واوط ل 5 هه المؤضة جيه مجو ٠‏ يد كط :ا ما وود مات ااه او يا 
ذ كاشىء هن الشعر المناسب ذا الباب والداجل قيه ... ... ... ... هنا 
الباب الرابع : 

فى لمر وتحريمها ٠‏ وآفاتهاء وجناياتباء وأسمائها» وأخخار من تنزه عنبا 

فى الحاهلية. وهن حدّ فيها من الأشراف» ومن أشتهر بهاء ولبس 

نوب الخلاعة سيبها ٠‏ وما قيل فيها هر جيد الشعر ٠.‏ وها قيل 

فى وصف آالاتما وانيتهاء وداقيل فى مبادرة اللذات ٠‏ وماوصفت به 

الى ةتون عرض هذا الوق ب مد ده سن نم م عي قا 
وأما ماو رد فى حر تمها فى كاب الله وبينته السنة ا ل 


ذ كر هاقيل ف إباحة المطموج ... ... ... ... ... .. م اس 2 


ذ ك5 آفات المر وحناباتما تمر وار" الخ افوا ل اخ ود الات ل “قار 
5 أضاع روهقم عمف اضر الى أن اسبرقية د جا ريع او د قير 
ذكر أخبار من تنزه عنها فى الماهلية وتركها ترفعا عنها ... ... ... ... 8/6 
ذكر من حدّ فيها من الأشراف ومن شربها منهم ومن آشتهر بها ولبس 

فما ثوب الخلاعة ومن أقفتخر تشرمأا ... ...ب ... .ب 2 .ب ... 8م 
فأما من حدّ قيها من الأشراقف ل نت ع م ل الل م .ءا م هلم 
وأها م قيريها مم اوها 0 لل ل ل 843 
وأما هن آفتحر دشربها وسياكما لحو امورو يا اللي 1 لها 
ذ كتىء اقل تشاع سد الكفوين. 4 يبيب نهد جد جمد 1 قا 
فأما ماقيل قا على سيل المج طساأ . .2.20 2. 2 2.2.2.. ٠١5‏ 
ومماقل ف وصفيها ولسيمها 0 ...200.2 2 2.2 ٠١/2‏ 
وأما ءاقل فى أعاضاً .. . 5 2000 ا 
وأما ماوصعت به عيرها قكماه . ع و انا 
وثما قل قبا اذا مرجت لألاء ...  .‏ دب ا ب. 2 ...2 ١١8‏ 
ذ تافنق اذ رف اللدات تؤعالتى الدراف وطتا 
وتما وصفت به محالس الشرب . للم ل الأ 111 
وقاافيل ف عل > خالمن . الشتراف يي 010 د ل د ع د ١١8‏ 
ذ ك ماقيل ى وصف آلاب الشراب وأوانها .. .. ع ف ا 
وما قل اقل الاق وفيا زو - جه ننس جزمن مو عبد سه فق . ا وا و ل ا 
وثما وصفت له زقاق أنخمر .. .. لوخ ١‏ ول كن 1 مولن توا 
وتمأا وصفت به الأباريق .. ل ال ل عم اا 


وما وصفت به الكاسات والأقداح .. .. الس ٠.‏ ا 


)0 فهرس السفر الرايح 


الباب اللحامس : 

فى اللدمان والسقاة . 

ومما قبل فى السقاة .. 
الباب السادس ٠‏ 

فى الغناء والسماع وما ورد فى ذلك من المظر والإباحة وما آستدل به 

مَن رأى ذلك ومن مع الغناء من الصحابة رضوان الله عليهم أمعين » 

ومن التابعين ومن الأئمة والعباد والزهاد» ومن عَنى من اتخلفاء وأبنائهم 

والأشراف والقوّاد وال كابرء وأخبار المغنين الذين نقلوا الغناء من 


صضورمةه 


المارسية الى العر بية »ومن أخذ عنهم »ومن آشتبر بالغناء وأ خبار القيان ١٠«‏ 
معاي ف السام اللا وان 1 لسر 
أما ما قيل فى حر بم الغناء وما آستدل به من رأى ذلك .. .. سل 
ذكر ما ورد فى إباحة الغناء والسماع والصرب بلألا ... ... وس 
53 اسكدلوا به على إباحة الغناء هن الأحاديث النبوبة . ١“‏ 


وأما مأورد ىَّ الضرب بالالة لرم لمث أممة 
وأما ماورد ف البراع ... ... . 

وأها ها ورد ق القصب والأوتار 1 
وأها ما ورد فى المزاهير والملاهى . 

ذ كمأ ورد ف توهين م استداوا به عل لحرجم ااقيناء والسماع 5200 
وأماها عدوا يشمن اديت 

ذكر العوارض التى يحرم معها السماع 


“اورم لل مت 113 


عق املق ل ل 155 


العارض الأول ... ... 
العارض الثالث فى نظم الصوت 


© هه اوه 
مو هه اله هه 


النا وضق كسميو 
ذ كر من سعع الغناء من الصحابة والتابعين رصى أله عمهم 


دك و الغناء من الأعة والعباد والزهاد 


د ك5 كن عَنى مر. التكافهاء وأنائهم ونسبت له أحيوانك من الغساء 


نقلت عه 
من غنى من اللحلفاء . 
وممن غنى من خلفاء الدولة العياسبة 


» ©» مه هه 


وما انناء الخلفاء الذين لمم صنعة ويد فى هذا الفن 


فاع ه000 » ه ه 


ذاّاه من غَنى من الأشراف والعلماء رحمهم أله ... .. .. .. 500 
ذكر من عَنى من الأعيان والأ كار والقوّاد همن دسبت له صنعة فى الغناء 
ذ كك ور 9 الذين عار الغاء من الفارسية الى العر بية ومن أخذ 


ذر 000 
ذ 5 أاخان ساف حاتي .: 


ذكر أخبار عبد الله بن سرح .. 
ذ كر أخبار معبد 


4 > ااه هه 


د 


ور ٠‏ با متعم كنا ٠‏ واد ال .ل 


1 


١ كلم‎ 


١91١ ... 


ا 0 شاد 


ل 1 


... ل/ا و١1‏ 


55 


رض 


عت اه لم و 101076 


7 ابرفرض 


ذ 5ك أخبار طو بس كم امك 35 امف لوأو ابوه 13 لمعا ع" نموا ل م2 ا اا 


هيف 





(ح) فهرس لطر راع من ل الأرب 


سنس مم لذ لم دامسد لس مس عم لصم سليسم ممم سس الام ١‏ مسيم ال باسمات سلا 3-3 مس يي مل 


4 


ذكر أخبار الغريض وما يتتصل بها من أخبار عانشة بنت طلحة ب 
ذي أخيبار حمد آين عالشة © ... ... ب لي ل لي لل لل لل 0 لياس 
33 لحان اسل و وزره من وقة م ل س1 ا م ا و ا 
23 أغاوكالك 00 ل م ا 
3 اختاريو تن التكاقية ‏ ديمع 1 يمد عند نمه خف ها مهارم 
53 أخيان سس 1 اماي نم عد 5 ف 14 4 ارس 
ذ ك5 أسخبار عبد الله أنى وهب المعروف لسياط ... ... ... ... ... ... 5848 
ذ ير أخبار عبيد الله بن القاسم | الشهير بالأجحر 5 ماي حا 
3 أخبان :أ ووه ةا لكل يون حم متو جع عا شد اند ميق البق بج لقا 
ذر أخيار عطرد (... ...د ينث ا ع ع ل ع علي على لل لل مهفي 
53 انان عرو الو ان 1 بجر ريون وده ود جنجد ونا كو ب كت ع ا م 
223 غبار الواقق] نس حم نه جيم مم قد عه اناق مدق 0 
ذكر أخبار [سماعيل بن جأهم ... ... عن ين ب بن لنب عل ب 0 فم 
ذ كر أخبار عمرو بن ألى الكاخدين: يني و ا ب و م 
55 أحبان أف المهدا ارقا و ميد عوك بف لابقا ا ما 4 1ض 0004 
ذ كر أخبار يحيى بن مس زوق المعو بم ااي خا نا اميم الم ل ا ار 
ذكر أخبار أحمد بن يحى المي الملقب يطنين ... ... .. ... ... ... #لسم 
ذكر أخبار هاشم بن سلهان مولى بى أمية 01 000 
53 أخيان وملا كور ان موه ومو مق امنا مع الوط ٠‏ الوا معط ازا ا ا كا ع 
ذكر أخبار فليح بن أفى العوراء ... ...ب .. ع ل ب ب لل .ب لس 
ذ كر أخبار إبراهم الموصل عفا الله عنه... 510 ا مسيم 
ذ كرنبذة من أخبار إبراهيم الموصلى مع البرامكة م اك ابماس 


. 1 عيه 
١‏ ا 
#سل -. إ قهالرمر الوتي< 


اللهم صل أفضل صلاة على أفضل خلقك سيدنا مد وآ له وس . 


0ك 


اللاب الثالث 


من القسم الثااث من الفن الثاى 
(فى الجوف /النوادر والفكاهات والمح ) 
وهذا الباب مما نجذب النفوس اليه واشتمل الحواطر عليه » فإن فيه راحة 
النفوس إذا تعبت وكلت » ونشاطا لخواطر إذا ست وملت » لأن النفوس 
لا نستطيع ملازمة الأعمال ٠‏ بل ترتاح الى تنقل الأحوال » فإذا عاهدتها بالنوادر 
فى بعض الأحيان» ولاطفتها بالفكاهات فى أحد الأزمان » عادت الى العمل الحدّ 
بنشطة جديدة» وراحة فى طلب العلوم هديدة ٠‏ 


وقد روى عن رسول الله صل ألله عليه وس أنه قال : «رؤحوا القلوب ساعة 
بعد ساعة فإن القأوب إذاكات حميت» ٠‏ 


ْ 0 
وقال على بن أبى طالب رصى ألله عنه : احموا هده القاوب» والمسوا لمأ طرق 
الحكة» فإنها تملك تمل الأبدان» والنفس مؤثرة للهوى » آخذة باللهوينا» جانحة الى 


٠ أى أريحوها من تعها‎ )١( 


م)-1١(‎ 





١‏ الزء الرابع 


اللهو » أمارة بالسوء» مستوطنة بالعجز» طالبة للراحة » نافرة عن العمل » فنْ 
أكرهتها أنصبتهاء وإن أهملتها أذيتها . 

وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه ٠.‏ وكان مد بن 
سيرين يضحك حتى نسيل اعابه ٠‏ 

وقال هشام بن عبد الملك : قد أكلت الحلو والحامض» حتى ما أجد لواحد منهما 
0000 00 ما أجد له رانحة » وأ“بيت النساء» حتّى ما أباى آم أةأتييت 
أم حائطا؟ فا وجدت شيئا ألذ إلى" هن جليس تسقط ينى و بينه مروءة التحفظ . 

وقال أحمد بن عبد ربه : الل نزهة النفس » ور بيع القلب » وصرئع السمع » 
ومجلب الراحة » ومعدن السرور. وقال أيضا: إن فى بعض الكتب المترحمة أن يوحنا 
وشمعون كانا من الحواريين » فكان يوحنا لايجاس ملسا إلا ضحك وأضعك من 
حوله » وكان شمعون لا يجلس ملسا إلا بى وأبى من حوله» فقال شمعون ليوحنا : 
ما أكثر خدكك ! كأنك قد فرغت من عملك! فقال له يوحنا : ما أكثر بكاك ! 
كأنك قد يست من ربك» فأوحى الله الى عيسى بن ميم عليه السلام : أن أحب 
السيرتين إلى" سيرة بوحنا . 


ع وإذا ذنته قالت : هو عبوس الوجه» جهم يا كيه ل 0 


الوجه » كأنما وجهه بالخل منضوحء وكانما أسعط خيشومه بالحردل . 
وقيل لسفيان : المزاح جنة» فقأل : بل سنة» لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إنى لأمزح ولا أقول إلا المق»» صل الله عليه وس وعلى آله وصحبه أجمعين . 


سس عي يت سحي 


. كدا بالأصل وف العقد الفريد : فان أ كرهتها أنضيتها » و إن أهملتها أرديتها‎ )١1( 
٠ كذا بالأصل وف العقد الفريد : سام الثنيات‎ (0 


من تهاية الأرب , 


ذ ؟ مْاحات رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وقد مرح رسول الله صلى الله عليه وسلم» فن ذلك : أنه قال صلى الله عليه وسلم 
رجل أستحمله : «دنحن حاملوك على ولد الناقة» يريد : البعير. وقال صلى الله عليه 
وسلٍ لآمرأة من الأنصار : « لمق زوجك ففى عينه بياض » فسعت المرأة نحو 
٠‏ زوجهاعوبة» فقال لها : مادهاك ؟ فقالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
. وسل : إن فى عينك بياضا » فقال : إن فى عينى بياضا لا لسوء . وألته عجوز 
أنصارية فقالت :يا رسول الله » أدع لى بالمغفرة» فقال لها : «أما علمت أن الحنة 
لايدغلها العجز!» فصرخت» فتبسم صل الله عليه وسلم وقال لما : أما قرأت 

(إنا اهن إِنماء بخَعلَاهنٌ أبكارا عرب أثرا) . 
5 ونظرعهرين االحخطاب رضى الله عنه الى أعر الى" قد صل صلاة خفيفة فلما قضاها 
قال : الهم زؤجنى بالحور العبن » فقال عمر : يا هذا ! أسأت التقد» وأعظمت 

اللطبة . 


ذكر من أشتهر بالمزاح من الصحابة 
رضوان الله عليهم 
و00 كان أشهرهم المزاح رضى الله عنهم نعما ' » وهو أحد أعاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم البدريين» وله رضى الله عنه مزاحات مشمهورة» منها ما روى : أنه خرج 
مع أبى بكر الصديق الى عر وكان فى الملة سوط وهو بدرى أيضا » وكان 
سو بط على الزاد خاءه نعمان» فقال له : أطعمنى» قال : لاء حتى يأنى أبو بكر 
فقال نعمان : والله لأغيظنك» وجاء الى أناس جلبوا ظهراء فقال: آبتاعوا منى غلاها 
ل إلا أنه دماء له إسان لعله يقول : أنا حر فإنكتم تاركيه لذلك فدعوه» 


1( الغاره : الحسن الوجه ٠‏ 


و 


المزء الرابع 


لاتفسدوا على" غلامى» قالوا : بل نبتاعه منك بعشر قلائص » فأقبل مما لسوقهاء 
وأقبل بالقوم حتى عقلهاء ثم قال : دون؟! هذا هوء فقالوا : قد آشتريناك» فقال 
مويظ هركاذ 1 أباارضل عر الوا وثقة ارا هرك وى عق 
حبلا» وذهبوا به» بفاء أبو بكر رذضى الله عنه» فأُخبر بذلك » فذهب هو وأصخايه) 
فردوا القلائص على أر بايها وأخذوه» وأخبر اللنبى صل الله عليه وسلم بالقصة فضحك 
منها حولا ٠‏ 


ومن م احاته : أنه أهدى الى رسول الله صل الله عليه وسلم حرة عسل آشتراها 
من أعمرابى"» وأتى بالأعرابى" الى باب النى” صل الله عليه وسلٍ» فقال: خذ المّن 
من هاهتاء فلما قسمها التى" صلى الله عليه وسلم نادى الأعمرابى" : ألا أعطى ثمن 
عسلى؟ فقال النبى' صل الله عليه وس : إ<.دى هنات نعوان» وسأله :لم فعلت هذاأ؟ 
فقال: أردت برك يارسول الله؛ ولم يكن معى ثىء» فتبسم النى" صلى الله عليه وسلم 
وأعقل الأعزراى عه + 


ومن م احاته أيضا : أنه م يوما بحْرمَة بن نوفل الزهرى” » وهو ضر ير ) 
فقال له : قدنى حتّى أبول » فأحذ بيده حتّى إذا كان فى مؤحر المسجد» قال له : 
أجلس » فلس محرمة ليبول» فصاح الناس : يا أبا المسور» أنت فى المسجدء فقال : 
من قادنى ؟ فقيل له : نعمان» قال : لله على" أن أضريه بعصاى إن وجدته» فبلغ 
ذلك نعيان» خاء يومأ فقال : نخرمة يا أبا المسور» هل لك فى نعهان ؟ قال : نعم 
قال : هو ذا يصلل » وأؤن بيده » وجاء به الى عمان بن عفان رضى الله عنه وهو 
يصلى » فقال : هذا نعمان» فعلاه مخرمة بعصاه » فصاح به الناس : ضربت أمير 
المؤمنين! فقال: من قادنى؟ قالوا: نعيان» فقال: لاحرم لاعرضت له لسوء أبدا . 
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ومنهم آبن أبى عتيق» وهو عبد الله بن ل بن عبد الرحمن بن أبى بكو الصديق 
رضى الله عنهم » وكات ذا ورع وعفاف وشرف» وكان كثير الجون » ولهنوادر 
مستظرفة » منها : أنه ل عبد الله بن عمر بن االحطاب رضى الله عنه فقال : ما تقول 
فى إنسان مجانى بسعر؟ وهو 
عبت مالك غير متك » فى كلّ مؤنسة وف امر 


ذهب الإله 5 تعبش به * و بقيت وحدك غير ذى وفر 


فقال عبد الله بن عمر : أرى أن تأخذ بالفضل وتصفح » فقال له عبد الله بن 
عبد الرحمن : والله أرى غير ذلك» فقال : وما هو ؟ قال : أرى أن أنيكه» فقال 
آبن عمر : سبحان الله ما تترك الزل ! وآفترقاء ثم لقيه بعد ذلك» فقال له : أتدرى 
ما فعلت بذلك الإنسان؟ فقال : أى إنسان؟ قال : الذى أعلمتك أنه مجانى» قال : 
ما فعلت به؟ قال : كل مملوك لى حر إن لم أكن تكته » فأعظ ذلك عبد الله بن 
مر وأضطرب له » فقال له : آم أت والله التى قالت الشعر ومجتنى به » وكانت 
آمسرأته أ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله . 

وقد مدح الشعراء اللعبٌ فى موضعه» كا مح اد فى موضعه » فقال أبو تمام 

امد شهته وفيه فكاهة + طورا ولاجدٌلمن ل يلعب 
وقال الأبيرد رحمة الله عليه 
إذا جدّ عند ايلددذ أرضاك جده + وذو باطلٍ إن شئت ألماك باطل 


ومن مجون عبد الله بن حمد بن عبد الرحمن ٠١‏ حكى : أرف جاربته قالت له : 
إن فلانا القارئ » وكان بظور النسك » قد قطع عل" الطريق وآذائنى ويقول لى : 


يلحك قال لكا وقرل لوا لحك أهناء ورافيه اله له قنك 


5 المبعن اراع 





وأدخلته المنزل » وكان عبد الله قد واءد ساعة من أصحابه ليضحكوا من الرجل » 
ودخلت الحارية الى البيت الذى فيه الرجل » فدعاها فاعتلت فوئب إلمها [ فاحثملها 
وضرب بها الأرض » فدخل عليه آبن ألى عتيق وأصحابه » وقد توركها نفجل وقام 
وقال: يا فسّاق» ما تجعتم هاهنا إلا لرببة »فقال له أبن أبى عتيق : آستر علينا ستر الله 
عليك» ثم لم يرتدع عن العبث بها» فشكت ذلك الى سيدها » فقال لها : هيئى من 
الطعام طحن ليلة الى الغداة» ففعلت عثم قال لها : عديه الليلة» فإذا جاء فقولى له : 
إن وظيفتى الليلة طحن هذا كل ءثم آخربى الى الببت وآتركيه» ففعلت» فلمادخل 
طحنت ابخارية قليلا » ثم قالت له : أدر الرحى حتى أفتقد سيدى فاذا نام وأمنا 
أن يأتنينا أحد» صمرت إلى ١‏ تحب» ففعل ومضت الحارية الى مولاهاء وأمس آبن 
أبى عتيق عدّة من موالياته أن يتراوحن على سر ليون ويتفقدن أس الطحن 
ويحثثن عليه » ففعلن وجعان بنادين الفتىكما كف عن الطحن : يا فلانة إن 
مولاك مستبقظ والساعة يعم أنك قدكففت عن الطحن فيقوم إليك بالعصا كعادته 
مع من كانت نو بتها قبلك إذا هى نادت وكفت عن الطحن» فلم يز لكلا مع ذلك 
الكلام منهن آجتهد فى العمل والحارية تتفقده وتقول له : استيقظ مولاى والساعة 
ينام فأصير إلى ٠١‏ تحب وهو يطعحن حتى أصبح وفرغ القمح فألته المارية بعد 
فراغه » فقالت له : قد أصبح فاتج بنفسك » فقال : أو قد فعلتها يا عدوة الله ؟ 
وخرج تعبا نصبا» وأعةبه ذلك مرضا شديدا أشرف منه على الموت وعاهد الله أن 
لا يعود الى كلام الخارية » فلم ار منه بعد ذلك شيئا تكرهه . قال : وتعشى عبد الله 

ليلة ومعه رجل من الأنصار» فوقع حر فى الدار ووقع آخخر وثالث» فقال لهارية : 


)1١(‏ الكلام الدى ببتدى بهذا المربع | و يذبى فى صصحيفة ١ ١‏ بهذا المر بع | ساقط من الأصل وموجود 
بالنسخة الراغبية . 
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آخرجى فانظرى » أذْنوا المغرب أم لا ؟ نفرجت وجاءت بعد ساعة» وقالت : قد 
أذنوا وصلُواء فقال الرجل الذى كان عنده : أليس قد صلينا قبل أن تدخل اهار ية؟ 
قال : بل» ولكن لولم أرسلها تسأل عن ذلك لرجمنا الى الغداة» أفهمت ؟ قال : 
٠ 00-6‏ قال ومع عبد الله بن أبى عتيق قول عمر , بن أبى ر بيعة 
وستوك :ال الثر افا :لد 55 
فركب بغلته من المدينة» وسار بريد مكة» فلما بلغ الحليفة قيل له : أحرم» قال : 
ذو الحاجة لا يحرم » وجاء حتى دخل على الثرياء فقال لما : أبن عمك يقول 
» ضقت ذرعا بمجرها ولاب » 
ثم ركب بغلته وعاد . 
ذكر ثىء من مجون الأعراب 
سثئل أعررابى” عن جارية له » يقال لها زهرة » فقيل له : أسرّك أنك الحليفة 
وأن زهرة ماتت؟ ققال : لا والله تذهب الأمة وتضيع الأة ٠‏ وجد أعرابى” مآ 
وكان قبح الصورة ؛ فنظر فيها » فرأى وجهه فاستقبحه فربى بها وقال : لشر ما 
طرحك أهلك . وقبل لأعرابى" : لم يقال : باعك الله فى الأعمراب ؟ فقال : 


٠‏ لأنا نجي ع كبده» ونعرى جلده» ونطيل كده ٠‏ وتزقؤج أعرابى” عل ىكبر سنه ‏ فقيل له 


فى ذلك» فقال : أبادره باليتم» قبل أن ببادرنى بالعقوق ٠.‏ ومس أعرابى" وفى يده 
رغيف برجل فى بده سيف فقال : بعنى هذا السيف بهذا الرغيف فقال : أمجنون 


أنت ؟ فقال الأعمرابى" : ما أنكيت منى؟ أنظر أ-هما أحسن أثرا فى البطن . 


قا ل سيف لي ملسي اسمس مي لمعي لمسلوم امت 


٠ أى وحي الاب‎ )١( 


, الجزء الرايع 


وحى أن المهدى” نرج للصيد فغلبه فرسه حتى آنتبى به الى خباء لأعس ابى” » فقال : 
يا أعرابى"» هل من قرى ؟ قال نم ؛ وأرج له فضلة من مل فأ كلها وفضلة من 
لبن فسقاه» ثم أنى بنبيذ فى زكرة فسقاه قعبا» فلما شرب قال : أتدرى من أنا ؟ 
قال : لا والله» قال : أنا من خدم الخاصة » قال : بارك لك الله فى موضعك ع 
ثم سقاه آحر» فلما شربه» قال : أتدرى من أنا؟ قال : نعم زمت أنك من خدم 
الخاصة» قال : بل أنا من قَوّاد أمير المؤمنين» فقال له الأعرابى" : رحبت بلادك 
وطاب ادك ومرادك» ثم سقاه قدحا ثالثاء فلما فرغ منه قال : يا أعمرابى". 
أتدرى من أنا؟ قال : زعمت أخيرا أنك من قؤاد أمير المؤمنين » قال : لا ولكنى 
أميرالمؤمنين » فأخذ الأعمرابى" الزكة فأوكاها وقال :والته لثن شربت الرابع لتقوان : 
إننك لرسول الله » فضحك المهدى ثم أحاطت بهم لحيل » فنزل أبناء الملوك والأشراف» 
فطار قلب الأعرابى” فقال له المهدى” : لا بأس عليك وأمس له بصلة» ققال : أشمبد 
أنك صادق» ولو آدّعيت الرابعة حرجت هنها . 
ودخل أعررابى على يزيد بن المهلب وهو عل فرشه والناس سماطان فقال : كيف 
أصبح الأمير؟ قال يزيد : م تحب » ققال الأعرابى" : لوكنتم أحب كنت 
أنت مكالى وأنا مكانك فضحك يزيد . 
ذ كرشىء من نوادر القضأة 
قل : أنى عدى” . ف أوفلاة شريحا القاذى ومعه أمسأة له من أهل الكوفة 


ا عدى بين يدى شريح» قال عدى": أين أنت؟ قال : يينك 


. الزكرة ,الم : زقٌ حمر . (؟) القعب : القدح الضخم‎ )١( 
: . أوكاها : ربها‎ )5( 
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وبين الخائط » قال : إنى امو من أهل الشام » قال : بعيد الدارء قال : و إلى 
قدمت العراق » قال : خير مقدمء قال : وتزقجت هذه المرأة» قال : بالرفاء 
والبنين» قال : وإنها ولدت غلاها » قال : لمبنك الفارس» قال : وقد أردت أن 
أنقلها إلى دارى » قال : المرء أحق بأهله» قال : كنت شرطت لا دارها» قال : 
الشرط أ«لك » قال : آقض بينناء قال : قد فعات. قال : فعمل من قضيت ؟ 
قال : على ابن أمنك 5 
ودخلعلى الشعبى” فى مجلس قضائه رجل وأصر_أته» وكانت المرأة درن أجمل 
النساء» فاختصما اليه» فأدلت المرأة بحجتهاء وقوبت تتا » فقال للزوج : هل 
عندك من دافع ؟ فألشأ يقول 
فن الشعبى' لما »* رفع الطرف إليها 
فته يدلال »* ومحخطى حاجيما 
قال لملواز قر » نما وقدمشاهديها 
فقضى جورا على العم ولم بقض علمأ 
قال الشعبى : فدخلت على عبد الملك بن مر وان» فلما نظر إلى" تسم » وقال 
فتن الشعبى' لما * رفع الطرف الها 
ثم قال : ها فعلت بقائل هذه الأسيات ؟ قات : أوجعته ضربا يا أمير المؤمنين 
ما أنتبك من حرمتى فى مجلس الحكودة وما آفترى به على » قال : أحسنت . 
وأحضر رجل اهرانه الى بعض قضاة البهمرة» وكانت حسنة المنتقب » قبيحة 
المسفرء فال القاضى ذا على زوجها وقال : يعمد أحدك الى المرأة الكرعة فيتزوجها 


)00( الحلواز : الشرطى ٠‏ 


ْ الجزء الرابع 





ثم يسىء اليهاء ففطن الرجل لميله البها » فقال : أصاح الله القاضى» قد شككت 
فى أنها آم رأتى» فرها تسفر عن وجههاء فوقع ذلك بوفاق من القاضى » فقال لها : 
أسفرى رحمك الله » فسفرت عن وجه قببح » فقال القاضى لى) نظر الى قبح وجهها : 
قومى عليك لعنة الله» كلام مظلوم» ووجه ظالم . 

قبل بن قبَة بن مَصْقَلة القاضى فى حلقته» إذ مر" به رجل خايظ العنق» فقال 
له بعض جاسائه : يا أبا عبد الله » هذا أعبد الناس» فقال رقبة : إنى لأرى لهذا 
عنةا ما دقمها العبادة» فقال : فغى الرجل وعاد قاصدا اليهم» ققال رجل رقبة : 
ياأنا عبدالله» أخبره بما قلت حتى لا تكون غيبة» قال : نعم » أخبره أنت حتّى تكون 
ميمة ٠‏ ودخل رقبة الى المسجد الأعظ, فالق نفسه الى حلقة قوم» ثم قال : قتيل 
فالوذج رحمكم الله قالوا : عند من؟ قال : عند من حكم في الفرقة وقذى ف الماعة » 
يعنى : بلال بن أبى بردة . 

وأختصم رجلان الى إياس بن معاوية وهو قاذضى البعمرة لعمر بن عبد العزيز 
فمطرف نز وأنْضجانى”» وآذع ىكل واحد منهما أنالمطرف له وأن الأنيهانى لصاحبه » 
فدعا إياس بمشط وماء» فبلّ رأس كل واحد منهماء ثم قال لأحدهما : سرح رأسك» 
فسرحه » شفرج فى المشط عفر المطرف » وفى مشط الآخر عفر الأنتانى فقال : 
يا خبيث ! الأنيهانى" لكء فأقز» فدفع المطرف لصاحبه ٠‏ وقال رجل لإياس : هل 
ترى عل هر#, بأس إن أكلت تمرا ؟ قال : لا» قال : فهل ترى على من بأس 
ان أكلت معه كيسوه!؟ قال : لاء قال : فإن شريت علببما ماء؟ قال : جائز» 
قال : فل نحم السكر وإنما هو مااذكرت لك؟ قال له إياس لو صببت عليك ماء هل 


من تجاية الارب ١١‏ 


كان يضرك؟ قال : لا » قال : فلو ثرت عليك ترابا هل كان بضرك؟ قال : لاء 
قال : فإن أخذت ذلك نفاطته وعجنته وجعلت منه لبئة عظيمة فضرت بها رأسك 
هل كان يضرك؟ قال : كنت تقتلنى» قال : فهذا مثل ذاك . 


دعا الرشيد أبا يوسف القاضى فسأله عن مسألة فأفتاه»فأمس له بمائة ألف درهر» 
فقال] إن رأى أمير المؤمنين أن يأمى بتعجيلها قبل الصبح» فقال : علوها له 
فقيل : إن الحازن فى بنته» والأبواب مغلقة» فقال أبو يوسف : وقد كنت فى بيتى 
والدروب مغلقة » فاما دعبت فتحث» فقال له الرشيد : بلغنى أنك لا ترى لبس 
السواد» فقال : يا أمير المؤمنين ولم؟ وليس فبدنى شىء أعن منه» قال : وما هو؟ 
قال : السواد الذى فى عي ٠‏ 


وسأل الرشيد الأوزاعيَ عن لبس السواد فتال : لا أحتمه» ولكنى أ كرهه ؛ 
قال : ولم ؟ قال : لأنه لاتجل فبه عرروس » ولا يلى فيه محرم » ولا يكفن فيه 
ميت» فالتفت الرشيد الى أبى بوسفى» وقال : ما تقول أنت فى السواد ؟ قال :. 
يا أمير المؤمنين » النور فى السواد » فاستحسن الرشيد ذلك » ثم قال : وفضيلة 
أخرى يا أمير المؤمنين» قال : وما هى؟ قال : لم يكتب كاب الله إلا به » فاهتر 
الرشيد لذلك . 


تقدّم رجل الى أبى حازم عبد الميد بن عبد العزيز السكونى قاضى المعتمد» وقدّم 
أباه يطالبه بديرن له عليه» فاقز الأب بالدين» وأراد الآبن حبس والده » فقال 
القاذضى : هل لأبيك مال؟ قال لا أعامه» قال : فذ 5 دابته بهذا المال؟ قال : 
منذ كذا وكذاء قال قد فرضت عليك نفقة أبيك من وقت المداسنة » فيس الآبن 
وخلى الأب ٠‏ 


١‏ الجزء الرابع 


كان عبد الملك بن عمر قاضى الكوفة» فهجاه هذيل الأنجعى بأبيات مها 
إذا ذات دل كمنّْه بحاجة + فهم بأن يقضى تحنح أو سعل 

فكان عبد الملك يقول : قاتله الله» والله ارما جاءتق النحنحة وأنا فى المتوضًأ 
فأذى ما قال فأردّها . 

وقبل شههد سامى" الموسوس عند جعفر بن سلوان على رجل » فقال : هو أصلحك 
الله ناصبى » رافضى »قدرى" مجيرى" » ستم اجاج بن الزبير الذى هدم الكعبةعلل 
على" بن أبى سفيان» فقال له جعفر : ما أدرى على أى شثىء أحسدك ! على علمك 
بالمقالات» أم على معرفتك بالأنساب ؟ فقال : أصاح الله الأمير» ما حرجت من 
لكاو مدو هذا كداورر اه 

وأستفتى بعض القضاة وقد ُسبت الى القاضى أبى بكرين فريعة . فقيل له: مايقول 
سيدنا القاضى أيده الله فى رجل باع ا من رجل فين رفع ذنهها ليقأماء حرجت منها 
ري مصوتة آتصلت #حصاة ففةأت عين المشترى؟ أفتنا فى الدية والرد برحمك الله» 
فأجاب : لمتجر العادة بمثل هذه البدائع» بين مشتر وبائع٠‏ فلذلك لم يثبت فىكتب 
الفقهاء» وم استعمل فى فتوى العلماء» لكن هذا وما شا كله يخرى يحرى الفضول» 
المستخرج من أحكام العقول» والقول فيه و بالله العصمة من الزلل واالحطل ‏ : 
أن دية ما جنته الجر ملغى فى اهدر عملا بقول النبى” الختار» صل الله عليه وعلى آله 
الأطهارء « جر العجاء جبار » لا سما والمشترى عند كشفه لعورتها» آستثار 
كامن سو ربّهاء وعلى البائع لما آرتجاعهاء ورد ما قبض من ثمنها ٠‏ لأنه دلس حجرأ 
مضيقها منجنيقهاء وإذا كانت السهام طائشّة» فهى من العيوب الفاحشة» وكيف 
متنع ردّهاء وأغراضها نواظر الحدق» وقلّما يستظهر المقلبون اميل بالدرق ٠‏ 


٠ الجر : الأننى من الحيل‎ )١( 
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ذ كرشىء من نوادر النحاة 

فلم اويل ب لقعا خط الى اقاضى وكالا. تل لنة تاوزن فرهنا : 
فقال لحصمه :ها تقول * فقال : أصلح الله القاضى » الطلاق لازم له » إن كان له 
إلا ثثقالة» وإنما ترك منها خمسين ليع القاضى أنه نحوى”" . 

وم أبوعلقمة بأعدال قدكتب عليها : رب سم لأبو فلان» فقال لأصابه : 
لا إله إلا الله» يلحنون ويرحون . 

وجاء رجل الى الحسن البصرى فقال :ما تقول فى رجل ات »فترك أنه وأحخه؟ 
فقال الحسن : ترك أباه وأخاه » فقال : ما لأباه وأخاه ٠.‏ فقال الحسن : ما لأسسه 
وأخبه» فقال الرجل : إنى أراك كما طاوعتك تَحَالفنى . وقيل سكر هارون بن مد 
آبن عبد الملكليلة بين يدى الموفق »ققام لينصرف فغلبه السكرفنام فى المضرب» فلما 


أنصرف الناس جاء راشد الحاجب فأنمهه. وقال : ياهارون أنصرف» فقال : هارون 09 


لا .نصرف » فأعاد راشد الول على هارون» فقال هارون : سل مولاك فهو يعم 
أن هارون لا منصمرف» فسمع الموفق فقال : هارون لا بنصرف» فتركه راشد» فلما 
أصبح المونق » وقف عل أن هارون بأت فى مضيريه » وقال : يا رأشد» سيت 
فى مضرب رجل لا أعلم به؟ فقال: أنت أمرتى مهذا» فقات : هارون لا سنصرف» 
فضحك» وقال ما أردت إلا الإغرابٍ وظتنت أنت غيره:: 


وقبل : قدم العريان بن الطيثم على عبد الملك فقيل له : تحفظ من مسآمة فإنه 
يقول :ليمي رجل بحجرأحبٌ إلى" من أن يسمعنى رجل للناء فاه المريان 
ذات يوم فس عليه» فقال له مسامة :كم عطاءك ؟ قال : ألفين» فنظر الى رجل 
عنده وقال له : لحن العراق”» فلم يفهم الرجل عن مسامة» فاعاد مسامة القول على 


ل الحجزء الرابع 


العريان » وقال : ؟ عطاؤك ؟ فقال ألفان» فال : ما الذى دعاك الى لمن أولا 
والإعراب ثانيا ؟ قال : لحن الأمير فكهت أن أعس ب ) وأعرب فأعربت ) 
فاستحسن قوله وزاد فى عطائه . 

ووقف نحوى” على بقال ببيع الباذنجان ققال له كيف تبيع؟ قال: عشمرين بدانق؛ 
فقال : وما عليك أن تقول : عتمرون بدانق؟ فقدّر البقال أنه ستزيده» فقال ثلاثين 
بدانق» فقال : وما عليك أن تقول : ثلاثون؟ فا زال على ذلك الى أن بلغ سبعين ) 
فقال : وما عليك أن تقول : سبعون؟ فقال : أراك تدور عل العانون وذلك لايكون أبدا. 


ذ كرشىء من نوادر المتنبئين 

قيل : آدعى رجل النبؤة فى أيام المهدى”» فأدخل عليه» فقال له : الى من بعتٌ ؟ 
فقال : ما تركتمونى أذهب الى من بعثت الهم » فإنى بِعَئتٌ بالفداة وحبستمونى 
بالعثى" ؛ فضحك المهدى” منه وأمس له بجائزة وخل سبيله . 

وتنبأ رجل وآذعى أنه هودبى بن عمران» فبلغ خبره الحليفة فأحضره وقال له : من 
أنت ؟ قال : أنا موسى بن عمران الكلم » قال : وهذه عصاك التى صارت ثعبانا! 
قال : نعمء قال : فألقها من يدك ومرها أن تصير ثعبانا ما فعل «ومبى» قال : قل 
أنت (أ ربك الَْملّ)ك! قال فرعون حتى أصير عصاى ثعبانا يا فعل هوسى . فضيحك 
الخليفة هنه وآستظرفه » وأحضرت المائدة فقيل له : أكلت شيئا؟ قال : ما أحسن 
العقل ! لوكان لى شىء آكله» ما الذى كنت أعمل عندى ؟ فاعب الخايفة 
وأحسن اليه . 

وآدّعت آم أة النبّة على عهد المأمون فأحضرت اليه» فقال لا : من أنت؟ 
قالت : أنا فاطمة الندية» فقال لا المأمون : أتؤمنين بم) جاء به مد صل الله عليه 


من نماية الأرب ١6‏ 


وسلم » قالت : نعم » كل مأ جاء به فهو حق» فقال المأ.ون : فقد قال محمد صلل 
لله عليه وسام « لا نى” بعدى » قالت : صدق عليه الصلاة والسلام» فهل قال : 
لا نبية بعدى؟ فقال المأمون لمن حضره أن نقد اقطليت: فن كانت عنده 
حجة فليأت بها» وضكدك حتى غطى على وجهه . 

وآذئى رجل النبّة» فقيل له : ما علامات نبّتك؟ قال : أنيقكم بما فى نفوس»» 
قالوا : فهافى أنفسنا؟ قال : فى أنفسيم أنى كذبت ولست فى . 

وتنبأ رجلٌ فى أيام الأمون فت به إليه» فقالله : أنت نى”؟ قال : نعرء قال : 
فا معجزتك؟ قال : ماشئت» قال : أنحرج انا من الأرض بطيخة» قال : أمهانى 
ثلاثة أيام » قال المأمون : بل الساءة أريدها » قال : يا أمير المؤمنين» أنصفنى. 
أنت تعلم أن الله ينبتها فى ثلاثة أشهر » فلا تقبلها منى فى *لاثة أيام ! فضحك منه» 
وعلم أنه محتال فاستتابه ووصله ٠‏ 

وأدّعى آآخر النبوة فى زمانه فطالبه بمعجزة» فقال : أطرح لك حصاةً فى الماء 
فأذييها حتّى تصير مع الماء شيئا واحداء قالوا : قد رضينا » فأخرج حصاةً كانت 
قي تطرعيها ىق الناءقذابته قفاوا :هذه تعؤلة :ولي ادم خضاء عرعا انك 


.مها نهن . فقال للم 3 لتعصيوا فأسم أضل من فرعون» ولا أنا أعظم من هومى © 


ولم يقل فرعون لموسى : لا أرذى بما تفعله بعصاك حتى أعطيك عصًا من عندى 
نجعلها ثعباناء نضحك المأمون منه وأجازه . 

وآدعى رجل النبوة فى أيام المعتصم » فأحضر بين يديه » فقال له : أنت نى”؟ قال : 
نعم» قال : إلى من بعثتَ؟ قال : إليك» قال : أشهد أنك لسفيه أحمق» قال : إنما 
يذهب إلى كل قوم مثلهم » فضحك منه وأص له ىء : 
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5 الجزء الرأبع 


وأدعى آنحرالنبوة فى أيام ا مأمون» فقال له : ما معجزتك؟ قال : سل ما شئُت» 
وكان بين يديه ققْلء فقال خذ هذا القفل فافتحه» فقال : أصلحك الله لم أقل 
إلى حدّاد» فضحك منه وآستتايه وأجازة:» 





وآذْعى آنحر النبؤة » فطلب ودعى له بالسيف والنطع» ققال : ما تصنعون؟ قالوا : 
تقتلك» قال : ول تقتلونى؟ قالوا : لأنك آذعيت النبّة» قال : فلست أُذّعيهاء 
قبل له : فى" شثىء أنت؟ قال: أنا صدّيق »فدعى له بالسياط »فقال: لم تض ريون ؟ 
قالوا : لأآدّعائك أنك صديق» قال : لا أدّعى ذلك» قالوا : فن أنت؟ قال : 
من التابعيين الم بإحسان» فدعى له ا قال : ولم ذلك ؟ قالوا : لآدّعائك 
ما ليس فيك» فقال : ويحم ! أدخل إليكم وأنا نى” تريدون أن تحطونى فى ساعة 
واحدة الى مرتبة العوام؛ لا أقل ما تصبرون عل" الى غد حتى أصير لك ما شام . 

وأذعى آخر النبؤة» وسمى نفسه نوحاء فنباه صديق له عن ذلك ) فلم بأته» فأخذه 
السلطان وصلبه. فر به صديقه الذى كات ينهأه» فقال : يابوح ؟ |٠١‏ حصل لك 
من السفينة غير الدقل . 


قال بعضهم : رأنت آبن خاف الهمدانى فى سحراء وهو يطلب شيئاء فقلت له: . 


| ثيغى هاهنا ؟ قال : دفنت شيئا ولست أهتدى البه» قلت : فهلا علّمت عليه 
مرة فى الحَبَ وهو الزيرء فرآى وجهه: فعدا الى أنه فقال : يا أنى فى الحمب لص » 


خاءت أمه وتطلعت فبهء فقالت : إى والله ودعه خبة . وربى فى وسط داره 


(1) الدرة بالكسر : التى يضرب بها . 


١ ه‎ 


من نباية الأرب ا 





وهو يمدو عدوا شديدا ويقرأ بصوت عال» فسثئل عن ذلك» فقال : أردت أن 
أجمع صو من بعيد ؛ ودخل إلى رجل يعزيه» فقال عظر الله مصيبتكم » وأعانت 
أخاك عل ها يرد عليه من .يأجوج ومأجوج » فضحك الناسء فقال : 905058 
قلت» وإنما أردت هاروت وماروت . 

وقبل كتب المنصور إلى زياد بن عبد الله الحارثى”» ليقسم بين القواعد والعميان 
والأيتام مالاء فدخل عليه أبو زياد التميمى”» وكان مغفلا » فقال أصلحك الله : 
آ كتبنى ف القواعد » فقال له : عافاك الله » القواعد هنّ النساء اللانى قعدن عن 
أزواجهنّ» فقال :فا كتبنى فى العميان ٠‏ قال : آ كتبوه منهم ) فإن الله تعالى يقول : 
قبا لاتغى الأنصار ولكنْ تخمى الوب تي فى آلصدُور) قال أبو زياد : 
وآكتب آبى فى الأيتام » قال : نممء هن كنت أياه فهو بتم ٠‏ 

وسئل بعضهم عن مولده» فقال : ولدت رأس الملال النصف من رمضان بعد 
العيد بثلاثة أيام» فاحسبوا اا 


ذ كرثبىء من نوادر النييذيين 

قال رجل لبعض أصحعاب النبيذ : وجهت إليك رسولا عشية أمس فلم يجدك) 
فقال : ذاك وقت لا أجد فيه نفسى . 

وقيل لبعضهم : م الصلاة ؟ فذ كر الغداة والظهرء قالوا : فالعصر؟ قال : :عرف 
ونتكد» قالوا : فالعشاء؟ قال : ببلغها الحواد » قالوا : فالعتمة ؟ قال : ماكانت 
نا فى حساب قط . 

شرب الأَقيُشر فى حانوت مار حتى نفد ما معهء ثم شرب بثيابه و بق عيانا» 
بفاس ف تبن لستدفق به فو رجل ينشد ضَالّة » فقال الأقيشر : اللهم آردد عليه» 


2)8-90( 


م المواع 


وأحفظ علمناء فقال له اللمار : خفنت عبنك 6 أى" ثىء يحفظ عليك ربك؟ قال : 
هذا التعن » لئلا بأهذه صأحيه فأهلك من البرد 5 


010 


وباع بعضهم ضيعة له »فقال له المشترى : بالعثى” أشهد عليك»فقال: لوكنتٌ 
تمن يفرغ بالعشى ما بعت ضيعتى ٠‏ 


ذ كرشىء من نوادر النساء واالحوارى 

قال رجل : قلت لحارية أريد ششراءها : لا يريبك شبى فإن عندى قزة » 
فقالت : أسرّك أن عندك عجوزا مغتامة ؟ 

أدخل عل المنصور جار يتان فاعجبتاه» فقالت التى دخلت ألا : يا أميرالمؤمنين» 
إن الله فضلنى على هذه بقوله : ( والسايقون الْأولُونَ )» وقالت الأحرتى : لا» بل 
له فَضَاى عليها بقوله : ( وآل عي حَركَ من الأو ) ٠‏ 

وعررض عل المعتصم جار يتان بك وثيبٌُ» فال إلىاليكر» فقالت القيب : ما بينا 
إلا يوم واحد . فقالت البكر : ( وَإِنَ بوما عند ربك كألف سه ما تعدون) . 

قبل لأمرأة ظريفة : : كرات ؟ قالت : أعوذ بالله من الكساد . 

وقال المتوكل لحار بة الرها: أنت بكرأم إيش ؟ قالت : أن إش يا أمير 


٠. المؤمسن.‎ 

وأستعرض رجل جارية فأستقبح قدميها فقالت : لاتُبالِ فإنى أجعلهما وراء 
ظهرك . 

وقال الرشيد لنعيض جاريته : إنك لدقيقة الساقين» قالت : أحوج ما تكون 


اهما لاتراهها . 


١6 


من نهاية الأرب 4 


وروى أبوالفرج الأصفهانى عن إسحاق : أن الرشيد أحضره مجلسه ذات ليلة» 
وقد مضى شطر الليل» قال : فأخرج جارية كأنها مهاة» فاجاسها فى ججره» ثم قال 
غنيى © فغنته 

جأّن من الروم وقاليقلا »* أن فى المرط ولين الما 
مَعَرْطَقَات بصنوف الل » ياحبذا البيض وتلك ال 

فاستحسنه وشرب عليه » ثم آستؤذن الفضل بن الربيع فأذن له» فلما دخل» 
قال : ما وراءك فى هذا الوقت؟ قال : خير يا أمير المؤمنين» ولكن حرى إلى الساعة 
سببٌ لم يجركتانه» قال : وما ذاك؟ قال اعوج إلى فى هذا الوقت ثلاث جوار: 
مكة» ومدنية» وعراقية» فقبضت المدنية على ذ كرى» فاما أَنمْظء وثبت المكية 
فتعدث عليه . فقالت لا المدئية : ما هذا التعذى؟ ألم تعلمى أن مالكا حدّثنا عن 
الزهرى عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أحيا أرضا ميتة فهى له » ؟ فقالت الأنحرى : أولم تعلمى أن سفيان حدّثنا 
عن أبى الزناد عن الأعمرج عن أبى هربرة رضى الله عنه : أن النى” صل الله عليه 
وسم قال : «الصيد لمن صاده » لا لمن أثاره » فدفعتها العراقية عنه» ووثبت عليه 
وقالت : هذا لى وفى يدى حتى تصطلحاء فضحك الرشيد» وأع يلون إليه ففمل 
وحظين عنده» وفمِنٌ يقول 

ملك الثلاثٌ الآنسات عنانى + وحلأنَ من قلى بكلّ مكان 

طلبت جارية مود الواق للعتصم بسبعة آلاف دينار» فامتنع مر بيعها » 

وآشترتٌ له بعد ذلك من ميرائه بسبعائة دينار» فذكر المعتصم ذلك لها » فقالت : 


7 لجز ارابع 


ا 000 
إن كان أمير المؤمنين يتنظر بشُهواته المواريث فسبعون دينارا فى تنى كثير فكيف 
لسبعائة ٠‏ 

آقترح بعضهم على جاريته أن تغنى له 

1 2 
مل ونال 1 وهنا ايد د إلا الإله وإلا أت ثم أن 

فقالت : يا سيدى والقوّادة لا تاها فهى الأصل . 5 

وآستعرض رجل جارية فقال لها : فى يديك عمل؟ قالت :لاء ولكن فى رجل . 

وحى أنبعض اتَُا كان يعشق جارية أيحن منه» فاضاق يوماء فكتب إليها : 
قد طال عهدى بك يا سيدتى وأقلقنى الشوق إليك» فإن رأيت أن تستدرى رمق 
يلضغة علك وتجعليه بين دينارين وتنفذيه إلى لأستشفى به فعلت إن شاء الله» 
قلت :ذلك ككرت الله ترد الغار ف عرد الطرقية» رؤقة نت تفي إل اا ا 
ما طلبت فأنهم برد الطبق والمكبة» وآستعمل امير : آستدروا الحدايا برد الظروف. 

وطلب آخرمن عشيقته خاعا كان معها» فقالت : يا سيدى» هذا ذهب وأخافن 
أن تذهب » ولكن خذ هذا العود حتّى تعود . 

وكتب رجل الى عشيقته : مرى خيالك أن يلم بى» فكتبت اليه آبعث إلى" 
بدينارين حتى أنيك بنفسى . و 

قم بعضهم عحوزا دلالة الىالقاضى وقال: أصلح ألله القاضى » رؤجتى هذه أهرأة 
فكلها دخلت به)» وجدتها ععرجاء » فقالت : أصلح الله القاضى » زؤجته آمسأة 
يحامعهاء ولم أعلم أنه يريد أن يحج عليها أو يسابق بها فى الخلبة أو يلعب علمما بالكرة 


من نهاية الأرب 1" 
كتب رحل الى عشيقته رقعة ) قال فى أولها : عصمنا الله و إياك بالتقوىء 
فكتبت اليه فى الحواب : يا غليظ الطبع » إن آستجاب لله دعاءك لم تلتق أيدا . 
قال عقيل بن بلال : معتنى أعرابية أنشد 
)١١: 98 5‏ 
و لللة قد بها غير آم # مهضومة الكشحين ريانة القَأْب 
فقالت : هل لا أثمت؟ أحزاك الله ! 
كأ تزاف بزما تيه يح إخزانه تمك طله ارب مدهلا يات 
خضرء فلما رآها مسح عينيه وقال : خيرا رأيت إن شاء الله تعالى » فقالت : وما 
رأت؟ قال : ألك معرفة بعلم التعببر؟ قالت :ولا أعرف غيره» قال : رأ تكأنى 
راكب دابة شمبباء» وعليها جل أخضر» وهى تكرح نحى» فقالت : إن صدقت رؤياك 
فستدخل بفلة . وقد روى أن هذه اللمكاية أتفقت له مع عنان جارية النطاف . 
وكان يعضوم حالسا مع آم أنه فى منظرة ») فر غلام حسن الوجه . فقالت: أعيذ 
هدأ الله ما أحسنه وأحدرل. وجهه وقدّه ! فقال الزوج : نعم لولا أنه خصى 2 
فقالت : لعنه الله» ولعن من خصأه ٠‏ ' 
ولأ زفت عااشة بنت طاحة إلى مصعب » قال : والله لأقتلنها الليله' جماعاء 
فواقعها مرة ونام فلم ينتبه الى السحر» ذركته وقالت : آنتبه ياقتال . 
قال أبو العيناء : خطبت أمرأة فاستقبحتتى » فكتبت المما 
200000 5 .6 ؟ ول 5 و 
فإنتنفرى هن قبح وجهى فإنى + أريبأديب لاغى ولا فدم 


فأجابتتى : ليس لديوان الرسائل أريدك . 
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وخطب تُّمامة العوف” أمراة فسألت عن حرفته» فكتب اليها يقول 
وسائلة عن حرفتى قلت حرقتى » مقارعة الأبطال فى كل مازق 
وضربى طل الأبطالبالسيف معاما » إذا زحف الصفان تحت اللحوافق 
فلما قرأت الشعر» قالت للرسول : قل له : فدبتك أنت أسد فاطلب لك لبؤة» 
فإنى ظبية أحتاج الى غزال . 
رجت حى المدنيية فى جوف الليل فلقيها إنسان فقال لها : تمخرجين فى هذا 
الوقت ؟ قالت : ما أبالى» إن لقينى شيطان فأنا فى طاعته» وإن لقيق رجل فنا 
فى طلبهبوجاءت الى شيخ بيع اللبن» ففتحت ظرفا فداقته» ودفعته إلبه» وقالت: 
لا تعجل بِسذه » ثم فتحت آخرفذاقته » ودفعته إليه» فلما أشغلت يديه جميعا» 
كشفت ثوبه من خلفه» بعك نل بظاهى قدميها آسته وخصيبه» وتقول: 
يا ثارات دات النحبين » والشيخ استغيث فلم يحلص منها إلا بعد جهد . 
غاب رجل عن آم أنه فبلغها أنه آشترى جار بة» فاشترت غلامين» فبلغه ذلك ) 
خاء مبادرا» وقال لحا : ما هذا؟ فقالت: أما علمت أن الرحى الى بغلين أحوج من 
البغل الى رحبين » ولكن بع الخارية حتى نيع الغلامين» ففعل ذلك ففعلت ٠‏ 
ومثل ذلك ما حكى عن الأحنف : أنه اعتم ونظر فى المرآة» فقالت له أ أنه : 
كأنك قد هممت يخطبة آمرأة» قال : قدكان ذلك» قالت : فإذا فعلت فاعلم أن 
المرأة الى رجلين أحوج من الرجل الى أمس أتين » فنقض عمته وترك ماكان قد هر به. 
نظر المتوكل الى جارية له متكئة فلم برض عميرتها » فقال لها : إنك لرتاء » 


فقالت يا أمير المؤمنين» ها تفصناه من الطست زدناه فى الس 


٠ تصفق : تضرب» والصفق الشرب سمع له صوث‎ )١( 
. كد بالأصل ول نقف لماعل معنى‎ )٠( 


لم( 


و3 نهايه الأرب سب 


ذ كرثبىء من وادر العميان 

قال إبراهم بن سيابة لبشار الأعمى : ما سلب الله من مؤمن كر تيه إلا عؤضه 
عنهما : إما الحفظ والذ كاء > وإما حسن الصوت» فا الذى عؤضك الله ععرن ‏ 
عينيك؟ قال : فقد النظر لبغيض ثقيل مثلك . 

ونظير هذه الحكاية » ما حك عن بعضهم » قال : حرجت ليلة من قرية لبعض 
شأنى» فإذا أنا بأعمى على عاتقه بحرّة» و بيده سراج» فلم يزل حتى أتتهى إلى النهرء 
وملا حرنه وعاد» قال : فقلت له : يا هذاء» انث أعمى ) واللبل والنهار عندك سواء» 
فا تصنع بالسراج؟ قال : يا كثير الفضول» حملته لأعمى القلب مثلك » دستضىء به 
لثلا يعثر فى الظامة» فيقع على" ويكسر حر . 

قالوا : بلغ أبا العتاهة أن المتوكل ,يقول : لولا عمى أبى العتاهية لآستكثرت منه» 
فقال : قولوا لأمير المؤمنين : إن كان يريدنى لرؤؤية الأهلة» ونظم اللآ لم والبواقيت» 
وقراءة نقوش اللمواتم » فأنا لا أصلح لذلك » و إن كان يريدنى للحاضرة والمذا كرة 
والمساهمسة» فناهيك بىء فانتهى ذلك إلى المتوكل فضحك منه » وأهس بإحضاره 
ضر ونادمه . 

تزّج بعض العميان نسوداء» ققالت له : لو نظرت الى حسنى وجمالى وبياضى 
لأزددت فى" حباء فقال لما : لو كنتم تقولين ما تركك لى البصراء . 


ذكر ثبىء من نوادر السؤال 
سأل أبو عون رجلا فنعه ) فأسل" عليه فأعطاه » فقال : اللهم آخرنا وإباهمء لسأهم 
إحافا و يعطوننا كرهاء فلا يبارك الله لنا فيا ولا يو حرهر عليها . 


... والذى فى إحدى النسخ الخطية : الراحة من النظرٍ‎ ٠ هكذا فى الأصل‎ )١1( 
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وقف أعررابى" سائل على باب وسأل » فأجابه رجل وقال : ليس ها هنا أحد» 
فقال : إنك لأحد لو جعل الله فيك بركة . 

ووقف سائل على باب » وكانت صاحبة الدار تبول فى البالوعة » فسمع السائل 
صوت بولتها فظنه نشيش المقلى » فقال : أطعمونا من هذا الذى تقلونه» فضرطت 
الرافتوقالك + حا رطب ابن فل . 

وقف سائل على باب وقال : تصدّقوا على" فإنى جائع » قالوا : إلى الآن لم نخيزء 
قال : فكف سويق» قالوا: ليس عندنا سويق» قال : فشربة من ماء فإنى عطشان» 
قالوا: ما أتانا السقاء» قال : فيسير دهن أجعله فى رأسى » قالوا : من أين لنا دهن) 
فقال : يا أولاد الزنا» فا قعودك هنا؟ قوموا وآشحتوا معى ! 

ذ كر شىء من نوادر من أشتهر بالحجون 

كان مرْيد مر آشتهر بلمهون والنوادر» وله نوادر» فنها قبل : إنه أخذه 
بعض الولاة» وقد آتهم بالشرب» فاستنكهه» فلم يحد منه رائحة » فقال : قيئوه » 
فقال مزيد : ومن يضمن عشائى أصلحك الله» فضحك منه وأطلقه ٠.‏ وهبت ريح 
شديدة فصاح الناس : القيامة » القيامة» ققال مزيد: هذه قيامة على الريق بلا دجال» 
ولا دابة » ولا القائم » ولا عيسى بن مريم » ولا يأجوج ومأجوج ٠‏ وقيل له : 
ل لاتكونكقَلان؟ يعنون رجلا موسراء ققال : بأبى أت كيف أشبه يمن بضرط 
يشمت » وأعطس فألطر . وقيل له : ما بال حسارك يقد إذا توج نحو المنزل» 
وحمير الناس إلى منازط| أسرع ؟ قال : لأنه يعرف سوء المنقلب ٠.‏ ونظرت آمرأته 
وهى حبل الى قبح وجهه؛ فقالت : الويل لى» إذكان الذى فى بطنى شبيك ؛ 

(1) النشميت بالشين المعجمة والسين المهملة : الدعاء للعاطس ٠‏ 


من نبايه الارب "> 


فقال لما : الويل لك» إن لم يكن يشبينى . وسمع رجلا يقول عن آبن عباس : 
من نوى جح وعاقه عائق » كتتبت له ) فقال صز يل : ما خخرجج العام كراء أرخص من 
هذا . وحكى عنه : أنه جمع بين رجل وعشيقته فى منزله » فعاتيمما ساعة ومدّ يده اليهاء 
فقالت : ليس هذا موضعه» فسمع مزيد قولهاء فقال : يا زانية ! فأين موضعه» 
بين الركن والمقام؟ هذه الدار ما بنبت إلا للقحاب والقيادة» ولا آخذ ثمن أخشاما 
إلا من القهار» ولا موضع أحق منها بهذا . 


ذك ثىء من نوادر أشعب وأخباره 
دو كنينح وآسمه شعيب وكنيته أبو العلاء » وأقه أم الماندح» وقبل 
)10( 5 
َم حميد حميدة» وهى مولاة أسماء بنت أبى بكر الصديق رصى الله عنها » وكان أبوه 
قد خرج مع المختار بن أبى عبيد » فأمسره مصعب بن الزبير » فقال له : ويلك » 


تحرج على" وأنت مولاى ؟ وقتله صبرا ؛ وقد قبل فى ولاله : إن أباه مولل عثان 


ل عفان رضى الله عنه» وأن أمه كانت مولاة أبى سفيان بن حرب» وان معونه 


أ المؤمنين أخذتها لى) تزوجها رسول الله صل الله عليه وسلمء وكانت تدخل على 
أز واج النى صلى الله عليه وسلم ؛ فيستظرفم!» ثم صارت تنقل أحاديث بعضهن الى 


٠‏ بعض * وتغرى ,ينبن © فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتت ٠‏ وقد حكى 


عن أشعب : أنه جلس يوما فى مجلس فيه جماعة» فتفاحروا وذ كركل واحد منهم 
مناقبه وشرفه أو شجاعته أو شعره وغير ذلك مما دح به الناس و يتفاحرون» فوئب 
أشعب» وقال : أنا آبن أم الحلندح» أنا آبن أ الحدرشة بين أزواج النى" صلى الله 
عليه وسلٍ» فقيل له : ويلك » أو بهذا يفتخر الناس ؟ قال : وأى" آفتخار أعظم 





٠ كنا بالاصل وعبارة الأغانى : كان يقال لأمهأم ””اتملتيج” وقيل أم جميل وآحبها حيدة‎ )1( ٠ 
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من هذاء لولم تكن أنى عندهن ثقة ل) قران روايتها فى بعضبنّ بعضا . وقد حى : 
أنها زنت» خحلقت» وطيف بها على جمل » فكانت تنادى على نفسها : من رآنى فلا 
يزنين » فقالت لما آمرأة : مانا الله عن" وجل عنه فعصيناه » ونطيعك » وأنت 
مجلودة محلوقة » راكبة على جمل ٠‏ ونشأ أشعب بالمدينة فى دور آل أبى طالب» 
وكفلته وتولت تربيته عائْشة بنت عثان» وعمر أشعب عمرا طويلا ٠‏ وحكى عنه 
أنه قال : كنت مع عّان رضى الله عنه يوم الدارلى) خصرء فلما جرد مماليكه 
السييوف» ليقاتلوا كنت فيهم » فقال يان : من أغمد سيفه فهو حرء فلس 
وقعت فى أذنى » كنت والله أؤل من أغمد سيفه) فعتقت ؛ وكانت وفاته بسد 
سنة أربع ومسين ومائة » وهذا القول يدل على انه كان مولى عان بن عفان 
رضى الله عنه 1 

وقد روى أبو الفرج الأصفهانى” بإسناد رفعه لى إبرأهم بن المهدى عن عبيسد 
أبن أشعب عن أبيه : أنه كان مولده فى سنة تسع من الحجرة» وأن أباه كان من 
ماليك عهان بن عفان ؛ وعمر أش.عب حتّى هلك فى أيام المهدى . فال : وكانت 
فى أشعب خلال » منها : أنه كان أطيب أهل زمانه عشرة » وأكثره نادرة » 


وكان أقوم أهل دهره جج المعتزلة» وكان أمرأ منهم ٠‏ وقال مصعب بن عبد الله : 1 


كان أشعب هن القراء حسن الصوت بالقراءة» وكان قد نسك وغنزا ؛ وقد روى 
الحديث عزعبد الله بن جعفر . وقال الأصمعى”: قال أشعب : نشأت أنا وأبى الزناد 
فى مجر عائّشة بنت عهان» فلم يزل يعلو وأسفل حتى بلغنا هذه المنزلة ٠‏ وقال إسحاق 
أبن إبراهم كان أشعب مع ملاحته ونوادره يغنى أصوانا يجحبدهاء وفبه يقول عبد الله 


أبن مصعب الزبيرى” عفا الله عنه 


"5" 


من نهاية الأرب ١‏ 


اذا تمززت 1 * كثل ريح المسك أو اطيبٌ 
ف اتنس ل اغر اع + ويد اخ اهار ار اع 

حسبت أنى ملك اسن حفت به الأملاك والموكب 

وما أبالى وإله الملا ف ابيرق العام أم غسربوا 

ولأشعب نوادر مستظرفة وحكايات مستحسنة » وقد آن أن نذ كها ء فنها 

ما حكى » أنه كان يقول : كلى كلب سوء» ببصبص الأضياف» و ينبح على أصداب 
ا هدايا ؛وقيل له : قد لقييت رجالا من أصواب انتى” صلى الله عليه وسلم فلو حفظت 
أحاديث "تحدّث بها! فقال : أنا أعلم الناس بالحديثءقيل : خدثناء قال : حدثى 
عكمة عن آبن عباس رضى الله عنهم » قال : خلتان لا تجتمعان فى مؤمن إلا دخل 
الحنة» ثم سكت ء فقيل له : هات ما اللهلتان؟ قال : نبى عكزمة إحداهماء ونسيت 
أنا الأخرى ب وكان أشعب يحدّث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما» فيقول : 


حدّثى عبد الله » وكان يبغضى ف الله ؛ وكان أشعب يلازم طعام سالم بن عبد الله 


أ مر رضى الله عنهم » فاشتهى سالم أن يأ كل مع بناته» شفرج الى البستان» بفاء 


أشعب الى منزل سالم على عادته » تأخبر بالقصة فا كترى جملا يدرهم » وجاء الى 
البستان» فلما حاذى الحائط» وثب» فصار عليه» فغطى سالم بناته بثوبه» وقال : 
نات بناى! فقال أشعب :لد عَِْتَ مَلنَا ف بابك من حَقٌ وَإِك لت 
ما تريد) . 

قال أشعب : جاءتى جارية بدينار» وقالت : هذا وديعة عندك» بفعلته بين ثى 


الفراش » لكاءءعت بعد أيام وقالت : ألى أن الدينار» فقلت أرفعى فراثى وخذى 


ولده فإنه قد ولد » وكنت قد تركت الى جنبه درهما ) فأخذت الدرهم » وتركت 


٠ ف الأصول : العلاء والذى في الأغانى : الوري‎ )0( ٠ الصراحية : آنية لخمر‎ )١( 
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الدسنار» وعادت بعد أيام » فوجدت معه درهما) آحرنأخذته » وف الثالئة كذلك » 
وجاءت فى الرابعة » فلما رأيتها كيت » فقالت : ما بيكيك ؟ قلت : مات دينارك 
فى النفاس» فقالت : وكيف يكور للددنار نفاس ؟ قلت : يا فاسقة ! تصِدّقين 
بالولادة ولا تصدّقين بالنفاس . 

وس أخباره المستظرفة ما حكاه المدائق” » قال : قال أشعب : تعلّقت 
بأستار الكعبة » فقلت : اللهم أذهب عنى االمرص والطلب إلى الناس» فررت 
بالفرشيين وغيرهم فم يعطنى أحدٌ شيئاء بفئت الى أنى» فقالت : مالك قد جئت 
خائبا) ؟ فأخيرتما بذلك » فقالت : والله لا تدخل حتى ترجم فتستقيل ربك » 
فرجعت » مفعات أقول : يارب أقانى » ثم رجعت » فا مررت يملس لقرش 
ولا غيرهم إلا أعطونى؛ ووهب لى غلام بفئت الى أنى يجال موقرة من كل ثثىء» 
فقالت : ما هذا الغلام ؟ نففت أن أخبرها فتموت فرحا إن قات : وهبوه لى) 
فقالت : أى” شىء هذا؟ فقلت : غين» قالت : أى” شىء؟ قلت : لام» قالت: 
أى" ثنىء؟ قات : مم » قالت : وأى مي ؟ قلت : غلام فغثى عامهأ ء ولو لم أقطع 
الحروف لماتت الفاسقة فرحا ٠.‏ قال : وجلس أشعب يوما الى جانب مروان بن 


بان بن عؤان» فاتفلتت من منروان ريح لها صوت» فانصرف أشعب يوه, الناس أنه 


مم 
هوالدى حرجت منه الريح» فلما نصرف عم وأن الى منزله عاءة شقن فقال له : 
الدية» قال : دية ماذا ؟ قال : دية الضرطة التى تملتها عنك » وإلا شهرتك » فلم 
بدعه حتى أخذ منه شيئا صالمه عليه 4 

وقال يمد بن أبى قبيلة : غذّى أشعب جديا بلبن أقه وغيرها حتى بلغ غايةٌ » 


ثم قال لزوجته أ آبنه وردان : إنى أحب أن ترضعيه بلبنك» ففعلت» ثمجاء به 


(1) كدا بالأمل » وف الأعانى : قالت : وأى شىء لام» فلت : ألف ٠‏ قالت وأى" شيء أل ؟ 


فلت : مي ال ٠‏ 


من نهاية الأرب 4 


الى إسماعيل بن جعفر بن ممدء فقال : تالله إنه لآبى» رضع بابن زوجتى» 
قد حبوتك بهء ول أر أحدا ستاهله سواك» فنظر إسماعيل إليه وأعس به» فذّب 
وسمط» فأقبل عليه أشعب وقال : المكافأة » فقال : ماعندى والله اليوم شىء » 
ونحن من تعرف» وذلك غير فائت لك» فلما كس أشعب منه» قأم من عنسده» 
فدخل على أبيه جعفر » ثم آندفع فشبق حتى النقت أضلاعه» ثم قال : أَحْإنى » 
قال : ما معنا أحد دس مع » ولاعليك عين» قال : وثب أبنك إسماعيل على آبنى 
فذيحه» وأنا أنظر اليه فارتاع جعفر وصاح» ويلك ! وفم ؟ وتريد ماذا ؟ قال : 
أماما أريد» فوالله مالى فى إاعيل حيلة ولا سمع هذا سامع أبدا بعدك» بفزاه خيرا 
وأدخله منزلد وأخرج اليه مائى دينار» فقال : خذ هذه»ء ولك عندنا ما تحب » 
قال : وحرج الى إسماعيل وهو لا ببهمر ما يطأ عليه » فإذا به مسترسل فى مجاسه 
فلما رأى وجه أبيِه أتكره» وقام إليه » فقال : يا إ#اعيل فعلم| بأشعب! قتلت 
ولده؟ قال : فاستضحك» وقال : جاءنى» وأخيره الخيرء فأخيره أبوه بماكان منه» 
وماصار إليه » قال : فكان جعفر يقول لأشعب : رعتنى راعك الله » فيقول : 
روعة أبنك بنا فى الحدى أ كثر من روعتك بالمائق دينار . 

قال المدائى” : دخل أشعب عل الحسين بن على رضى الله عنهماء وعنده أعر ابى” 
' قبيح المنظر» مختلف الحلقة» فسبح أشعب حين رآه وقال للحسين : بأبى أنت وأتى» 
أتأذن لى أن أسلح عليه ؟ فقال : إن شئت» ومع الأعرابى" قوس وكانة» ففوق 
نحوه سهما » وقال : والله لين فعلت » لتكونن آخخرسلحة سلحتها ٠‏ قال أشعب 
للحسين : جعلت فداك» أحذنى 20 ٠‏ وعنه» قال : توضأ أشعب فغسل رجله 
اليسرى وترك العنى» فقيل له : لم تركت غسل المنى؟ فقال : لأن النبى” صلى الله عليه 


مر ...لعي مس ييه ميم لا ل سسا ممص سه 


)0( القولتج : بضمالقاف أوفتحها وفتح اللام أوكسرها : 00 موْم بريه كر العزوار ع 


2 االمزء الرابع 


وسٍ قال : « أمتى ع حملون ا » وأنا أحب أت أكون أغر" 
محجّلا مطلق المين . وقال : سمع أشعب حب المدنية تقول : اللهم لا تمتنى حتَى 
تغفر لى ذنوبى» فقاللما : يا فاسقة! أنت لم تسألى الله تعالى المغفرة» وإنما سألته 
عمر الأبد» بريد : أن الله لا يغف رطا أبدا . 

وقال الزيير بن بكار : كانت أشعب يوما فى المسجد بدعو» فإذا هو قد قبض 
وجهه فصيره كالشعرة ال مجموعة » فرآه عاص بن عبد الله بن الزبير قصبه» وناداه : 
ياأشعب إنما أنت تناحى ربك فناجه بوجه طليق» قال : فأرختى لحبيه حتّى وقعا على 
00 قال : فأعرض عنه» وقال : ولا كل ذا 5 

وقال معتعن : بلغ أشعب أن الغاضرى” قد أخذ فى مثل مذهبه ونوادره» وأن 
جماعة أستطابوه» فرقبهم حتى علم أنه فى مجلس مرنى مجالس قر يش يحادئهسم 
ويضحكهم » فصار البهم» ثم قال : قد بلغنى أنك قد نحوت نحوى » وشغلت عنى 
من كان يألفنى » فإن كنت مثلى فآفعل كا أفعل » ثم غضن وجهه وعرضه وشنجه ) 
فق تناز عرر كيه كز بن الاوك ةوه ان فى هغة 1 اعرنة أعدسيا 6ت أرسل 
وجهه حبّى كاد ذقنه يحوز صدرهء وصاركأنه وجه الناظر فى سيف» ثم نزع ثيابه 
وتحادب » فصار فى ظهره حدبة كسنام البعير» وصار طوله مقدار شبر» ثم تزع 
سراويله؛ وجعل يمد جلد خصيبه حتى حك بمء! الأرضء ثم خلاها من يده» 
وجعل بميس » وهما يخطان الأرضء ثم قام فتطاول وتمدّد وتمطى » حتى صا رك طول 
ما يكون من الرجال» فضحك الفوم حتى أتمى علميم » وقطع بالغاضرى" فا تكلم 
منادرة » ولا زاد على أن يقول : يا أبا العلاء لا أعاود ما تكره أبداء إنما أنا عبدك 
وتخريحك» ثم آنصرف أشعب وتركه ٠‏ 


)0( هكزا فى الأصل .والذى 6 الحا مع الصغير : «أمبّى يوم القيامةغس من السجود محجلون من الوضوء» ٠‏ 
ومو ور 
(0) الزور: وسط الصدر. 





"7 


من شباية الأرب ام 


وقال الزير بن بكار : حدثق عم » قال . : لق أشعبٌ صديق لابيه» ققال ل : 
ويلك يا أشعب ! كان أبوك أللى وأ: نت أقطء فالى من رجت تبه ؟ قال : 
الى أى 

وقال اليثم بن عدى" : لقيت أشعب » فقلت له : كيف ترى أهل زمانك 
هذا؟ قال : سألوئق عن أحاديث الملوك » ويعطوئق عطاء العبيد . 

وقال مصعب بن عياف : لق أشعبٌ سالم بن عبد الله بن عمرو» فقال له : 
أشعب» هل لك فى هريس أَعد لا؟ قال: نعم بأبى أنت وأنى» فضى أشمب 
الى منزله » فقالت له آمرأته : قد وجه عبد الله بن عمرو بن عمان ددعوك» قال : 
ويحك ! إن لسالم بن عبد الله هىلسة قد دعانى إليها » وعبد الله بن عمرو فى يدى 
متى شئت» ومالم إنما دعُويه الناس فلنة » وليس لى بد من المضى” اليه» قالت : 
ذا يغضب عبد الله قال : آكل عنده» ثم أصير الى عبد الله بفاء الى منزل سالمع 
لحمل يأ كل أ كل متعالل» فقال له : كل يا أشعب» وآبععث ما فضل عنك الى 
منزلك» قال : ذلك أردت» بأبى أنت وأى» قال : فقال: ياغلام» آمل هذا 
الى منزله » مله . ومثى أشعب معه» فقالت آمرأته : تكلتك أمك » قد حلف 
عبد الله لا يكلمك شبراء قال : دعينى وإياه » هاتى شيئا من زعفران» فأعطته» 


فأخذه ودخل المام» فسحه على وحهه وبدنه ) وجلس ف ا مام حتى صفره » وخر 


متوكًا على عصا برعد حتّى أتى دار عبد الله بن عمرو بن مان » فلما رآه حاجبه» 
قال : ويحك ! بلغثْ بك العلة ما أرى؟ ودخل فاعلم صاحبه» فاذن له فلما دخل 
عليه ) إذا سالم بن عبد الله عنده » شعل يزيد فى الرعدة» وشّارب الحطو) خلس 


اك 


(1) الأقط : القصيرالشعر . 


بإ المزء الرابع 


وماكاد أن نستقلٌ » فقال عبد الله : ظامناك يا أشعب فى غضبنا عليك » فقال له 
سالم : ويلك مالك! ألم تكن عندى آنفا ؟ أكلت هريسة! قال : لقد شبه لك 
لا حول ولا قوّة إلا بلله» قال : لعل الشيطان ,يتشبه بك» قال أشعب : على" وعلى” 
إن كنت رأيتك منذ شهر» فقال له عبد الله : آأععزب ويلك عن خالى ! أتمبته؟ 
لا أ لك! قال : ها قلت إلا حقا قال : بحياتى أصدقنى وأنت آمن من غضى 
قال : وحياتك لقد صدق» وحدثه بالقصة فضحك حتى آستلق على قفاه . 
وقال المدائ" واهيثم بن عدى” : بعث الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
الى أشعب بعد ما طلق آمسرأتّه سعدة» فقال له : يا أشعب : لك عندى عشرة آلاف 
درهم » على أن تبلغ رسالتى سعدة» فقال له : أحضر امال حتى أنظر اليه» فأحضر 
الوليد بذرة» فوضعها أشعب عل عنقه » وقال: هات رسالتكء قال : قل لما يقول لك 
امعد هل انك لاسي * وهل حتى القيامة من تلاق 
لى ! ولعل دهر! أن واف » بموت من حليلك أو طلاق 
أب كاطا وشسر عق 5 وضجم هيما بعد آفتراق 
لأل اناق تنب الانيهة أغرت 1 فأمرت ففرش لا فرش وجلست 
وأذنت له» فدخل فأنشدهاء فلما أنشد الببت الأول 
أسعدةٌ هل إليك لناتسيل > «وهل بحت القبامة من تلاق 
قالت : لا واللهء لا يكون ذلك أبداء فاما أنسّد البيت الثانى 
بلى! ولعل دهرا أن يؤاتى »* بموت من حليلك أو طلاق 
قالت : كلا إن شاء الله» بل يفعل الله ذلك به» فلما أنشد البيت الثالث 


- 2 ع امه يي :. 
فأصبسح شامتا وتفر عينى :* ومع سملن بعد افتراق 


١ ٠ 


١6 


من جاية الأرب رين 


سس مسرو ستيه 1 





قالت : بل تعحكون الثماتة به» ثم قالت للحدمها : خذوا الفاسق» فقال : 
يا سيدئى» إنها عشرة آلاف درهم» قالت : والله لأقتلتك أو تبلغه ما بلغتنى» قال : 
وما تمبين لى »قالت : إساطى الذى تحتى » قال : قوى عنه » فقامت » فطواه» ثم قال : 
هاتى رسالتك» جعلت فداك» قالت : قل له 

أتبى على لبنى وأنت تركتها »* فقد ذهبت لبى فا أنت صانم؟ 

فأقبل أشعب» حتّى دخل عل الوليد» فأنشده البيت» فقال : أوه قتاتنى والله» 
فا ترانى صانعا بك يا آبن الزانية؟ آختر إما أن أدليك متكسا فى بثرء أو أرميك من 
فوق القصر متكساء أو أضرب رأسك بعمودى هذا ضربة» قال له : ماكنت 
فاعلا بى شيئا من ذلك» قال : ول ؟ قال : لأنك لم تكن لتعذّب عينين قد نظرتا 
الى سعدة» قال : صدقت با آبن الزانية . 

وروى أبو الفرج الأصفهانى” بإسناده الى إبراهيم بن المهدى عن أبن أشعب عن 
أبيه» قال : دعى ذات يوم بالمغنين إلى الوليد بن يزيد» وكنت نازلا معهم » ققلت 
لرسول : خذنى فييسم» قال : لم أؤمس بك» إنا أمرت بإحضار المغنين» وأنت 
بطال لا تدخل فى حملتهم » فقلت له : أنا والله أحسن غناء منهم » ثم أندفعت فغنيت » 
فقال : لقد ممت حسناء ولكن أخاف» قلت : لااخوف عليك» ولك مع ذلك 
شرط» قال : وما هو ؟ قلت : كل ما أصبت فلك شطره» فأشهد عل الماعة» 
ومضينا حتى دخلنا على الوليد» وهو لقس النفس» فغناه المغنون ىكل فنْ فلم تحرك 
ول ينشط» فقام الأبحر الى الحلاء» وكان خبيئا داهياء فسأل الحادم عن خبره» فقال 
يبنه وبين آم سأنه شر» لأنه عشق أختها ففضبت عليه » وهو إلى أختها أميل » وقد 
عزم على طلاقهاء وحلف أن لا يذ كرها أبدا بمراسلة ولا مخاطبة» شفرج على هذه 
الحال من عندهاء فعاد الأجر اليناء وجلس ثم آندفع يغتى 


0)4- 0 


م المزء اع 


ا مسيم مد سم ص حوم س ي ومسو ماك بي حل عو لصوي بج و وس ١‏ عملم لومس ملسي لويم 


فبييى فإنى لا أبالى وأيقنى * 5-9 باق حبك أم تصويا 
ألتعامى أنى عزوف عن الموى »* اذا صاحبى هن غير ثىء تغضبا 

فطرب الوليد وآرتاح» وقال للاأيجحر : أصبت والله ياعبيدة ما فى نفسى » وأمس له 
بعشرة آلاف درهم وشرب حتى سحكر»ء ول يحظ أحد دثىء سوى الأيجر» فلما 
أأيقنت بآنقضاء الجلس وثبت فقلت : إن رأى أمير المؤمنين أن يأمس من يضربى 
مائة سوط الساعة بحضرتك» فضحك! ثم قال : قبحك الله !وما السبب فى ذلك ؟ 
فأخيرته بقصتى مع الرسول» وقلت له : إنه بدأنى بالمكيوه فى أول يومه » فاتصل عل 
الى آخره فأريد أن ُخرب عاثة بتو بو بد تند كايا :قال لد لطع 
بل أعطوه ماثة دينار» وأعطوا الرسول خمسين دبنارا من مالنا عوض اللمسين البى 
أراد أخذها من أشعب» فقبضتها وأنصرفت . 

وقال عبيدة بن أشعب : غضبت سكينة على أنى فى ثىء خالفها فيه » لفت 
لتحلقن لحيته» فقال له اجام : آنفخ أشداقك حتى أتمكن منك» فقال له أشعب : 
ياآبن البظراء» أميتك أن تحلق لحيتى أو تعلمنى أزص؟ أخبرنى عن آمسرأتك إذا 
أردت أن تحلق حرها تنفخ أشداقه ؟ فغضب اجام وحلف أن لا يحلق الحيته 
وآنصرف» فبا ب فضحكت وعفت عنه ٠‏ 

ل ل - بح ,كان أبان بن عهان من أهمزل الناس وأولعهم » فبينا نحن ذات يوم 
عنده» وعنده أشعب » اذ أقبل أعررابى" معه جمل » والأعررابى" أشقر أزرق أزعس 
بتلظىكأنه أفعى » والشر بي فى وجهه» ما بدنومنه أحد إلا شه ونبره» فقال 
أبان : هذا والله من ايد ادعوه لى» فدعوه له » وقيل : إن الأمير أبان بن عهان 


)00 4 بالأصل وصوابه : ز بنج بفتح الزاى والباء وفتح النون مشدّدة وهو راوية بن هرمة ٠‏ 
(5) البابة : آمم بلدة ‏ 





من عباية الأرب وم 


يدعوك. فأتاه فسلم عليه » فسأله أبان بن عمّان عن نسبه» فانتسب له »فقال له أبان : 
حاك الله يا خال» أجلس» فاس » فقال له : إنى أطلب جملا مثل جملك هذا 
منذ زمان فل أجده م أشتبهى مبذه الصفة وهذه الهامة والصورة والورك والأخفاف» 
والمد لله الذى جعل ظفرى به.عند من أحبه » أتبيعنيه ؟ فقال : نعم أيها الأمير» 
قال : فإنى قد بذلت لك به مائة دينارء فطمع الأعرابى وسر وآنتفخ . وبان 
الطمع فى وجهه» فأقبل أبان على أشعب » ثم قال له : ويلك يا أشعب! إن خالى 
هذامن أهلك وأقاربك» يعنى : فى الطمع» فاوسع له مما عندك» فقال : نعم» 
بأبى أنت وزيادة» فقال له أبان : يا خال» إنما زدتك ف المُن على بصيرة أن الحمل 
نساوى ستين ديناراء ولكنى بذلت لك مائه دنار لقله النقد عندنا ٠‏ وإنى أعطيك 
عمروضا تساوى مائة دينار» فزاد طمع الأعمرابى” وقال: قد قبلت ذلك أيه الأمير» 
وأسرٌ أيان الى أشعب فأنخرج شيئا مغطى » قال له : أتخرج ما جئت به > فأخرج 
حرد عمامة تساوى أر بعة دراهم» فقال له : قومها يا أشعب »© فقال : عهامة الأمير 
بشهد فيا الأعياد والمع ولق فيا الحلفاء! خمسون ديناراء قال : ضعها بين يديه » 
وقال لآبن ز سج : ثبت قيمتها » فكتب ذلك » ووضعت المامة بين يدى الأعابى”؛ 
فكاد يدخل بعضه فى بعض غيظاء ول يقدر على الكلام» قال : هات قلنسوتى» 


١‏ فأخرج قلنسوة طو يلد خلقة قد علاها الوم والدهن ونحّقت اساوى نصف درهم» 


قال : قوم » فقال : قلنسوة الأمير تعلوهامته» و يصلى فيها الصلوات الممس » 
ويحلس فيها > ! ثلاثون ديناراء قال : أثبث» فأثبت ذلك» ووضعت القلنسوة 
بين بدى الأعر الى" فار بدٌ وجهه و بمحظت عيناه وهم بالوثوب» ثم ماسك وهو 
مقلقل» ثم قال لأشعب : هات ما عندك فأخرج خفن خَلَقَين قد ثقبا وتقشرا 
وتفتتاء فقال : قوم » فقال : حُفا الأمير يطأ بهسما الروضة» و يعلوبهما منبر النى 





م الجزء الرأيع 


صل الله عليه وس ! أربعون دينارا» فقال: ضعهما بين بديه» ثم قال للاأعررابى": 
نيم اليك متاعك» وقال لبعض الأعوان : أمض مع الأعررابى" وأقبض مايق لنا 
عليه هن تمن المتاع » وهو عشرون ديناراء فوثب الأعرابى"» فأخذ النهاش » فضرب 
به وجوه القوم لا يألو فى سدّة الربى» ثم قال له : أتدرى فى أى شىء أموت؟ قال: 
لاء قال :كيف لا أدركت أباك عات فأَشْرَك والله فى دمه إذ ولد مثلك ؟ م 
بض كافون حق أحذ ران :سيره وضمك ان عق سقط » :ويك هن كان 
معه» فكان الأعمرابى" بعد ذلك إذا لق أشعب يقول له : هل" إلى" يابن اللحبيئة» 
حتى أ كافئك على قيمتك المتاع» يوم قؤمت» فيرب منه أشعب ٠‏ 

ونقل الزبير بن بكار عن عمه : نظامت آم أة أشعب منه الى أبى بكر بن مد بن 
عمروبن حزم » فقالت : لايدعنى هذا من كثرة الماع » فقال له أشعب : أترانى 
أعلف ولا أركب؟ فتكفف ضرسما لأأكف أيرى . 

وقال المدائى" : حدّثنى شيخ من أهل المدينة» قال : كانت آمرأة شديدة العين» 
لا ننظر الى شىء فتستحسنه إلا عانته» فدخلت على أشعب وهو فى الموت » وهو 
يقول لآبثته : يا بنية» إذا أنا مت فلا تندبينى » والناس دسمعونك» وتقولين : وا أبتاه» 
أندبك للصوم والصلاة» للفقه والقرءان» فيكذبك الناس ويلعنوتق» ثم آلتفت فرأى 
المرأة فغطى وجهه بك » وقال لا : يا فلانة» بالله إن كنت أستحسنت شيئا مما أنا 
فبه» فصل على النى" صلى الله عليه وسلم ولا تهلكينى » ففضبت المرأة» وقالت : 
خنت عبنك 6 وفى أى شىء أنت مما ستحسن؟ أنت فى آحر رمق » قال : قد 
علمت » ولكن قد لا تكونين قد آستحسنت خفة الموت على" » وسهولة النزع ‏ فيشتد 
ما أنا فيه» مفرجت من عنده وهى نسبه» وضكك من كان حوله من كلامه ومات. 


سم افو اميه 


من نهاية الأرب ف 


ذرثىء من نوادر أبى دلامة 

هو أبو دلامة زند بن الحون وزند بالنون» وهوكوف" أسود مولى لببى أسدء كان 
أبوه عبدا لرجل منهم» يقال له : قصاقص» فأعتقه وأدرك آخرزمن بنى أمية ولم 
يكن له نباهة فى أيامهم» ونبغ فى أيام بنى العباس فاتقطع إلى ألى العباس السفاح 
وأبى جعفر المنصور والمهسدى"» وكانوا يقدمونه ويفضلونه ويستطيبون مجالسته 
ونوادره ٠.‏ 

قال أبو الفرج الأصفهانى" : كان أبو دلامة ردىء المذهب» مرتكا للحارم » 
مضيعا للفروض» متجاهى! بذلك» وكان يعلم هذا منه» ويعرف به» فيتتجافى عنه 
للطف محله » وله أخبار وأشعار ليس هذا موضع ذكرهاء وإنما نثبت فىهذا الموضع 
ماله من نادرة أو حكاية مستظرفة» فن ذلك : أنه دخل على أنى جعفر المنصور» 
وكان المنصور قد أمى أصحابه ببس السواد والقلانس الطوال» وتدعم بعيدان من 
داخلها» وأن يعلقوا السيوف فالمناطق » و يكتبوا على ظهوره : (فسبكفيكهم الله 
وهو السميع للم )» فاما دخل عليه أبو دلامة فى هذا الزى» قال له المنصور : 
ما حالك؟ قال : شر حال يا أمير المؤمنين» وجهى فى نصفى» وسيفى فى أستّى »وقد 
صبغت بالسواد ثيابى ونبذت كاب الله من وراء ظهرى» ثم ألشد 

وكا نرجى منحة من إمامنا » بفاءت بطول زاده ف القلانس 
تراها على هام الجال كأنهبا * ديار يهود جلت بالبرانس 

فضحك منه المنصور وأعفاه وحذره من ذلك » وقال : إياك أن اسمع هذا 
منك أحد . 

وحى عنه : أنه كان واقفا ين بدى السفاح أو المنصوره فقال له : سابى 
حاجتك» فقال أبو دلامة : كلب صبدء قال : أعطوه إباه » قال : ودابة أتصيد 
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عليها» قال : أعطوه» قال : وغلام يقود الكلب و بتصِيد به قال : أعطوه غلاماء 
قال : وجارية تصلح لنا الصيد وتطع.نا منه» قال : أعطوه جارية» قال : هؤلاء 
يا أمير المؤمنين عبال فلا بد لم من داريسكنونهاء قال : أعطوه دارا تججمهم» 
قال : فإن لم يكن ضيعة فن أين يعيشون؟ قال : قد أقطعتك هائة بحري عامرة» 
ومائة بحرريب غاصرة» قال :وما الغامرة؟ قال : ما لانبات فيه» قال : قد أقطعتك 
يا أمير المؤمنين تممائة ألف بحريب غامرة من فيافى بنى أسد » فضحك وقال : أجعلوا 


المائتين كلها عامرة» قال : فائُذن لى أن أقبل بدك» قال : أما هذه فدعهاء فإنى ظ 


لا أفل» قال : والله ما منعت عيالى شيئا أقل عليهم ضررا منها ووو م أنه 

دخل على المنصور فأنسده قصيدته التى يقول فمما 
إن الخليط أجِدّوا البين فآنتهعوا * وزؤدوك خبالاء ,نس ما صنعوا 
ولله يعلم أن صكادت» لبينهم + يومالفراق» حصاةالقابتنصدع 
يعبت من صبتى يوما وأمهم » أمّ الدلامة لما هاجها لزع 
لا بارك الله فنها مرى. منببة » هبت تلوم عيالى بعد ما يجعوا 
ونحن مشتهوا الألوان» أوجهنا » 18 باح وفى أسمائن) شع 
إذا تشكت إلى" الموع: قلت لها .» ما هاج جوعك إلا الرى والشّبع 
قال أذابك قد صارت عيالتنا » عل الخيفة منه الرى" والشبع 
لا والذى يا أمير المؤمنين قضى » لك الخلافة فى أسبامما ارقم 
ما زات أخلصها كسى فتأكله »* دونى ودون عيالى ثم تضطجع 


. ف الأغانى : عبيدك‎ )١( 


)1س( الحر بيب : المزرعة ٠‏ 
0( 53 ف الأصل وعبارة الأغانى ' و روى وهو الحيد 
أذابك الحوع مذ صارت عيالتنا * علي الخليفة منه الرى والشبع 
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0١‏ الو 7م 
شوهاء مشنأة فى بطنهبا نجل »* وفالمفاصل من أوصافها فدع 
ذكتها باب الله متنا » ولم تحكن بكتاب الله ترتجع 
فاحرنطمت ثم قالت وهى مصغية * أأنت تلو كاب الله يا لكم؟ 
أحرج تع لنا مالا ومزرعةً » كا بهيراننا مال ومردرع 
وأخدع خليفتنا عنا بمسألة » إب اللليفة للسؤّال تدع 

قال فضحك أبو جعفر وقال : أرضوها عنه بمائق ,حريب عامرة ويروى سمّائة 
حريب عاهصة وغاصصة» فقال : أنا أقطعك يا أميرالمؤمنين أر بعة آلاف حريب غاصصة 
فها بين الحيرة والنجف وإن شئت زدتك فضحك وقال : أجعلوها كلها عامرة . 
قال : ولما توفى السفاح دخل أبو دلامة على المنصو ر والناس عنده يعزونه فقال 

أمسيت بالأنبار يا آبن مد » لم تستطع عن عفرها تحو يلا 

ويل عليك وويل أهلى كلهم * ويلا وعولا فى الحياة طو يلا 

فلتبكين لك السماء بمبرة » ولتبكين لك الرجال عويلا 

مات الندىإذمت يا آبنممد » بفعلته لك فى التراب عديلا 

إنى سألتّالناس بعدك كأهم »* فوجد تأممم من سألتٌبحيلا 

الشقوق أَحرثٌ بعدك للتى » تدع العزيز من الرجال ذليلا؟ 

فلأحافن بين حق بره » تالله ما أعطيثٌ بعدك سولا 


. مشنأة : فبيحة‎ )١( 


(0) النجل : عفلم البطن وأسترخازه , 
(0) الفدع : اعوجاج الرسغ فى اليد أو الرجل ٠‏ 
(4) آخرنطمت : رفعت أنفها آستكارا أوغضيا ٠‏ 


)6( كذا فى الأصل وعبارة الأغانى ”* مغضبة ““ وهى الأحح . 


6 الحزء الرأبع 


قال : فأبى الناس قوله »ففضب المنصور غضبا شديدا وقال : إن سمعتك تنشد 
هذه القصيدة لأقطعن لسانك» قال : يا أمير المؤمنين» إن أبا العباس أمير المؤمنين 
كان لى مكرما وهو الذى جاء بى من البدوكما جاء الله بإخوة يوسف اليه.فقل؟ا قال 
يوسف ( لا تثريب عليم الوم يشفرالله لمأ وهو أَرْسم آراحِينَ ) فسررى عن المنصور 
وقال : قد أقلاك يا أبادلامة فسل حاجتك »قال : يا أميرالمؤمنين قد كان أبوالعباس 
أهس لى بعشرة آلاف درهم وخمسين ثوبا وهو ريض ولم أقبضها فقال المنصور : 
ومن يعلم ذلك؟ قال : هؤلاء» وأشار الى جماعة من حضر» فوئب سلومان بن مجالد 
وأبو الهم فقالا : صدق أبو دلامة » نحن نعم ذلك » فال المنصور لأنى أبوب 
الحازن : يا سلمان آدفعها اليه وسيره الى هذا الطاغية» يعنى عبد الله بن على" » وكان 
قدتحرج بالشام وأظهر احلاف» فوثب أبو دلامة وقال : يا أمير المؤمنين أعيذك بالله 
أن أخرج معهم ووالله إنى مشسُوم» قال المنصور : امض فإن بنى غلب شومك» 
فقال : يا أمير المؤمنين » والله ما أحب أن يحب ذلك منى على مثل هذا العسكرع 
فإنى لا أدرى أمهما يغلب» يعنك أوشؤى؟ إلا أنى بنفسى أوثق وأعرف وأطول 
تجربة» فقال : دعنى وهذاء ف) لك من الحروج بد . قال : فإنى أصدقك الآن» 
شهدت والله نسعة عشر عسكرا كلها هزمت» وكنتٌ سبيها » فإن شئْتَ الآن على 
بصيرة أن يكون عسكرك تمام العشرين فافعل » فضحك المنصور وأمه أن ,هلف 
مع عيسى بن موسى بالكوفة ٠‏ وعن جعفر بن حسن اللهى” قال : حدثى أبو دلامة» 
قال : أتى بى المنصور أو المهدى” وأنا سكرارن لفلف ليخرجنى فى بعث حرب 
فاخرجنى مع روح بن حاتم المهلى” لقتال الشرأة فسا آلتق اللمعان قلت لروح : 
أما والله لو أن تحتى فرس.ك ومعى سلاحك لأثرت في عدقك اليوم أثرا ترتضيه» فضحك 


)0( كذا بالأصل » وفي الأغاني : جمف رين الحسين المهلى" . )0( الشراة : امم مديئة بالشام . 
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وقال : والله العظم لأدفعن اليك ذلك ولآخذنك بالوفاء لشرطك » فنزل عن فرسسه 
ونزع سلاحه ودفع ذلك الى ودعا بغبره فاستبدل به فلم) حصل ذلك فى بدى 
فلت : أمما الأمير هذا مقام العائذ بك» وقد قلت أبيانا فاسمعها » قال :هات فالسدته 
إنى أستجرتك أنأقدم ف الوء 2# لتطاعر. وتتازل وضراب 
فهبٍ السيوف ريما مشهورة » وتركمها ومضيث فى التّهراب 


ماذا تقول لما يجىء ولاايرى » من بادرات الموت بالنشاب 


فقال : دع هذا عنك») و برز رجل من اللحوارج بدعو الى المبارزة فال : احرج 
اليه يا أبا دلامة» فقال : أنشدك الله أسها الأميرفى دمى» فقال : والله لتخرجنٌ» 
فقلت : أمها الأمير» فإنه أؤل يوم من الآخرة وآحريوم من الدنياء وأنا والله جائع 
ما تنبعث منى جارحة من الموع فر لى لثئ آكله ثم أخرج » فأمى لى برغيفين ‏ 
ودجاجة» فأخذت ذلك وبرزت عن الصف » فلما رآنى الشارىأقبل نحوى وعليه 
فرو قد أصابه المطر فأبتل وأصابته الشمس فاقفعل وعيناه تقدان فأسرع الى" » 
فقلت : على رسلك يا هذا ! فوقف فقلت : أتقتل من لا يقاتلك ؟ قال : لا» 
فلت : أتستحل أن تقتل رجلا على دينك؟ قال : لا» قلت : أفنستحل ذلك قبل 
أن تدعومن تقاتله الى دك ؟ قال : لاء فأذهب عنى الى لعنة الله» فقلت : 
لا أفعل أو تسمع منى» قال : قل» فقلت:هل كانت بيننا عداوة أوترة أو تعرفقى 
بحال تحفظك عل أو تعلم بينى وبين أهلك وثرا؟ قال :لا والله » قلت :ولا أنا والله 
لك إلا على ميل» فإنى لأهواك وأ تحل مذهبك وأد.ندينك وأريد السوء ا نأرادك» 


فقال : يا هذا جحزاك الله خيرا فانصرف» قلت : إنَّ معي زادا أريد أن كله وأريد 


2 المزء الرابع 


مؤاكلتك لنتوكد المودّة بيننا ويرى أهل العمتكرين هوانهم علينا » قال : فافعل » 
فتقذمت اليه حتى أختلفت أعناق دواش) وجمعنا أرجلنا على معارفها وجعلنا نكل 
والناس قد غلبوا ضحكاء فلما آستوفينا ودعنى ثم قلت له : إن هذا الماهل» إن أقت 
على طلب المبارزة ند اليك فتتعب ولتعبنى » فإن رأبت أن لا تبرز اليوم فافعل ) 
قال : قد فعلت » فآنصرف ونهسرفت » فقلت لروح : أما أنا فقد كفيك قري ه 
فقل لغيرى يكفيك قرنه > كفيتك» وتحرج [ تحر يدعو الى البراز فقال لى : ارج 
اليه ٠‏ فقلت 
إنى أعوذ بروج أن يقدمنى » الى القتال فتخرى بى بنو أسد 
إن البراز الى الأقران أعلمه » مما يفرّق بين الروح والحسد 
قدحالفتك المنايا إذرصدت لما » وأصبحت جميع الحلق كالرصد 5 
إن المهلب َْ الموت أورت؟ * فاورئت أختيار ا موت عن أحد 
لوأن لى مهجةٌ أخرى هدث بها » لحكمها خلقثْ فردا فلم أججد 
قال : فضحك روح وأعفانى؛ قال : وشرب أبو دلامة فى بعض اللانات وسكر 
فى وهو ميل فلقيه العسس فأخذه. فقيل له : من أنت؟ وما ديئك؟ فقال : 
دنى على دين بى العياس * ما ختم الطين على القرطاس ١‏ 
إذأصطبحتٌأربعابالكاس » فقد أدار شريها براسى 
» فهل با قلت لك من بي » 
فأخذوه وخحرقوا ثيابه ا 3 زاك به الى أبى جعفر» فأص بحبسه مع الدجاج 
فى ,بيت » فلما أفاق جعل بنادى غلامه مرة وجاربته أحرى فلا يجيبه أحدء وهو 
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معذلك بسمع صوت التجاج» و قاء الديك فلما أكثر» قال له السجان : ماشأنك؟ 
فال : ويلك! من أنت ؟ وأين أنا؟ قال : أنت فى الحبس» وأنا فلان السجان » 
قال : ومن حبسنى ؟ قال : أمير المؤمنين » قال : ومن تحرق طيلسانى؟ قال : 
الحرس» فطلب أن يأتيه بدواة وقرطاس» ففعل فأتاه » فكتب الى أبى جعفر 
المنصور يقول 
أمير المؤمنين فدتك نفسى » علام حبستنى وحرقت ساحى 
أمن صهباء صافية المزاج »* كأ شعاعها لهب المسراج 
وقد طَبِحَثْ بنار الله حتّى » لدصارتمنالنطف النضاج 
ل لما القلوب وستهبها »* اذا رزت فرق فى الزجاج 
5 قاد الى السجون يفير بحرم » كأنى بعص عمال الحراج؟ 
فلو معهم حبست لكان سبلا 3 ولكنى 5 هع اجاج 
رقن انك تلد بر تين .| فرق عقا تعر لين 
عل آ بو نت لاقت نكا بخ للك سيد ذالك القن راع 
فاستدعاه المنصو ر» وقال : أين حبست يا أبا دلامة؟ قال : مع الدجاج قال : , 
٠‏ تفاكنت تصنع؟ قال : أقوقوع معهم الى الصباح ؛ فضحك وخل سبيله وأم له 
بيجائزة» فلما حرج قال الربيع : إنه شرب الثمر يا أمير المؤمنين» أما سمعت قوله : 
وقد طبخت بنار الله ؟ ‏ يعنى الشمس - قال : لا والله » ما عنيت إلا نارالله م 
الموقدة الى تطلم على فؤاد الربيع» فضحك المنصور وقال : خذها يار بيع ولاتعاود 


شع دعا ممح تمي سبو عي سوه مسحو ظعو سج 





)0( الزقاء : الصياح ٠‏ 
" 0( أقوق' : أصيح » من قوفأت الدجاحة أي صاحتٍ ٠‏ 


5 لزه الرابع 


يي 0 


التعرض له ٠‏ وروى ع.. المدائى قال : دخل أبو دلامة على المهدى” وعنسده 
إماعيل بن على" وعيسى بن موسى والعباس بن مد بن إبراهيم الإمام وجماعة من 
بى هاشم فقال له المهدى” : أنا أعطى الله عهدا إن لم تبج واحدا ممن فى الببت ( 
لأقطعن اسانك أو لأضربن عنقك» فنظر اليه القوم» وكاما نظر إلى أحد منهم غمزه 
بأنَّ على" رضاك» قال أبودلامة : فعلمت أنى قد وقعت وأنها) عرزمة من عرزماته 
لاب منهاء فلم أر أحدا أحق بالمجاء منى ولا أدعى الى السلامة هن مهماء نفسى » فقات 
ألا أبلغ لديك أب دلامه » فلست من الكام ولاكامة 
إذا لبس العامة قلت قردا » وختزيرا إذا تزع العامه 
جمعت دمامة وحمعت لؤما » كذاك اللؤم نتبعه الدمامه 
' فإن تك قد أصبت نعم دنيا »* فلا تفرح فقد دنت القيامه 
فضحك القوم ولم ببق منهم أحد إلا أجازه ٠‏ قال : وخرج المهدى وعلى بن 
سليان الى الصيد» فسنح لما قطيع من ظباء» فأرسلت الكلاب وأحريت االميل 
ورى المهدى سهما فأصاب ظبيا ور على" بن سلوان فأصاب بعض الكلاب 
فقتله » فقال أبو دلامة 
قدرىالمهدئظبيا » شك بالسهم فؤاده 
وعل بض[ سلها ذر كلبافصاده 
فهنيئا لما فك آدرد: يأ كل زاده 
فضحك المهدى حتى كاد سقط عن سرجه » وقال : صدق والله أبو دلامة وأهصس 
له يجائزة سفية» فلقب على" بن سلوان بعد ذلك : صائد الكلب» فغلب عليه .قال: 


)0( كذا فى الأصل وف الأغانى ”دكان'' بدل **'فلت»» 1 
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وتوفيت حمادة بنت عيسى » وحضر المنصور جنازتها فلما وقف على حفرتها قال لأبى 
دلامة : ما أعددت لهذه الحفرة؟ قال : آبنة عمك يا أمير المؤمنين حمادة آبنة عيسى 
يجاء بها الساعة فتدفن فيبا» فضحك المنصور حتى غلب وستر وجهه . 

قال اطيثم بن عدى رحمة الله عليه : حجت الحيزران » فلما حرجت» صاح 
أبودلامة : جعلنى الله فداكء الله الله فى أمرى » فقالت : من هذا؟ قالوا : أبو دلامة 
فقالت : سلوه ما أمره » قالوا له : ما أمرك ؟ قال : أدنونى من مملها » قالت 
أدنوه» فأدنى» فقال لها : أيتها السيدة» إنى شبخ كبير وأجرك فى عظيم» قالت : 
فه) قال : تمبينى جارية من جوارك تؤشستى وترفق بى وترحنى من مجو ز عندى » 
قد أكات رفدى» وأطال تكذى» فقد عاف جلدى جلدها » وتَسَوَقتٌ فقدهاء 
فضحكت الحيزران وقالت : سوف آم لك ا سألت» فلما رجعت تلقاها وأذ كرها 
وخرج معها الى بغداد فأقام حتى عرض » ثم دخل على أم عبيدة حاضنة موبسى 
وهارون فدفع اليها رقعة قدكتب بها الى المي ران» فيها 
الم ا 1 عدا 
أنها أرشلها 5 وإن كانت رشيده 
وعدتنى قبل أن شرج لج وليده 
قانيت وأ د شرن قصيده 
ها اغلتن. اعد خيلا عر جددء 
لبس فى بيتى لقي شد فراششى من قعيده 


غيريجفاء جوز *» ساقها مثل القديده 


5١‏ لمزء الرأبم 


وجهها أقبح من حو » تطرىء وعصيده 
ماعن هنا لقتل عرب د 
فاما قرئت علمها» صمكت ودعت بجار يه من جوار يها فائقة ا مال» فقالت لها : 
خذى كل مالك فى قصرى ؛ ففعات» ثم دعت بعض الحدم وقالت له : سلمها 
الى أبى دلامة» فانطلق الخادم بها فلم يصادفه فى متزله» فقال لآمرأته : اذا رجم ه 
أبودلامة فادفعيها اليه وقولى له : تقول لك السيدة : أحسن صحبة هذه الخار به فقد 
و أمرت لك بهاء فقالت له : نمم » فلما خرج الخادم دخل آبنها دلامة فوجد أنه 
تبى فسألا عن خبرها فأخبرته وقالت : إن أردت أن تيرّنى يوما من الأيام فاليوم» 
قال : قولى ما شئت فإنى أفعله » قالت : تدخل علا فتعلمها أنك مالكها وتطؤها 
فتحرّمها عليه وإلا ذهبت بعقله خفانى وجفاك » ففعل ودخل الى الخارية فوطتما ٠١‏ 
ووافقها ذلك منه» وخرج» فدخل أبو دلامة فقال لآمرأته : أين الحارية؟ قالت: 
فى ذلك البيت» فدخل ليها شيخ محط ذاهب »فق يده اليا وذهب ليقبلها » فقالت: 
مالك ويحك! تنح وإلا لطمتك لطمة دققت منها أتفك. فقال : أي_ذا أوصتك 
السيدة؟ قالت : إنها بعثت ب الى فتى من هيئته وحاله كبت وكببت١٠‏ وقد كان 
عندى آنفا ونال منى حاجته» فعلم أنه قد دهى من أم دلامة وآبنهاء فرج أب دلامة ٠١‏ 
الى دلامة فلطمه وتلبب به وحلف أن لا يفارقه إلا الى الممدى” فضى متلببا به 
حتى وقفبباب المهدى"» فعر ف خبره» وأنه جاء بابنه على تلك الخال فأمس بإدخاله » 
فلما دخل قال : مالك؟ قال : فعل بى هذا آبن الحبيثة مالم يفعله ولد بأبيه ولا يرضيى 
إلا أن تقتله ء فال : ويحك! وما فعل بك؟ فأخبره الخير فضحك حتى آستلق 
ثم جلس» فقال له أبودلامة : أعبك فعله قتضحك منه؟ ! فقال : على بالسيف .م 
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والنطع » فقال له دلامة : قد سمعت قوله يا أمير المؤمنين » فاسمعم حجتى ) قال : 
هات! قال : هذا الشيخ أصفق الناس وجهاء هو يفعل بأمى منذ أر بعين سنة 


ما غضبت » فعلتٌ أنا يجاربته مرة واحدة غضب وصنع بى ما ترى » فضحك 


المهدى” أشدّ من ضحكه الأقل» ثم قال : دعها له يا أبا دلامة » وأنا أعطيك خيرا 
منهاء قال : عل أن محبأها لى دبن السماء واللأرض وو إلا فعل مها والله ما فعل مهذه» 
فنقدّم الى دلامة أن لا يعاود مثل فعله » وحلف أنه إن عاود قتله ثم وهب له 
جارية ٠‏ 

قال عبد الله بن صا رحمه الله : جاء آبن أبى دلامة يوما الى أبيه وهو فى محفل 
من جيرانه وعشيرته فلس بين يديه ثم أقبل على الماعة فقال لم : إن شيخى م ترون 
قد كبر سنه ورق جلده ودق عظمه» وبنا الى حياته حاجة شديدة» فلا أزال أشير 
عليه بالثىء يمسك رمقه وبق قْته فبخالفنى فيه وإنى اسألكم أرن. تسألوه قضاء 
حاجة لى أذ ها ضرتعم فيها صلاح جسمه و بقاء حاته فأسعفونى عسألته معى» 
فقالوا : نفعل حبًا وكرامة» ثم أقبلواعل أبى دلامة بالسنتهم فتناولوه بالعتاب حتّى رضى 
آبنه» وهو سا كت » قال : قولوا لهاالحبيث فليقل ما يريد فستعلهون أنهلم يأ ت إلا ببلية 
فقالوا له : قل » فقال : إن أبى إنما قتله كثرة الماع فتعاونونى حبّى أخصيه فان 
بقطعه عن ذلك غير الخصي فيكون أحم المسمه وأطولٌ لعمره» فعجبوا بما أتى به 
وصضحكوا ثم قالوا لأبى دلامة : قد سمعت فأحب » قال : قد سمعتم أنم فعرفتكم أنه 
م يأت جخير» قالوا :فا عندك فى هدا؟ قال : قد جعلت أقه حك فيا ,بينى و بينه» 
فقوموا بنا اليياء فقاموا بأجمعهم ودخلوا الها وقص أبو دلامة القصة عليها وقال : قد 
حككتك » فأقبلت على الماعة فقالت : إن آبى هذا أبقاه الله قد نصح أباه ولم يأل 
جهداء وما أنا إلا الى بقاء أبيه أحوج منى الى بقائه » وهذا أ لم يقع به تحرية منا 


3 الزء الرأبع 


ولا حرى بمثله عادة لنا» وما أشك فى معرفته يذلك» فليبدأ سنفسه فليخصبهاء فاذا 
عوفى ورأينا ذلك قد أثرعليه أثرا مودا آستعمله أبوه» فضحك أبوه والقومونصرفوا 
بعجبول من خبثهم جميعا ٠‏ 


ومنهم أبو صدقة 1 


ذىرشىء من نوادر أبى صدقة 

هوا بو صدقة مسكين بن صدقة من أهل المدينة مولى لقريش» قال أبو الفرج: 
وكان ملح الغناء طيب الصوت كثير الرواية صالم الصنعة » من أ كثر الئاس نادرة 
وأخفهم روحا وأشدّم طمعأ وألحهم مسألة وهو من المغنين الذين أقدمهم الرشيد 
من الجا زفى أيامه» قيل : إنه عوتب على كثرة إلماحه فى المسألة» فقال: وما يمنعنى 
من ذلك » وآسمى مسكين وكنيق أبو صدفة وآبتى فافة وآبى صدقة » فن أحق 
بهذا منى؟ وكان الرشيد يعبث به كثيرا ٠‏ فقال ذات يوم لمسرور : قل لآبن جامع 
وإراهم الموص لوز بيربن دحمان وزازل و برصوما وآبن أبى ميم المديى": إذا رأ وى 
قد طابت نفسى» فلسأل كل واحد متك حاجة» مقدارها مقدار صلته» وذ كر لكل 
واحد منهم مبلغ ذلك وأمرهم أن يكتموا أمرهم عن ألى صدقة» فقال لهم مسرور 


ما أمس به الرشيد » ثم أذن الرشيد لأبى صدقة قبل إذنه لهم » فلما جلس قال له : . 


يا أبا صدقة» لقد أصجرتتى بكثرة مسألتك وأنا فى هذا اليوم سجر وأحببت أن أتفزح 
وأفرح ولست آمْنْ أن تنفص عل" مجلسى عسألتك» فإما أن تعفينى أن تسالنى اليوم 
حاجة وإلا فانصرف» فقال له : لست فى بو هذا الى شبر أسألك حاجة» فقال 
له اارشيد : أما إذ شرطت لى هذا على نفسك فقد اشتريت منك حوائجك بمسمائة 
دينار وها هى ذه شفذها طيبة معجلة فإن سألتنى شيثا بعدها فى هذا اليوم فلا لوم عل 
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إن لم أصلك سنة دثىء » فقال : نعم وسنتين» فقال له الرشيد : زدنى فى الوثيقة ‏ 
فقال: قد جعلت أمس أمّ صدقة فى يدك فطلقها متّى شئت» إن شئت واحدة وإن 
شئت ألفا إن سألتك فى يوى هذا حاجة» وأشهدتٌ الله ومن حضر على ذلك» فدفم 
اليه المال ثم أذن للجلساء والمغنين فدخلوا وشرب القوم فلما طابت نفس الرشند» قال 
له أبن جامع : يا أمير المؤمنين قد نلت منك مالم تبلغه أمنيتى وكثر إحسانك الى" حتى 
كيت أعدانى وقتلتهم وليس لى بمكة دار تشبه حالى» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمس 
لى بمال أبنى به دارا وأفرشها براقيه لأفقأ عيون أعدانى وأزهق نفوسهم فعل» فقال 
له : وم قدذّرت لذلك؟ قال : أربعة آلاف دينار فأعس له بها ٠‏ وقام إبراهم الموصل” 
فقال: يا أمير المؤمنين قد ظهرت نعمتك عل وعلى الكار من ولدى» وفى أصاغسههم 
من أحتاج ختانه» وفيهم صغار أحتاج أن أتخذ لهم خدما فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يحسن مءونق على ذلك فعل » فأهس له عثل ما أعس به لآبن جامع » وجعل كل واحد منهم 
يقول فى الثناء ما يحضره و يسأل حاجته عل قدر جائزته وأبو صدقة بنظر الى الأموال 
تمرق بمينا وشثمالا فوثب قائم) ور بالدنانير من كه وقال للرشيد : أقلنى أقال الله 
عثرتك » فقال الرشيد :لا أفعل» بفءل ستحلفه و يضطرب ويلح والرشيد يضحك 
ويقول : هالى الى ذلك سبيل . الشرط أملك » لما عيل صيره أَخَذ الدنانير ورى 
ما بين يدى الرشيد وقال : ها كها قد رددتها عليك وادتك أمّ صدقة فطلقها واحدة 
إن شئت وإن شت ألفا وإن لم تلحقنى بحوائزالقوم فألحقنى يجائزة هذا البارد عمرو 
الغزال وكانت جائزته ثلاثة آلاف ديمار» فضحك حتى آستلق ثم رد عليه اللمسمانة 
دنار وأصس له بألف أنحرى معها » وكان ذلك أ كثر ما أخذه منذ خدمه الى أن 
مات »© رحمة الله علمم ٠‏ 


(--8) م 


وروى أبو الفرج عن أبى إسحاق قال : مطرنا ونحن مع الرشيد بالق مع الفجر 
فاتصل الى غد ذلك اليوم وعررفنا خبر الرشيد أنه مقمم عند أمّ ولده المسماة : سحر» 
فتشاغلنا عنه فى منازلنا» فلما كان من غد جاءنا رسول الرشيد ضرنا جميعا» وأقبل 
لسأل كل واحد منا عن يومه الماضى وما صنع فيه فيخبره الى أن أنتبى الى جعفر 
آبن يحبى فسأله عن خبره فقال له : كان عندى أبو زكار الأعمى وأبو صدقة» وكان 
أبو زكا ركلا غنى صوتا لم يفرغ منه حتى يأخذه أبوصدقة» فاذا آنتبى الدور اليه 
أعاده وحى أبا زكار فيه وحركاته وشمائله ويفطن أبو زكار لذاك فجن ويموت 
غيظا وسْتم أبا صدقة كل الشتم حتى يضجرء وهو لايجيبه ولا يدع العبث به وأنا 
أضحك من ذلك الى أن توسطنا الشرب وسمنا من عبثه به » فقلت له :دع هذا عنك 
وغن غناءك» فغى رَمَلَا ذكر أنه من صنعته » فطرنت له والله يا أمير المؤمنين طريا 
ما أذ أنى طريت مثله منذ حين وزمان وهو 


ورد 


فتنتنى بفاحم اللون جعد 5 وبلغر كأنه نظم در 


ءًّ 5 ١‏ و 
وبوجه كانه طلعة البد * ر وعين فى طرفهانفث حر 


فقلت له : أحسنت والله يا أبا صدقة» فلم أسكت من هذه الكامة حتى قال : 
ياسسيدى إنى قد بنيت دارا أتفقت عليها جميع مالى وما أعددت طا فرشا فافرشما 
لى» فتغافات عنه وعاود الغناء فتعمدت لأن قات : أحسنت» فسألنى فتغافات 
فقال : ياسيدى» هذا التغافل متى حدث لك؟ سألتك بالله وبحق أبيك عليك 
إلا أجبتتى ع نكلاى ولو بدت » فأقبلت عليه وقلت له : أنت والله شطنء امك 
يابفيض ء وآ كفف عن هذه المسألة الملحة » فوثب من بين يدىّء قفلت إنه 


قد خرج لحاجة فاذا هو قد نزع ثيابه وتجرّد منها خوفا من أن تل ووقف نحت 


من نهاية الأرب أن 





السماء لا يواريه شىء والمطر يأخذه ورفع رأسه وقال : يارب أنت تعلم ألى مه 
ولست نانحا وعبدك الذى قد رفعته وأحوجتى الى خدمته يقول لى : أحسذنتث 
لايقوللى : أسأت» وأنا مذ جلست أةولله :نيت ولا أقول له : هدمت» فيحلف 
بك حرأة عليك أنى بغيض فاح بينى و بينه فأنت خير الحاكمين» فغلبنى الضحك 
وأعرت به فتتحى وجهدت به أن يغنى فامتنع حتّى حلفت له بحياتك أنى أفرش له 
داره يا أمير المؤمنين وخدعته فل أُممَ له بما أفرشما فقال له الرشيد : طيبُ والله ! 
الآن تم لنا به الهو ء آدعوه فإنه اذا رآك سوف ,تنجزك الفرشٌ لأنك حلفت له 
بحياتى فهو يقتضيك ذاك بحضرتى ليكون أوفق له فقل له : أنا أفرشها لك بالبوارى" 
وحاكه الى » ثم دعا به لغضر فلما آستقر فى الس قال لحعفر : الفرش الذى 
حلعت بحياة أمير المؤمنين أنك تفرش به دارى» تقَدمْ به» فقال له جعفر : آختر 
ذا شلك فرشم لك بالبوارى” وإن شئْت فبالبردى” من الحصر» فصاح وأضطرب 
فقال له الرشيد : وكيف كانت القصة؟ فأخيره فقال له : أخطات يا أبا صدقة 
إذم تسم النوع وتحد القيمة فاذا فرشها لك بالبردى أوبما دون ذلك فقد برفى ينه » 
وإتما خدعك وم تفطن انك .ول تواتقيك وضعك حقك» فسكت شم قال : نوفر 
أيضا البردى” والبوارى” عليه أع.زه الله» وغنى المغنون حتى ]نتهى الدور اليه فاخذ يغنى 
غناء الملاحين والبنائين والسقائين وما يحرى مجراه من الغناء فقال له الرشيد : أى 
ثىء هذا الغناء؟ قال : من فرش داره بالبوارى” والبردى” فهذا الغناء كثير منه أيضا 
لمن هذه صلته» فضحك الرشيد وطرب وصفق وأمس له بألف دبنار من ماله » وقال 


له : آفرش دارك بهذه فقال : وحياتك يا مير المؤمنين لا آخذها أو تحكم لى على 





مس سيم ١‏ ستيصسة ‏ بمسسسة 


00( البوارى جمع بارى وهوالحصير المنسوح ٠‏ 


جعفر بما وعدنى وإلامتٌ والله أسفا لفوات ما حصل فى طمعى ووعدث به؛ 
لخم له على جعفر عقممائة دينار أخرى فأمس له جعفر بها ٠‏ 
5 
ذ كر شىء من نوادر الا قيشر 
هو أبو معرض المغيرة بن عبد الله بن معرض بن عمرو بن معرض بن أسد بن 
تحزبمة بن مدركة بن الياس بن مضرء والأقيشر لقب غلب عليه لأنه كان أحمر الوجه 
أقيشر قال أبو الفرج الأصفهانى” : وعمر الأقيشر عمرا طويلاء ولعله ولد فى احاهلية 
ونشأ فى الإسلام وكان أبعد بنى أسد نسبا » قال : وكان كوفيا خليعا ماجنا مدمنا 
للغمر» وهوالذى يقول لنفسه 
فَإِنَ أب معرض إذ حسا » من الاح كأسا على المنير 
عط لد روسرس فإن لم فى الم ر لم بصبر 
أحل الحرام أبو معرض * فصار خليعا على المكبر 
يحب العام وبلحى الكرام » و إن أقصروا عنه لم يقصر 


قال : وشرب الأقيشر فى بيت مار بالحيرة بفاءه الشرط ليأخذوه فتحرز 
منهم وأغلق الباب وقال : لست أشرب فا سبيلكم عل”؟ قالوا : قد رأينا العس 
فى كفك وأن تتشرب» فقال : إنما شريت من لين لقحة لصاحب هذه الدارء فا 
برحوا حتّى أخذوا منه درهمين فقال 


لق 
و 557 وو 0 م مماداه 
ة »* فاذاما جحت كانت جب 





إنما لقحتنا باط 


)0( قوله : أقيشر هو تصغر أقشر وهو الكديد احمرة ٠‏ 


(0) البإلة .+ امن اوباج سر يرمع ين الب تفن نه + 


من نماية الأرب رد 


و )1( 


ابن أصفر صاف لون » يتزع الباسورم نع سٍِالذَّنبْ 
إنما نشرب من أموالن) »* فسلواالشرطئماهذاالغضب؟ 
وروى أبو الفرج الأصفهانى" عن أبى عمرو الشيبانى" وغيره قال : كان الأقيشر 
لا دسال أحدا أكثر من خمسة دراهم» يجعل درهمين للشراب ودرهما للطعام ودرهمين 
ده فى كراء بغل الى اخيرة» وكان له جار يكبى أبا المضاء له بغل يكريه فكان يعطيه درهمين 
ويأخذ بغله فيركبه الى الهيرة حتى يأتى به بيت المار فيتزل عنه و يربطه ثم يحلس 
للشرب حتّى بمسى ثم يركبه » وله فى ذلك أشعا ركثيرة . 


قال : وتزوج الأقيشر آبنة عم له كالنها # ارياضة دعل أرعة آلاف دره» 
ويقال على عشرة | لاف درهم » فأنى قومه فسأللم فلم بعطوه شيئا » فاتى الى رأس 


(؟) 


٠‏ البغل وهو دهقان الصين » وكان محوسيا فسأله فأعطاه الصداق كاملا ققال 
كفانىا لمحو نمالاب د فدى للجومسى - خالٌ دع 


شوق 


شهدت بأنك ”بظراللسان» »ه #وأنك بر“ جواد خطم 
وأنك سيد أهل الحم * اذا ما ترذيت فيمن ظلم 
تجاور ”هامان “ فى قعرها * وفرعون والمكتنى بالحكما 
000 فقال له المحوسى : ويحك! سألت قومك فا أعطوك شيئاء وجئتنى نأعطيتك 
بفزيتتى هذا القول ول أفلت من شرك ! قال : أو ما ترضى أن جعلتك مع الملوك 
ل انان ٠.‏ 
(؟) الدهقان بالكسر والضم : رئيس الاقليم ٠‏ 


؟” مهر . رطب المشاش . وأن أباك . قارون ٠‏ 


ءه6 الحجزء الرابع 


وقرين أبى جهل؟ . قال : ثم جاء الى عكزمة بن ربعى' التميمى” فسأله فلم بعطه 
شيئاء فقال فيه : 
ذالك وضحة من ترهانيه 211 آنا ققالرا: 
فلت : لأعلم مل شر * 3 يد 
فقالوا : لعكرمة الفزيات » وماذا يرى الناس فىعكرمه؟ 
فإن يك عبدا زكا ماله » فا غير ذا فيه من هكرمة 
قال الأصمعى : قال عبد الملك بن همروان للأقيشر : أنشدف أبياتك فى الخمر 
اانه قله 
تريك القذى من دونما وهى دونه + لوجه أخببا فى الإناء قطوب 
كيت اذا تهت وف الكأسوردة . لما فى عظام الشاربين ديب 
فقالله : أحسنت والله يا أبا معرض»لقد أجدت فى وصفها وأظنك قد شربتها» 
فقال : والله يا أمير المؤمنين . إنه لير ببنى معرفتك ها . قال : وكان الأقيشريأى 
إخواا له فيس أهم فيعطونه » فأتى رجلا منهم فأمس له مسمائة درهم فأخذها ومضى 
الى الحانة فدفعها الى صاحباء وقال له : أقم لى ما أحتاج اليه» ففعل » فانضم اليه 
رفقاء له فلم يزل معهم حتى نفدت الدراهي» فأتاهم بعد إنفاقها فاحتملوه يوما و يوماء 
فلما أتاهم فى اليوم الثالث نظروا اليه من بعيد» فقالوا لصاحب الحانة : آصعد بنا 
الى الغرفة » واعم الأقيشر أنا لم نأت اليوم» ففعل »فلم جاء الأقيشر أعامه بما قالواء 
فعلم أنه لا فرج له عند صاحب الحانة إلا برهن » فطرح اليه بعض ثيابه وقال له : 
أقر لى ما احتاج اليه» ففعل » فلما أخذ منه الشراب أخذ يقول 


)01( كدا بالاصل وف الاذانى *”فضت" ٠‏ 


١و‎ 


ع" 


و نهاية الأرب مه 


يا خليل أسقياني كاسا » ثم كأسا حتى أَبْرٌ نعاسا 
إن ف الغرفة النى فوق رأسى » لأناسا يخادعون. أناسا 
شربون المعتق الاح صرفا * ثم لا يرفمون لور راما 
قال : فلفا سمع أحعابه هذا الشعر فدوه بآبائهم وأمهاتهم ثم قالوا له : إما أن 
تصعد الينا و إما أن ننزل اليك فصعد اليهم . وص الأقيشر ممارة باليرة يقال لما : 
دومة » فنزل عندها وآشسترى منها نبيذا ثم قال : جودى الشراب حتى أجود اك 
المدح» ففعلت» فأنشأ تقول 
ألا يا دوم داملك النعم » وأسمر مثل كفك مستقم 
شديدٌالأمير ينبض حالباه * يم كأنه رجلّ سقم 
برويه الشراب فيزدهيه » وينفخ فيه شيطالٌ رجم 
تل قوت انها ارالك الى أن العنن مت هذا ولا اب اله 
قال : وكان يحختلف الى رجل من ببى كيم وكان يجرى عليه فى كل شهر عشرة دراه » 
فاءه مرة فوجده قد أصيب بابنه » فرذته آم أنه عنه » ثم عاد بعد ذلك بيومين 
فردّته عنه أيضا » فكتب اليه بيتى شعر ودفع الرقعة الها وقال : أوصليها اليه 
فقرأهاء فاذا فمأ 
ألا أبلغ لديك أبا هشام م فاب الرع أبردها الال 
عداتك فى الحلال عداة صدق فهل سمزثٌ يم سمن الطلال 


فلما قرأ الرقعة أمى بردّه وقال : لتقد سمنت ومابق إلا الهزال إن تأخررت» فأص له 


مها وزادها خمسة دراهم ٠‏ وكان الأقيشر مع شرفه وشعره برضية السير وسخطه ٠‏ 


)00( الزور جمع زائر» كرا كب و ركب ٠‏ 


ضر 


055 الجزء الرابع 


وأخباره كثيرة ونوادره مشهورة وفيا أوردناه منبا) كفابة . ومات الأقشر قتيلاء 
وقيل : إنه مدح عبد الله بن إصاق بن طاحة بن عبيد الله فلم بعطه شيئا فهحاه» 
فزعهوا أن غلمانا لعبد الله بن إسححاق قتلوه فاجتمع بنو أسد وآدّعوا عليه قتل الأقيشر 
فانتدى منهم بديته ؛ وقال أبن الكلى" : كان الأقبشر مولءا مبجاء عبد الله بن إسحاق 
ومدح أخيه زكرياء فقال لغلمانه : ألا تريحوئئى منه؟ فانطلقوا فمعوا بعرا وقصبا 
بظهر الكوفة وجعاوه فىوسط رد وأقبل الأقبشر سكراءا من الحيرة على بغل أب الحضاء 
المكارى» فأنزلوه عن البغل وشدّوه رباطا ثم وضعوه فى تلك الإرة وأطهبوا النار 
فى القصب والبعر فات» ول بعلم من قتله والله أعلم . 


ذ ك شىء من نوادر ان ا 
هو إبراهم بن سيابة مولى بن هاشم كان يقال : إن جدّه جام أعتقه بعض 

المائمبين » قدّمه إبراهم الموصل” وآبنه إسحاق لأنه مدحهما فرفعا من قدره وعَنيا 
الغو وها م3 405 وان ريا ماها تعن الادرة ودود كه ا 
فها رواه أبو الفرج الأصفهانى"» منها ما رواه عن إ#اق الموصك قال : أنى إإبراهي 
آبن سيابة وهو سكران آبنا لسوّار بن عبد الله القاضى أمرد فعائقه وقبله وكان معه 
دايةٌ» يقال لا : رباص » فقيل لها : إنه لم يقبله تقبيل التسليم» و إنما قله شهوة» 
فلحقته الداية فشتمته وأسمعته كل ما يكره» وجره الغلام بعد ذلك» فقال 

لان ليك 0 » فأبصرتق رحاص 

انق ذاه فى :د عل اشنامى عراس 

مير وان قتسة وا قاض 
222 فهاك فاقتص منى » إتالحروح قصاص 
)010 الإرة : موضع النار . 


١6 


مل نهاية الأرب /اه6 


اتام تسوت سه حت ابيص مسد 





وقد قيل : إن رحاص هذ هكانت مغنية كان الغلام يهواهاء وإنه سكر ونام فقبله 
آبن سيابة» فلما آنتبه قال للغنية :ليت شعرى ! ماكان خبرك مع آبن سيابة؟ فقالت 
له : سل عن خبرك أنت معه» وحدّثته بالقصة فهجره الغلام» فقال هذا الشعر . 
وقال إصحاق بن إراهم : كان آبن سيابة عندنا يوما مع جماعة 'تحدذث ولتناشد 
وهو نشد شيئًا منشعره» فتحرّك فضرط فضعرب بيده على آسته غير مكترث وقال: 
إما أن تسكتى حتى أتكار» وإها أن تتكلى :عن أسكف.: 
وقال جعفر الكاتب : قال لى إبراهم بن سيابة الشاعى : اذا كارن عند 
جيرانك جنازة وليس فى بيتك دقيق فلا تحضر ابحنازة فإن المصيبة عندك أ كبر 
منها عند القوم» و يبتك أولى بالمأتم من بيهم ٠.‏ وقال سلوان بن يحى بن معاذ : 
قدم عل" إبراهم بن سيابة بنيسابور فانزته علة» بفاء ليلة عن الإالى جفمل يصبح :009 
يا أبا أبوب» نفشيت أن يكون قد غشيه شىء فقات : ها تشاء؟ فقال 
» أعياى الشادنٌ الريب » 
قلت مماذا؟ فقال 
» أكتب أشكر فلا يحيب » 
فقلت : داره وداوه» فقال 
من أين أبنىشفاء قلى؟ » وإف) دان الطبيب 
فقات: لا دواء إذا إلا أن يفرّج الله ع وجل عنك» فقال 
يارب فرج ذا وتجل » فإنك السامع اليب 


ثم أنصرف وقد تقدّمت هذه الحكاية والسلام . 





مه المن الرأبع 


ذ كر ثىء من نوادر مطيع بن إياس الكانى' وأخباره 

قال أبو الفرج الأصفهانى" : هو شاعى من مخضربى الدولتين الأموبة والعباسية» 
كان ظر يفا خليعا ماجنا حلو العشرة هليح النادرة قال : وكان متهما فى دينه بالزندقة» 
وكان مولده ومنشؤه بالكوفة » وكان منقطعا الى الوليد بن عبد الملك » ثم تصل 
بخدمة الوليد بن يزيد وكان سبب ذلك ماحى عن حكم الوادى» قال : غنيت أبن ه 
يزيد الوليد وهو غلام حديث السن بسعر مطيع بن إياس وهو 
| كللينا" الوان :2ه ووتهيها مان 

ا ل ا لوت ل يات 

اذا عق تخنت انين سات 

قدجداتٌ بفاءث بن كانيا عناررج 


١) 
فطرب حتى زحدف عر. محلسه الى" واستعادبى الصوت حنى صبل صوق‎ 


ثم قال : ويحك! من يقول هذا؟ فقلت عبد لك يا أميرالمؤمنين أرضاه لحدمتك» 
قال : ومن هو؟ قلت : مطيع بن إياس قال : وأين هو ؟ قلت : بالكوفة» فأهص 
ان ممَلَ اليه مع البريد» فم اليه فسأله عن الشعر فقال :من يقول هذا؟ فقات : 
عبدك أنا يا أمير المؤمنين» فقال له : أدن منى» فدنا منه فضمه الوليد اليه وقبل فاه م 
وسن عيذه» وقبل مطيع رجليه والأرض بين ديه 6 ثم أدناه حتى جلس فى أقرب 
الخالس اليهء وأصابح معه أسبوعا متوالى الأيام على هذا الصوت»وكان فى خلال 
الدولة الأموية بنقطع الى أوليائها وعلمائماء ثم انقطع فى الدولة العباسية الى جعفر 


ا ألى جعفر المنصور فكان فعةه حى مات جعفر ) ومات مطبع ف خلا" فة الملادى 


() مبل : ب . 0 


١ 


من ايه الآأرب 66 


بعد ثلاثة أشهر مضت هنبا ؛ وله نوادر وأخبار مستظرفة هذا موضع ذ كرها فلتقتصر 
ها هنا من أخباره عليها دون غيرها . 
قبل : سقط لمطيع حائطاٌ فقال له بعض أصحابه : احمد الله على السلامة 
قال : آأحمد الله أنت إذ لم ترعك هدته ولم يصبك غباره ولم تفرم أحرة بناله . 
ومن أخباره مار واه أبو الفرج الأصفهانى" بإستاده الى عبد الملك المروانى” عن مطيع 
آبن إياس» قال : قال لى حناد عجْرد يوما : هل لك أن أريك ”خشّة» صديقتى 
وهىالمعروفة بظبية الوادى؟ قلت : نعم قال : إنك إن بعدت عنها وحققت عبنيك 
قالظز مدعا عل فقلت : لا والله لا أتكلم بكامة تسوءك ولاتسرتك» فضى بى 
وقال : والله لن خالفت ما قلت لأخرجنك» قال : قلت : إن خالفت الى ما تكره 
فاصنع بى 0 أحبيت قال : آمض بناء فضينا فأدخلتى على أحسن خلق الله وأظرفهم 
وأحسنهم وجهاء فلما رأيتها أخذنى الزمع وفطن لى» فقال : سكت يابن الزانية» 
فسكت قليلا» فلحظتنى ولحظمما لحظلة أخرى فغضب ووضم قلنسوته عن رأسه» 
وكانت صلعته حمراء كأنها أست قرد» فلما وضعها وجدت للكلام موضعا» فقلت 
وإن الجر البونا شع ا حادض نه 
عن الأترجة الغضكة والتفاحة اهمه 
التفت الى" وقال : فعلتها يابن الزانية» فقالت له : أحسن.ء فوالله ما بام صفتك 
عد» فا تريد منه ؟ فقال لها : يا زانية ! فسبته وتثاوراء فشقت قيصه و بصقت 


فى وجهه وقالت له : ما تصادقك وتدع مثل هذا إلا زانية » ونخرجنا وقد لق كل 


بلاء» وقال لى : ألم أقل لك يابن الزانية إنك ستفسد على" مجلسى؟ فأمسكت عن 


0غ( الرمع : الدهش ٠‏ 


و الحزء الرابع 


اما مسيم سوس سس ع جسم سم مسد وجوه 


جوابه » وجعل مبجونى وسبنى وشسُكون الى أصحاناء فقالوا لى : أهمه ودعنا 
وإياه» فقات 

ألا يا ظبية الوادى »* وذات المسد الرادى 

وزين المصر والدار # وزين الى" والنادى 

وذات المبسس العذب » وذات الميسم البادى 

أما بالله تسبح ين من خَلّة حماد 

0 

ولا مال ولا طرف * ولا خلط لمرتاد 

توبى وآتق الله » وبى حبل عجراد 

فقد ميزت بالحسن » عن اللخلق بإفراد 

وهذا الي قد م » بلفودى لى بالزاد 

قال : فأخذ أصحابنا رقاعا فكتبوا الأسيات فها وألقوها فى الطريق» وحرجت أنا 

فلم أدخل عليهم ذلك اليوم » فلما رآها وقرأها قال لم :يا أولاد الزنا فعلها آبن الزانية 
وساعدتموه» قال : وأخذها <ك5 الوادى فغتى بها فلم ببق بالكوفة سقاء ولا طحان 
ولا مكار إلا غنى فيها ثم غبت مدّة وقدمتٌ فأتانى فا سل على: حتى قال لى 

أما بالل تستحيكين من خَلَّة ماد 

قتلتنى قتلك الله» والله ماكلمتنى حتى الساعة قال : قلت : اللهم أدم تجرها له 

وسوء رأمها فبه وأسفه عللها وأغوه مها فشتمنى ساعة» قال مطيع : ثم قلت له : قم 
أمض بنا حتى أرريك أختى » 5ك لطع عقاف مها انحن وبين الي انق 
مغنية» فاما خرجت اليناء دعوت قيمة لما فأسررت اليها فى أن تصلح لنا طعاما 


"٠ 


بي سس صم 


من نهاية الأرب إن 


وشراباء وعرفتها أن الذى معى حماد» فضحكت ثم أخذت صاحبتى ف الغناء وقد 
علست بموضعه وعرفت فكان أول ما غنت 
أما بالله تستحيمخين من خلة حماد 
فقال لما : يازانية ! وأقبل عل" وقال دوا نا زاف :اخ الزانة! أميررت هذا 
او ويا 0 
تَغيّظ عل”» فقات أنت ترى أنى أمرتها أن تغبتّى بما غتّت» فقال : أرى ذلك 
وأظنه ظنا لا والله ولكنى أتيقنه » غلفت له بالطلاق عل بطلان ظنه وآنصرفنا . 
وحكى » قال يحى بن زياد احاربى' لمطيع وكان صديقا له : أنطلق بنا الى فلانة 
مدق فإن بج ونينا مقافي أتصلح بين ونس المصلح والله أنتَّء قال : 
فدخلنا عيها» فاقبلا بتعتبان ومطيع ساكت حتى اذا أ كثر قال يحب : ما سكّك ؟ 
أسكت الله د قال مطيع 
أنت معتلة عليه وما زا »* ل مهينا لنفسه فى رضاك 
فأعجب يحبى وهش له » فقال مطيع 
فدعيه وواصل أبن إباس + جعلت نفسه الغداة فداك 
فقام يحى اليه بوسادة فى البيت فا زال يجلد ها رأسه ويقول : ألهذا جئت بك 


)0 


يان الزانية؟ ومطيع فرت ع هل عن 2 واطارية تقكماك توا 2 ركه 


وروى عن جمد بن الفضل السكوى" قال : رفع صاحب الخبر الى المنصور أن 
مطيع بن إياس زنديق وأنه يلازم آبنه جعفر وجماعة من أهل بيته ويوشك أن 








1( جاء فى القأموس : أسكت الله تعالى بأمته و يقال : نائته مشدّدةٌء أى أماته ٠.‏ 


0( يغوّاث : استغيث ٠‏ 


بل الجسزء الرابع 


يفسد أديانهم أو ينسبوا الى مذهبه » فقال له المهدى" : أنا به عارف أما الزئدقة 
فليس من أهلهاء ولكنه خبيث الدين فاسق مستحلٌ للحارم» قال : فأحضره ونباه 
عن صحبة جعفر وسائر أهله فأحضره المهدىئ وقال له : يا خبيث يا فاسق ! لقد 
أفسدت أن ومن تصحبه من أهل » والله لقد بلفنى أنم بتقارعون عليك» 
ولا يم لهم سرور إلا بك» وقد غسرتهم وشهرتهم فى الناس» ولولا أنى شمبدت لك 


عند أمير المؤمنين باللراءة مما نسبت اليه من الإندقة» لقدكان أمس بضرب عنقك » 


ب( بار بيع أضر به هائة سوط وأحبسه » قال : ول يا سيدى؟ قال : لانك سكير خمير 


فد أفسدت أهلل كلهم بصحيتك» فقال له : إن أذنت لى وءمت أحتججت 
فقال له : قل» فقال : أنا آمو شاعى وسوق إنما تنفق عل الملوك وقد كسدت 
عندى وأنا فى أيامكم مطوح وقد رضيت منها مع سَعتها للناس جميعا بالأكل على 
مائدة أخيك» لا بتبع ذلك غيره» وأصفيته على ذاك شكرى وشعرى» فإن كان 
ذلك غاليا عندك تبت منه» فاطرق المهدى” ثم رفع رأسهء قفال : قد رفع إلى 
صاحب الخبر أنك اجن على السؤال» وتضحك منهم» قال : لا والله ما ذاك من 
فعل ولا شأنى ولا حرى منى قط إلا هرة واحدة» فإن سائلا أعمى أعترضنى وقد 
عبرت الحسر على بغلتى» فظنى من الحند فرفع عصاه فى وجهىء ثم صاح ؛ اللهم 
حفر الحليفة لأن يعطى للجند أر زافهم فيشتروا من التجار الأمتعة وترح التجار علمهم 
فتدز أمواهم فيجب فها الزكاة عليهم فيتصدقوا عل" منهاء فنفرت بغلتى من صياحه 
ورفعه عصاه فى وجهى حت ّىكدتٌ أسقط ف الماء» ققلت: ياهذاء ما رأيت أكثر 
فضولا منك. سل الله أن برزقك ولا تجعل بنك و ببنه هذه الحوالات والوسائط 
التى لا يحتاج إلمبا فإن هذه المسائل فضول» فضحك الناس منه ورفع عل" فى المير 


من نهاية الأرب م 





[قولل له هذا فضحك المهدى وقال : خَلّوه ولا يضرب ولا يحبس» فقال له : 
أدخل عليك لموجدة وأنحرج عن رضى وتبرأ ساحتى وأنصرف بلا جائزة » قال : 
لايحوز هذاء أعطوه مائدينار» ولا بعلم أميرالمؤمنين فتجدد عنده ذنو به» وقال له : 
آخرج عن بغداد ودع صحبة جعفر حتى ينساك أمير المؤمنين ثم عد إلى" فقال له : 
٠‏ فين أقصد؟ قال : أ كتب الى سلمان بن عل فيوليك عملا ويحسن اليك قال : 
قد رضيت» فوفد الى سلوان بككاب المهدى” فولاه الصدقة بالبصرة وكان عليها داود 
ان أبى هند فعزله به ٠‏ 
وأخباره فى هذا الباب كثيرة أغضينا عن كثير منها . 
ذكرشىء من نوادر ألى الشبل 
000 هوعامم بن وهب بن الاجم مولده الكوفة ٠‏ نما تاذب بالبصرة » وفد الى 
سامراء أيام المتوكل ومدحه» وكان طيبا كثير الغزل والنوادر وانحون» فنفق عند 
المتوكل وخدمه وأختص به وآمتدحه بقوله 
أقبى امير مقبل » وآترى قول الَطّل 
ولق النجح إن * أبصرت وجهالمتوكل 
٠ 1‏ باك تساف 1 نلا م لق افيد ويمدل 
نبو القناء الما" بوصو لم كوه الزمل 
فأمس له بثلاثين ألف درهم ؛ وله أخبار مستظرفة نتضمن شعرا ونوادر تدل على 
ظرفه سنذ كر منها طرفا ٠.‏ فن ذلك ما حكى عنه : أنه مدح مالك بن طوق» وقدر 
و اروداعن لاوج 


مومه مم 
00١‏ (5؟) ساماء : لغة فى سرمن رأى وهى مديئة كانت بين بغداد وتكريت . 


4 الموالع 0 


أن يعطيه ألف درهم» فبعث اليه بصرة مختومة فيبا ماثة دينار فظن أنها دراهم 
فردها اليه وكتب معها 
فليت الذى جادت به كف مالك » ومالك مدسومان ىس تاممالك 
وكاب الى يوم القيامة فى آستها * فأيسر مفقود وأدسر هالك 
نالك رولا اج عل الأمواك قلناافرا الرقنة أن بالعطاره احتزو ةل ٠.‏ 
ما هذا؟ ظامتنا وأعتديت علينا» فقال : قدّرت عندك ألف درهم فوصلتنى انه درهم 
فقال: آفتحها ففتتحها فإذا فيها مائة دينار فقال : أقانى أسها الأمير» فقال : قد أقاتك 
ولك كل ما تحب أبدا مابقيت وقصدتتى . قال وكان له جار طبيب أحمق فات فرثاه 
فقال 
قد بكاه بول المريض بدمع * واكف فوق مقلتيه ذروف ّ 
م شقت جيو من القوار ير عليه 0 لوح اللهيف 
باكساد الميار شنير والأقث راص طرا ويا كساد السفوف 
كنت تمثى مع القوى فإن جا + ء ضعيف ل مكترث بالضعيف 
لهف نفسى على صئوف رقاءا +« ات ثولت منه وعقل خيف 
وقال أبو الشبل : كان خالد بن يزيد بن هبيرة دشرب النبيذ وكان يشثاناء وكانت له هه 
جار به صفراء مغذية يقال لها : لمب» وكانت تغشانا معه وكنت أعبث بها كثيرا فقام 
مولاها يوما الى الحابية نستق نبيذا فاذا قييصه قد آنشق فقلت فيه 
قالت له َب يوما وجاد لما » بالشعر فى باب فعلان ومفعول 
ص لفسا قدا ررد ارزاة شن تلكا عرق الال لسرا ويل» 


)0( كدا بالأصل وفى الأعانى : أودى ٠.‏ 5 
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قال أبو الشبل : وكانت أمّ خالد هذا ضراطة تضرط على صوت العيدان وغيرها 
فى الإيقاع فقلت فيه 





فى الى بالامسساعده » فتى إذا ما قطعته وصلا 

له جوز در أبصر من 5 أضرة ضار با وص تجلا 

أدمته مرة وحكنت فى * ها زل تأهوى وأشتهى الغزلا 

حتى إذا ما لاقن 1 شععث فى قلما لما مغلا 

أتكأث سرة وقد نحرقت * أشراجها ى تقوم الرملا 

فلم تزل إستها تطارحنى 4 اسمع الى من لسومنى العللا 
وقال د بزالمرز بان : كنت أرى أبا الشبل كثيرا عند أبى » وكان إذا حضر أضيك 
الوق سوادره» ففال له أبى يوما : حدّثنا بعض نوادرك وطرائفك قال : نعم » من 
طرائف أمورى : أن آبى زنى بجارية سندية لبعض جيرانى فبلت وولدت وكانت 
قيمة الخحارية عشرين دناراء فقال : يا أت» الغبن والله آبنى» اوفك قن 
فقيل لى : “#سون دبا اراء فقلت : ويلك ! كنت محيرنى وم ى حبلى فأشترها 
بعشرين دينارا وتربح العضل بين العُنين» وأمسكت عن المساومة بالصى حتّى 


آشتريته من القوم بما أرادواء ثم أحبلها ثانياء فولدت آبنا آخرء بفاء سألنى أن 


أبتاعه فقلت : عليك لعنة الله» أى ثبىء حملك على أن تحيل هذه» هل لا عرزلت 
عنها؟ فقال : إنى لا أستحل العزل» ثم أقبل على جماعة عندى بفعل يقول : شيخ 
كيير يأمصنى بالعزل و نستحله » فقلت له : يابن الزانية تستحل الزنا ولترج من 
العزل؟ فضحككحًا منه وقلنا له :وأى” ثبىء أيضاء قال : دخلت أنا وحمود الورّاق الى 
جار له ييودى خمار» ققات : أريد خمرا بنت عشر قد أنضجها الحجير» فأتحرج لنا 


)١(‏ الحبق الفراطلب 


(وسسةع) م 


4 المزء الرابع 


شيئا مجيبا» فآبتعناه منه وشر بناء فقلت : آشرب معناء فقال : لا أستحل شرب 
الخمر» فقال لى مود : ويحك ! هل رأيت أعجب من هذا ؟ ببودى .تحزج من 
شرب امر ونشرها ونحن مسلمون ! فقات : أجل والله» لا نفلح أبدا ولا يعبأ 
الله سناء 0 0 ونا باللا ل ففعلنا بأبنته وآم أنه وأخته وسرقنا ثياءه 


وخرينا قُْ تيغارات النبيد وآنصرفنا . 


اا 0ك 


ذى ثىء من نوادر حمزة بن يض الحنؤ” 

كان شاعى| من شعراء الدولة الأموية وهو كوف" خليع ماجن» وكان منقطعا الى 
المهأب بن أبى صفرة وولده ثم الى أبان بن الوليد وبلال بن أبى بردة وأكنسب 
بالشعر من هؤلاء مالا عظماء يقال : إنه أخذ بالشعر من مال وشاء ورقيق وحملان 
وغير ذلك ألف ألف درهم » وله نوادر» منها ما حكاه أبو الفرج الأصفهانى عنه : 
أنه كان نسامى عبد الملك بن نشر بن هس وان» وكان عبد الملك يعب ثبه عبثا شديدا 
فوجه اليه ليل برسول وقال : خذه على أى حالة وجدته وحلفه وغلظ عليه الأبمان 
على ذلك» فض الرسول فهجم عليه فوجده يريد أن يدخل الخلاء فقال له : أجب 
الأمير فقال : ويحك ! إنى أكلت طعاما كيرا وشربت نبيذا حلوا وأخذنى بطنى » 
فقال : والله ما تفارقنى أو أمضى بك اليه ولو سلحت فى ثيابك» بفهد فى الخلاص 
م يقدرعايه ومضى به فوجده قاعدا فى طارمة له وجارية بميلة جالسة بين يديه ؛ 
وكان بتحظاهاء لحر الك كس حمزة يحادثه وهو ايح ما هو فبه قال حمزة ؛ 
فعرضت لى ريح فقلت : أسرحها وأستريح لعل ريحها لا يظهر مع هذا الند فأطلقتها 


(1) التيعارات : حمع نيغار وهو الحوض ٠‏ 
(؟) الطارمة : بيت من خشب كالقبة . 
0( سجر : تحرق ٠‏ 


من شهاية الأرب ا 


فغلبت والله ريح البخور وغمرته فقال : ما هذا يا حمزة ؟ فقات : على" عهد الله 
وميثاقه وءإ المنى والدَى إن كنت فعلتها وما هذا إلا عمل هذه الحارية الفاحرة» 
ففضب وحجلت الكهارية فف) قدرت على الكلام» ثم جاءتنى أخرى فسرحتها فسطع 
والله ريحهاء فقال:ما هذا؟ ويلك! أنت والله الآفة» فقلت :آهسأنى طالق ثلاث 
إن كنت فعلتهاء» فقال : وهذه اجمين لازمة إن كنت فعلتها وما هو إلا عمل هذه 
االخارية وقال لما : ما قصتك؟ ويلك ! قو الى االحلاء إن كنت تجدين شيئا فزاد 
جلها وطمعتٌ فيا فسررحت الشالثة فسطع من ريحها ما لم يكن فى الحساب » 
فغضب عبد الملك حتى كاد يخرج من جلده ثم قال : يا حمزة» خذ بيد الزانية فقد 
وهقرا افوا نفك نقد عت دز الاق اعد اها وكرت 6 فين ناد لد 
فقال : ما تريد أن تصنع ؟ فقلت له : أمضى بهذه اللمارية» فقال : لا تفعل») 
فوالته ل فعات ليبغضنك بغضا لا تتتفع به بعده أبداء وهذه مائتا دينار خذها ودع 
هذه ابكارية فإنه تحظاهاء وسيندم على هبته إياها لك» فأبيت إلا ممسمائة دينار» 
فقال : ليس غير ماذ كرت لك » فأخذتها وتركت الحارية» فلما كان بعد ثلاث دعانى 
عبد الملك» فاما قربتمن داره لقينى لخادم وقال لى : هل لك فى مائة أخرى وتقول 
ما لا يضرّك ولعله ينفعك ؟ قلت : وما ذا ؟ قال :اذا دخلت فادع الفسوات الثلاث 
وآنسيها الى نفسك وآنضح عن اخارية ما قرفتها به» فادها ودخلت على عبد الملك » 
فلما وقفت سن يديه قلت له : الأمان حتّى أخيرك بخبر يسرك و يضحكك» قال : 
اك الأمان» فقلت :أرأ.يت ليلة كذا وكذا وما بحرى؟ قال : نعم قلت : فعل' وعل 
إن كان فسا تلك الفسوات غيرى » فضحك حبّى سقط على قفاه وقال : و يلك ! 
فلم لم تخبرنى ؟ قال : فقلت : أردت'بذلك خصالاء منها: أنى قت فقضيت حاجتى 
وقد كان رسولك منعتى من ذلك» ومنها: أنى أخذت جار بتك» ومنها: أنى كافاتك 


سيم مسي ١‏ لعي بسوحم لح لجسم ملسم سي سي عه 


ال الحزء الرابع 
على أذاك لى عثله ٠‏ قال : وأين الخارية ؟ قلت : ما برحثٌ من دارك ولا رجت 
خق يها اى'فلن لاوم واخذت انائق كانه فسر بذللك واس لى عالق وبنان 
أخرى» وقال : هذه ميل فعلك فّ وتركك أخدّ المارية ٠‏ قال حمزة : ودخلت 
اليه يوما وكان له غلام لم ير الئاس أنتن إبطا منهء فقال لى : يا حمزة» سابق غلاى 
هذاء حتى يفوح صنانكا فايكا كان صنانه أنتن فله مائة دينار» فطمعت فى المأئة ه 
وكيك كال افلندمق قن إط التلدن قلف أن #وعاكسا ساء ةيقن 
فساحت فى بدى ثم طليت إبطى بالسلاح وقد كان عبد الملك جعل بيننا حكاء 
فلما دنا الغلام منه وه وثب وقال : هذا والله لا سا كله ثثىء» فصحت به : لاتعجل 
عل" بالحك» مكانك ! ثم دنوت منه فألقمت أنفه إبطى حتّى عامت أنه قد خالط 
دماغه» وأنا ممسك رأسه تحت يدى. فصاح : الموت والله! هذا بالكنف أشبه منه  ٠.‏ 
بالإبط» فضحك عبد الملك ثم قال : لفكت له ؟ قال : نعم فأخذت الدنانير . قال: 
ودحلت يوما على سلمان بن عبد الملك فلما مثلت بين يديه قلت 
شيل انام كلدت اال مز الوقن 
َصِدَّقٌ يافدتك النفس رؤيا » رأتها فى المنام لديك عينّى 
قال سلمان : ياغلام » أدخله خحزانة الكسوة وآشئن عليه كل ثوب خن بنفسجى"»  ٠١‏ 
لو ان ا بزلل دينك؟ قلت عشرة آلاف فأهس لى بها وما أعلم والله 
أنى رأيت من ذلك شيا . 
)١(‏ شتنت بمعنى نسجت وحكت ٠‏ 


٠ المشجب : حشبات تمصب ليوضع علما الثياب‎ )١( 


هر مهايه الأرب 5 
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ذ كرشبىء من نوادر ألى العيناء ع الله عنه 

هو مد بن القاءم بن خلاد بن ياسر بن سلهان من بن حنيفة أهل المامة 
وأسر ياسر فى سب فى خلافة المنصور» فالما صار فى يد المنصور أعتقه » فهم موالل 
اند كان ١م‏ اناري بار قال : إن جده الأ كبرلق على بن أبى طالب 
رضى الله عنه فأساء مخاطبته فدعا عليه وعلى ولده بالعمى» فكل من عمى منهم فهو 
صحبح النسب؛ وهو ممن أشتهر ال هون. وله نوادر وحكايات مستظرفة وصراسلات 
غنية ساورة هيا طرناءوأشطن طارقا قن لش أن سن ال كسا قال ل 
يا أبا العيناء او مت لرقص الئاس طربا وسروراء فقال بديهة 

أردتمذتتى فأجد تمدى ,» جمد الله ذلك لا جمدك 


فلا تك واثقا أبدا عمل ا فقد يألى القضاء بغير مداه 


ثم قال : أجل ! الناس قد ذهبوا فلو رأوتى الموتى لطربوا لدخول مثلى علمهم » 
وحلول عقلى لدهم» ووصول فضل المهم ؛ فا زال المونى يغبطونكم ويرحموتى بم . 
وقال : وآتصلت أشذال أنى الصقر الو زبر فنأخر توقيعه عن ألى العيناء برسومه فكتب 
اليه : رقعتى أطال لله بقاء الوزير» رقعة من ءلم شغلك» فأطرح عدلك . وحقق 
أمركء فتبسط عذرك» أماوالليل اذا عسعسء فالبنان لبنات الدنان» وملامسات 
الحسان » وأما والصبح اذا تنفس » فالبنان للعمان» وهؤامرات السلطان» فن أ بو العيناء 
القرنان؟ فوقع أبو الصقر تخت سطوره : لكل طعام مكان» ولكل معوز إمكان؛ 
وقد وقعنا لك بالرسوم » وجعلنا لك حظا من المقسوم » وكفينا أنفسنا عذرك الذى هو 
تعزير» ولسانك الذى هو تحذير» والسلام.ثم لفيه أبو العيناء فى صدر موكبه فقال : 
طاعة شع لك » لسلطان كرمك» ألزمتك الصبر على ذنو بى اليك » وتجنى اق عليك» فقال 


5 ل اافستردارج 


ليم صم مس و جم لل سم م لمحي م .مس م ا تمس وممسص مم م ع اسمس لد لصي ممصم مسي لصم ملس ل لوصا لمع وسو ا ل م م سم ا لوا 


أبو الصقر : كبير حسناتك » سستغرق نسير سيئاتك» فدعا له وأنصرف شا كرا . قال: 
ولسط أبو العيناء لسانه على أهله فى بعض الدواوين» فقال له فتى من أبناء الاب 
كانت فيه حرأة : كل الناس لك يا أبا العيناء زوجة » وأنت زوجة أبى عل" البصير» 
فقال له أبو العيناء : قد ملكا عصمتك بيقين -فواك» ثم ننظر فى شكوك دعواك » 
وقد طلقت الناس كلهم سواك ؟ ذلك أدنى أن لا نعول» وفيك ما بروى الفحول» 
و.تجاوز السول» قال : ففضحه بهذا الكلام فلم يبه ٠.‏ قال : وكان فى بنى الحراح 
فتى خليع ماجن 0 العبث بأل العيناء فنهاه نصحاؤره تأبى» فقالوا: شأنك ! فقال له : 
يا أبا العيناء هتى أسلءت ؟ فقال : حين آمن أهلك وأبوك الذين لم يؤدبوك. فقال له 
الفتى : إِذّا قد علدت أنك ما أسامت» فقال أبو العمناء : شمبادتك لأهلك دعوى» 
وشهادتى علهم بلوى » وسترى أى” السلطانين أقوى ؟ وأى الشيطانين أغوى ؟ 
وسيعلم أهلك» ما جنى عليهم جهلك ٠‏ قال : فأتاه أبوه فتبرأ من ذةته» ودفعه اليه 
رقنه » فقال له أبوالعيناء ؛ قد وهبت جدوزه لمذاك» وتصدقت يحقة عل عقلك : 

ومن أخبار أبى العيناء أأيضا : أن #د بن عبيد الله بن خاقان حمله على برذون زعم 
أنهغير فاره» فكتب الى أبيه : أعلم الو زير أعزه الله تعالى أن أبا على مد أراد أن 
على فعقنى) وأن ركبن نأرجلبى» أ لى بدابة تق للنيرة » وتعثر بالبعرة» 
كالقضيب اليارس عفاء وكالعاشق ال#هود دثفا ساعد أعلاه ال سان 
ترون نسعاله ؛ فلو أمسك لترجيت» أوأفرد لتعزيت؛ ولكنه جمعهما فى الطريق 
المعمور» والاس المثمورء كأنه خطيب مرشد» أو شاعر منشد» تضحك من فعله 
النسوان. و شاغىهر] فعله الصبيان» ف ن صاتمح يصيح : داوه بالطباشير» ومن 
قائل يقول ا ن الشعير» قد حفظ الأشعار» وروى الأخبار» ولق العلماء 
(1) الحباق : الصراط . 


من نباية الأرب ا 


فى الأمعصار » فلواعين بنطق » لروى بحق وصدق » عن جابر ا يعفى” » وماس 
الشعبى"» وإنما أبييت من كاتبه الأعور» الذى اذا أختار لنفسه أطاب وأكثرء 
وإذا آختار لغيره أخبث وأنزر» فإن رأى الوزيرأن دلبى » و بريجى »ركوب 
يضحكنى م يضحك منى » يحو بحسنه وفراهته» ما سطره العيب بقبحه ودمامته» 
ولس تأر كرامة » سرجه وكهامة »لأن الوزيرأ كزم من أن نسلب ما مبدبه » أو ينتقض 
ما بمضيه ؛ فوجه اليه عبيد اله برذونا من براذينه بسرجه ولحامه» ثم أجتمع حمدين 
عبيد الله عند أيه فقال عبد الله لأبى العيناء : شكوت دابة حمد وقد أخبرنى أنه 
ليشتريه الآن منك بمأئة دينار» وما هذا ثمنه فلا نستك» فقال : أعرز الله الوزير 
لولم أ كذب مستزيداء لم أنصرف مستفيداء وإنى وإياه لك قالت آمرأة العزيز : 
الَآنَ حصحص الحق أنا راودته عن نفسه و إنه كن الصادقينَ) فضحك عبيد الله 
وقال : متك الداحضة علاحتك وظرفك أبلغ من حجة غيرك البالغة . ودخل 
أبو العيناء على أبى الصقر وكان قد تأخر عنه فقال :ما أنخرك عنا ؟ قال :سرق حمارى 
قال: وكيف سرق؟ قال : لم أكن مع اللص فأخبرك! قال : فلم لم تأت على غيره؟ 
قال: أأعدى عن الشراء قله سارى» وكرهت ذأد المكارى» ومنة العوارى ؛ قال : 
وصار يوما الى باب صاعد بن ماد فقيل له: هو مشغول يصل فقال : لكل جديد 
ذه » وكان صاعد نصرانيا قبل الوزارة» وقال له صاعد يوما : ما الذى أنحرك عنا ؟ 
قال بنتى» قال: وكيف ؟ قال : قالت لى : يا أبت قد كنت تغدو من عندنا فتأى 
با1طلعة السسرية» واخائزة السنية» ثم أنت الآن تغدو مسدفاء وترجع معتّاء فإلى من ؟ 
قات : الى ألى العلاء ذى الدرابتين قالت : أيعطيك ؟ قلت :لا .قالت : أفيشفعك؟ 
قلت : لاء قالت : أيرفع يجلسك؟ قلت : لا» قالت : أأبت ل تعيد ما لايسمع 
ولا سيصر ولا يغنى عنك شيئا ؟ . ولأنى العيناء مع المتوكل أخبار وحكايات ؛ 


0ن الجزء الرابع 


مسمس وس جيم بس لس - 2 3 00ل ل اد 


مسا للخم سين ليصوت مللستم اح ا اس سم فسوي 


فنها : أن المتوكل عل الله قال له يوما :يا أبا العيناء هل رأيت طالبيا حسن الوجه قط ؟ 
قال :ريا أميرالمؤمنين أرأيت أحدا لسأل ضربرا عن هذا؟ قال :ل تكن ضرا فما تقدّم » 
وإ سألتك عما سلف» قال : نعرء رأيت منهم ببغداد منذ ثلائين سنة فتى ما رأيت 
أحمل منه ! قال المتوكل : تجده كان مؤاحرا ويحدك قوّادا عليه ٠‏ فقال أبو العيناء : 
أوفرغت لهذا ياأمير المؤمنين؟ أترانى أدع موا ع ىكثرتهم وأقود على الغر باء؟ قال: 
المكونانا وه قال : مولى القوم منهم » فقال المتوكل : أردت أن أشتفى به منهم 
فاشتفى لهم منى ٠‏ وقال له رجل من بنى هام : بلغنى أنك بغاء قال: ولم أتكرت ذلك 
مع قول رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ « مول القوم منهم » قال : إنك دعى فهنا 


فى شفاعة لصاحب له » فكتب الككّاب وناوله الرجل ٠‏ فعاد به الى أبى العيناء وقال : 

52057 قال : فهل قرأته ؟ قال : لا لأنه محتوم » قال : ويحك! فضه لا يكون 
حيفة المتامس» ففضه فاذا فيه : موصل كابى سألنى فيه أبوالعيناء وقد عرفت 
سفهه وبذوء لسانه وما أراه لمءعروفك أهلا قات أحسنت اليه فلا تحسبه عل" بدا 
وإن لم تحسن اليه لم أعده عليك ذنبا والسلام» فركب أبو العيناء الى الحاحظ 
وقال له : قد قرأت اللحّاب با أبا عمان نفجل الحاحظ وقال : يا أبا العيناء هذه 
علامتى فيمن أعتنى به» قال : فاذا بلغك أن صاحى قد شك فاع أنه علامته 
فيمن شك دعر وفه . وقال أبو العيناء: ميرت يوما درب نسامراء فقال لى غلانى : 

يا مولاى» فى الدرب جمل سمين والدرب خال» فأمرته أن يأخذه وغطيته بطيلسانى 
وصرت به الى منزلى » فلما كان من الغد جاءنى رقعة من بعض رؤساء ذلك الدرب 
مكتوب فمما : جعلت فداك» ضاع لنا بالأمس جمل تأخرنى صبيان دربنا أنك 
أنت سرقته فأ ,رده متفضلاء قال أبو العيناء فكتبت اليه : أى سبحان الله ! 


من نهاية الأرب ون 


ما أعجب هذا الأمى ! مشايخ درشا يزتمون أنك بغاء وأكذيهم ولا أصتقهم: 
وتصذق أنت صبيان دربم أنى سرقت امل ؟ قال فسكت وما عاودنى ٠‏ 
لآ العيناء أ ختار كقارةاوضكا اق مشيورة قد أوردا مذ اما يوكل وهنا الراك 


١‏ ذ كرما ورد فى كراهة المرح 
روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : « من مَرّح آسيْخفٌ به » . 
وقال حكم : خير المزاح لا يياله وشره لا يقال» سكرات الموت به محدقة» وعيون 
الآجال اليه محتدقة . وقال آخر: تجنب شوم الهزل ونكد المزاح فإمهما بابان إذا فتحا 
لم يغلقا إلا بعد عسرء وخلان إذا لقحا لم ينتجا غرضا . وقالوا : المزاح ,ضع قدر 
ب قوفي دف هية المتن ؤقالوا لا نهل ما قوز اسل ويه لداعلةة: 
وقالوا: إياك وما يستقبح ن الكلام» فإنه بنفر عنك الكرام » وبيجسر عليك اللثام ٠‏ 
وقال عمر بن عبد العز بز : آنقوا المزاح فإنها حمقة تورث ضغينة ٠‏ وقال حكم لآبنه : 
يا بجى” إياك والمزاح فإنه يذهب ببباء الوجه ويحط من المروءة ٠‏ قال شاعس 
اكزه لتفسك ما لفيرك تكره ». وآفعل لنفسك قعل من بشازه 
000 وأرفع بصمتك عنك سات الورى + خوف الحواب فإنه بك أشبه 
ودع الفحكاهة بالمزاح فإنبا - تودى وتسقط من بها يتفكه 
وقفيل 
ألارب قول قد حرى من مازح * فساق اليه الموت فى طرف الحبل 


قر 
وإللب ملاح المرء فى غير حينه . دليل على فرط الحماقة والجهل 


00 1 


وقيبل 
فإياك إياك المزاح فإنه »* يحرى عليك الطفلّ والرجل النذلا 


و ده اه 1 7 : يرن 
ويدهب ماء الوجه يعد مباأئه *» وبورث بعد لعز صاحيه دلا 


حو عون سكس سكيد لسن عسل ننه ت سي سس بكسي يس نه بيد ننه صم ١.‏ حي عاعصي مصداصيوي 


وقال بعض البلغاء : المزاح حرف» والأقتصاد فيه ظرف» والإفراط فيه ندامة . 
وقالوا : من كثر مرحه لم سلم من آستخفاف به أو حقد عليه ؛ ويقال : أكثر 0 
أسباب القطيعة المزاح » و إن كان لا غنى للنفس عند الام » فليكن بمقدار الملح 
فى الطعام ٠‏ قال أبو الفنتح البستى” رحمه الله 
أفد طبعك المكدود بالهر راحة » تراح وعألله ببثىء من لزج 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن » بمقدار ما يعطى الطعام من الملج 
وقفل 7 
مح ممقدار الطلاقة وأجتنب + مزحا تضاف ,هالى سوء الأدب 
لا تَعضنْ أخا إذا ما زه + إن المزاح على مقدمة الغضب 
وقهبل 
مازح صديقك ما أحبٌ ماحا + وتوقٌ منه فى المزاح جماحا 
فارمما مَرّْح الصديق مزحة + حكات لبدععداوة مفتاحا 7 
وقال سعيد بن العاص لولده : يا بنى" أقتصد فى مْحك فإن الإفراط فيه يذهب 
ابباء» ويحرئٌ السفهاء . و يقال : المزاح أوله فرح» وآخره ترح . قال أبو العتاهية 
وترى الفق يلق أخاه ونخدلة * فى بعض منطقه ما لا يخفر 
ويقول: كنتٌ ملاعبا وممازحا ه هيبات ! نارك فى الحشا 'تسعر 
لفك وطلنتف تعووك لكا نونشي اد نا يه تار 0 
أو ماعامتَ ومثل جهلك غالب » أن المزاح هو السبابٌ الأ كبر 


من لابه الأرب 7 


لاا وهب هه لس حدس عا سيبح اعد حي عماوص ص وج وو مشر ست جا وص ب ا 2 22 92 مس سمس صم سس سسب ح سس ياوس عست مسح وسو مجه سس مسيم 
فهذه نمذة ما قبل ف الفكاهات والىدون» شرح لما قلب الحزون» وتزول عنه 
الشئون» فلنذ كر ما قيل ثما بناسب هذا الباب من أشعار المزاحين . 


ذكر شىء من الشعر المناسي لهذا الباب والداخل فيه 
وسنورد فى هذا الفصل من أشعار هذا الفن »ما رفلت معانيه »فى حلل أنفاسها » 
5 على صفحات أطراسها » وأهلت مغانيهء عا أودعه لسان القلم صدر قرطاسها » من 
بديع إبناسهاء يضحك ساهعه و إن كان تكلا ودستوفيه وإنكان مجلاء هذا مع 
ما فيه من خش القول الذى إذا مانه فى موضعه كان أزين هن عقود اللا لى » 
وإن نحته فى غيره كان أقفر من ظَلم اللالى » نسأل الله المسامحة لكايه وقائله » 
ومستمعه وناقله » فن ذلك ما كتب به آبن مجاج من شرب دواء 
5 ياأبا أحمد بفدى أفديٌك وأهسلىهن سائرالأسواء 
كي فكاننحطاط جعسكف طا »* عة شرب الدواء يوم الدواء 
كيف أمسى سبال مبعرك الند »* ل غرريقا فى المزة الصفراء 
وقال الحسن بن هانى ظ 
لاط 50 تأخذ منى العين ‏ والفححا 
١‏ يهن تناع اموقى: بدى » ذى لحية محشوة مسحكا 
وقل ارهد تعد ارين المج 
قُوى تحى فلست من شانى ٠‏ د قوى أذهى لا يراك شيطانى 
لا كان فد مجان بن + ولا ا اليك ألحانى 
قمدت تفسين فوق طنفستى ماين راحى وس ريحانى 
7 فا عدمنام. الكدديف وقد » حضرت إلابنات وردارى 


ماد م مستصسم سارح مممصسسص ص مسمسسسييم ع العم لديم 


2 5 عو 
)١(‏ ينات وردان : ذوات حبراء الاوب وأ كثرء! كود فى المامات وفى الكنف ٠‏ 





وقال أبو بكر حمد الحوارزمى" 
نيا" اكيت يوا نوق كتدق كرات[ الشاء الوم نينا 
فقال : لى الدخلٌ واتارج لى * فأدخات راحا وأخرجثريحا 
وقال أبن سكرة 
وبات فى السطح معىصاحب 2 من أ كم الناس ذوى الفضل ٠‏ 
من القسم الثالث من المن القيان 


فى الثمر وتحريمها وآفاتها وجناياتها وأسمائهاء وأخبار من تنزه عنها فى الاهلية » 
ومن حدّ فبا من الأشراف ومن آشتهر مهاء ولبس ثوب الخلاعة تسببهاء. وما قل ٠١‏ 
فمها من جيد الشعر» وما قبل فى وصف آلاتها وآبيتها» وها قبل فى مبادرة اللذات. 


وما وصفتٌ به انخالس وما يجرى هذا المحرى . 


ذ كرما قيل فى الخمر وتحر بمها 
أجمع الناس على أن الخمر امحرمة فى كاب الله ع وجل هى الممَحَدَة من عصير 
اضيع هد تتابو فذق ار دك هر أن ما ار واذا اليك نتمرا قات نا 
طهرت من غير أن ,تسيب فى ذلك نىء يلق فبه| » وطهارتما : إذا غلبت عليما 
الموضة وفارقتها النشوة» واخمر المتْخَدٌة أبضا من القر» لقول النى” صل الله عليه وسلم 


من تابه الأرب رابا 


فيا روأه مس فى صصحه عن أبى هريرة رضى الله عنه : « المر من هاتين الشجرتين 
النخلة والعنبة» وفى حديث آخر «من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة» وعن عبد الله 
آبن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت عمر رضى الله عنه على منبررسول الله صل الله 
عليه وس بقول : «أنا بعد»أمما الناس»إنه نزل تحر الخمر وهى من مسة» من القر 
والعنب والعسل والحنطة والشعير» ؛واممرما خامى العقلّ ولاخلاف بين أحد من 
الأنمة فىأن انر حرام لى) ورد فى ذلك من الكقاب والسنة؛ أماماورد فى كاب الله 
عن ل تأربع آبات» مم مايقتضى الإباحة» ومنها ما يقتضى الكراهة والتحرم » 
فأول ما نزل فهبا بمكة قوله ع و (ومن ثمرآت التخيل وَالْأعنَاب َحَدُونَ 3 
كرا وَوِزْ سا ) فكان المسامون بشربونها يومعذ وهى حلالٌ له ثم أنزل اله 


ه٠.‏ 5 
وس 8 عمس 
. 


عن وجل بالمدبنة :يسالك لمر والميسرقل فهيما إثم كبر ومنافع لاس 


َه 





هزوم 


مهما | كبر منْ تَفْهمَا) نزلت هذه الآية فى عمر بن اللحطّاب ومعاذ بن جبل وتفر 
من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: با رسول الله» أفتنا فى لمر 
واللمنمز ينا مذفية للقن ليه لاله افانزق القاقاك هته الآ فال رمول لد 
صل الله عليه وسلم ه إن ربك تقدم فى نحريم الخمر » فتركها قوم للإثم الكبير 
واوا الانخاية نان اشوبيا ولاقو تدز كار رف افر قرا ا 


' (وما فم لئاس ) وكانوا .تمتعون بمنافعها و بتحجنبون مآثمها الى أن صنع عبد الرحمن 


آن عوف طعاما فدعا ناسا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » وأتاهر شمر 
فشربوا وسكروا وحضرت صلاة المغرب» فقدّموا بعضهم ليصل بهم » فقرأ ( قل 
يأب الكافرونَ أعبد ما تَعبدُونَ ) الى آ نحر السورة بحذف ” لا » فانزل الله عن 
وجل : (يأما ادن لمثوا لا ربوا الصلاة وأ شكارى حت تعلموا ماتقولون) 
رم السك فى أوقات الصلاة » فقال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : إن الله عن 


/ الجزء الرابع 


وجل تقارب فى النبى عن شرب ام وما أراه إلا سيحرّمهاء فلما نزلت هذه الآية 
تركها قومء وقالوا : لا خيرفى شىء يحول بيننا وبين الصلاة » وقال قوم نشريها 
ونجاس فى بيوتنا» فكانوا يتركونها وقت الصلاة ويشربونها فى غير حين المصلاة الى 
أن شرمما 8 من المسلمين» بعل ينوح على قتل بدر وريقول 
حي بالسلامة أم بحكر + وهل لى بعد رهطك من سلام 
ذريى أصطبح بك فإنى » رأيت المو ت كفت عن هشا.م 
وود بشو المفية لوفدوه »* بألف من رجال أو سوام 
فى أبيات أنحر» فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وس » بفاء فزعا يج رداءه 
عق ادي انمه ورفع شنا كان فى يده ليضربه» فلما عاينه الرجل قال : أعوذ بالله 
من غضب الله وغضب رسوله » والله لا أطعمها أبداء ثم نزلت آية التحريم وهى 


قوله عن وجل :( إا بريد الشطان أن يوقم بينم العداوة ايضاق تقر ا 
عدشار رن مماه 2ولرت زوسر 


وبصدخ عن ذ كر الله وعن الصلاة فهل أَنم منتبون)؛ وروى أن هذه الآبة ران 
ق شان زة عبد المطليئ:وكان نزوطا ونحريم اخمرى شهر ر بيع الأؤل سنة أربع 
من الحجرة والله تعالى سبحانه أعلم وحسبى الله 


وكان من خير حمزة ره عبك المطلت ا مسلم بن اجاج بن مسأ م فى تيحه عن 
َ( 


عل" بن أبى طالب رضى الله عنه قال : أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


فى مغنم يوم بدر اعطاق ريون لامر اق اطدرس نازلا لوي الس 
قال عل" : فلما أردت أن أَسنى بفاطمة بنت رسول ألله صل الله عليه وسلّم واعدت 


١ 0‏ 
عاد ضراع من بف فبتقاع برتحل معى فناتق بإذخر أردت أن أسعه من الصوّاغين 


) 28 الثارف : المسية المرءة من اأموق ٠‏ 
0( قيمشاع ستح القاف ويثليث المون : شعت من الموود الدين كانوا بالمدسه : 
() الإدخر : الحشيش الأخصر وله نورطيب الراحة ٠‏ 


من هاية الأرب را 


ومسب ماجدس سس سرح حا و د لاله ليد .ل ممصي مي لمم يا مح م بس سمحي أن لام م ممسسية ليم رمت سوه مور لوس لصم سيم وسح لوي سه ماس 





فأستعين به على ولمة عرس » فبينا أنا اجمع لشارفى" متاعا مر الأقتاب والغرائر 
والحبال ‏ وشارفاى مناختان الى جنب حجرة رجل هن الأنصار ورجعت حين جمعت 
ماجمعت » فاذا شارفاى قد أَجتَبِتٌ أسفتهما وبقرت خواصرهما وأخذ هنأ كادهما فلم 
أملك نفسى حين رأبت ذلك المنظر من,ماء» قلت : من فمل هذا ؟ قالوا : فعله 
و حمزة بن عبدالمطلب وهوفى هذا البيت فى شرب من الأنصار غنته قينة وأصحابه 
فقالت فى غنائها 
* ألا يا حمز الشْرّف النواء * 
حر حيو رياه ا والأبيات التى غنت ب 
ألا 5 لشف الواء 5 وهن ات بالفناء 
5 ضع السكين ف الباتعنها .. فضرجه حزةبلدماء 
وجل من شرائحها كايا » لي على وث الصلاء 
وأصلح من أطابيها طبيخا .. لشر بك من قديد أوشواء 
فانت أبا عمارة المرجى » لكشف الضمرعتباوالبلاء 
فقام حمزة بالسيف فاجتبٌ أسفتهما وبقر خواصرهما وأخذ مر أكادهما » 
0٠6‏ ققالعل” : فآنطلقت حتى أدخلعلى رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده زيد بن 
حارئة » قال : فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى وجهى الذى قبت » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسم : مالك ؟ قلت : يارسول الله» ما رأيت كاليوم 
قط »عدا حم على اقتى فأجتب أسفتهما وبر خواصرهما وها هوذافى بت معه 
َرْبٌُ» فدعا رسول الله صل الله عليه وسلّ بردائه فأرتداه ثم أنطلق يمشى وآتبعته أن 
)١1( 7‏ الشرف جمع شارف وهى الافة المسسة كا تقدم ٠‏ 
(؟) ملهوجة : عير اصحة . 





اا 20 اجيس يم ل سمس بن مسي بسي ان جمححيت سحيم حم عد م عم سس ع صو ا حص لبس يا علا حي بسب حوور م 


والنف يو انه نل راء الاب النق و عور لأينا دن انوا لق كردا م رب 
فطمق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيا د عيناه » فنظر 
حمزة إلى رسو الله ص الله عليه ورم وان وري ب وساسرائير” 
ثم صعد النظر» فنظر الى وجهه » فقال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبى؟ فعرف رسول 
لله صل الله عليه وس أنه كَل » فتكص رسول الله صل الله عليه وس على عقبيه 
القهقرى وخرج وخرجنا معه ؛وفى حديث آخر : أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
لعل" : إنعمك قد تل وهما لك على » فغرمهما رسول لله صل الله عليه وسلم لعلى”» فلما 
أصبح حمزة » غدا على رسول التدصلٌ الله عليه وس يعتذر» فقال : مه ياعنء فقد بالخ 
الله فعفا عنك ؛ قالوا : وآنْحْدْ عتبان بن مالك صفيعا ودعا رجالا هن المسلمين فنهم 
سعد بن أنى وقاص ٠»‏ وكان قد شوى لمم رأس بعير فأكلوا منه وش ربوا الممر حتى 
امار ثم إنهم أفتخروا عند ذلك و لتسبوا وتناقنووا الكشها روا جل سفة 
قصيدة فا ا الأنصار وخر تقومدء فقا جل ٠‏ من الأنصار فأخذ حلَى البعير فضرب 
بلاراس :سيد كيه عد موضة : :فالكللق سعد الل :وول الكداض] القانية وس 
وشكى اليه الأنصارفقال عمر رضى الله عنه : اللهم بن لما رأيك فى الثمر بيانا شافيا» 
فانزل الله عن وجل تحري اللمر فى سورة المائدة ( ما يريد آَلشبْطاتُ) الآية الى 
(منتون) فقال غترء آنينا يارت + .وقبل :إن حرمت مداغتروة الأعران أ 
ا ال أنس رضى الله عنه حريت 
ولم يكن لاعرب و عدن اع اونا حرم عليهم ثتىء أشد من اللمرءقال : 
فأحرجنا الحبابٌ الى الطر بق فصبينا ما فيها » ثمنا رن كسر حبه » وما من غسله 
بالماء والطين» واقد غودرت أزقة المدنة بعد ذلك حينا ما مطرت» آستبان فما 
لون الممر وفاحت ريحها ب وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : كنت ساق القوم 


من تهاية الأرب ا 


)١١ 5 ١ 
يوم حرمت المر فى بيت أبى طلحة» وما شرابهم إلا الُضبخ البسر والقرء فاذا مناد‎ 


بنادى فقال : أتحرج فآنظرء فاذا مناد ينادى : ألا إن اللهر قد حَرْمَتٌ ء قال: بَكَرتْ 
قسكك المدنة فقال اك أب طلعة + أعر فاهرقها فهرةتها» قمالوا أوقال بعضمم : 
قتل فلان ! قل فلان ! وهى فى بطونهم » فأنزل الله عن وجل ( لدس عل الذينَ 
آمنوا وتمنُوا الصا نات جتاح فيا طَعموا إذّا م)1 تَقَوَا وآمنوا وتلا آلصّادَات). 


ان 
+ اله 


وأما ما ورد فى تحريمها فى كاب الله وبيئئه السنة 

فالأحاديث متضافرة فى تحر يمها فن ذلك ما روى عن رسول الله صل الله عليه 

وس أنه قال « من مات وهو مهمن خمرلق الله وهو كعابد وثن » وقال رسول الله 
و ع . 

صلى الله عليه وسلم لا بدخل ابأنة مدمن خمر» وأما من زعم أنها تباح للتداوى 
بها فير عليه ذلك ها م عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طارق بن سويد االمعفى” 
ال القن مل الله عليه وسلم عن امر فنهاه أوكره أن يصنمها وقال : إنما أصنعها 
للدواءء فقال : « إنما ليست بدواء ولكنه داء» وعنه صل الله عليه وسلم وقد سأله 
رجل قدم من جيشان - وجيشان من المن فسأله النى" صل الله عليه وسلم عن 
شراب شربونه بأرضهم من الذرة يقال له : المزر » فقال النى صل الله عليه وسلم 
وأو مس هو؟» قال : نع » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مسكر حرام إن 
على الله عهدا لمن شرب المسك أن سسقيه من طينة اللحبال» فقالوا : يا رسول اللهء 
وما طينة الحبال؟ قال : «عرقٌ أهل النار» وعن أبى عمر رضى الله عنهسما عن 
رسول الله صل الله علي وسلم « كل مسكر مر وكلّ مسك حرام ومرل شرب اتخمر 


فى الدنيا فات وهو يدمتها لم يتب لم بيشربها فى الآخرة» وفى لفظ «حرمها فى الآخرة 


(1) الفضيخ : تبيذ يعمل من البسر وار ٠‏ 


(4-5)م 


لض 
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فم لسقها » وى لفظ « إلا أن يتوب » ؛ وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 

قال : حرمت امم قليلها وكثيرها وما أسك م نكل شراب» وعنه رضى الله عنه : 
يرث لبر رن . 5 

من سره أَنْ يحرم ما حرم الله ورسوله فليحزم النبيذ»وعن أبى هسريرة رضى ألله عنه : 

أن رسول الله صل الله عليه وس قال : «لا يزنى الزانى حين بزنى وهو مؤمن» ولا 

اشرب الشارب حين اشرب وهو مؤمن ولا إسرق حين لسرق وهو مؤمن» أحرجه 

البخارى” فى صحبحه والله سبحانه وتعالى أعلم وحسبنا الله ونيم الوكل ٠‏ 





ذ كرما قيل فى إباحة المطبوخ 

والمطبوخ يسم الطلاء وهو الذى طب حتى ذهب ثلثاه وبق ثلثه» سمى بذاك 
لأنه شبيه بطلاء الإبل فى ننه وسواده 34 وقد آختلف العلماء فى المطبوخ» فقال 
7 ع . 0 5 1 2 

بعضهم : كل عصير طب حتى ذهب نصفه فهو حلال إلا أنه يكره» وإن طب 

: 1 كر ف عو عمو 

حتى ذهب ثلثاه وبق ثلنه فهو حلال مباح شربه وبيعه إلا أن السكر منه حرام؛ 
وجحجتهم فى ذاك ما روى : أنعمر بن الخطاب رضىالله عنه كتب الى بعض عماله : 
أن أرزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبق ثلثه ؛ وعن عبدالله بن يزيد الحطمى” 
قال : كتب الينا عمر بن االحطاب رضى الله عنه : أما بعد» فاطبخوا شرابكم حتى 
يذهب منه نصيب الشيطان فى عود الكرم» فإن له آثنين ولك واحد؛ وعن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه : أن نوحا عليه السلام لما نازعه الشيطان فى عود الكرم» 
فقال : هذا لى» وقال : هذا لى» فآصطلحا على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها ؛ 
وسئل سعيد بن المسيب : ما الشراب الذى أحله عمر رضى الله عنه؟ فقال : الذى 
بطبخ حى يذهب ثلثاه ومق شه وحى أن أنا مومى, الأشعرى" وأا الدرداء كانا 


لشربان من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبق ثلشه ؛ وعلى الخملة فجموع هذه الأخبار 


مم جيه الاجم للدم 


فى مثلث لم لسك البتة» ودليل ذلك ما حكى عن عبد الله بن عبد الملك بن الطفيل 
المزرجىة قال : كتب الينا عمر بن عبد العزيز: أن لا تشربوا من الطّلاء حتى يذهب 
ثلثاه وبق ثاشه وكلّ مسكحرام ؛ هذا الذى عليه أكثر العلماء» وقال قوم : اذا 
طَبِيحٌ العصير أدلى الطبخ صار حلالا» وهو قول إسماعيل بن عله جه وخر يق 

0 وحماعة من أهل العراق» وذهب بعضهم الى أن الطلاء الذى ر ا فيه إ مأ هو 


0 (3؟) 


الث والدس والله عن وجل أعلم ٠‏ 


ذ كر آفات الخمر وجناياتها 
وآفات المر وجناياتها كثيرة لأنها أمّ الكائر» وأؤل آفاتها أنها ذهب العقل» 
وأفضل ما فى الإنسان عقله » وتحسن القبيح وتقبح الحسن» قال أبو نواس الحسن 
3٠‏ ابن هانى' عفا الله عنه ورحمه وغفر له ما أسلف 
اشقى سق تان ها حنيا علد العبييح 
' وقال أيضا 
اسقنى صرفا “ميا » تترك الشيخ صبنا 
وتريه الغى" ريشدا »* وتريه الشد غَيا 


016 . هقال أبو الطيب 


2 


رأبت المدامة غلابة » تميج للرء أشواقه 


مسخص سس نه ميت م صلم 


4 5 5 
0 )000( الرب : ما يطبخ من المر» 0000 مرة بعد اعتصارها ٠‏ )0( اذى فول اده 
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قالوا : و إنما قل لمشارب الرجل: نديم» من الندامة لأن معاقر الرجل الكأس 
اذا مكر تك بما يندم عليه وفعل ما يندم عليه »فقيل لمن شاربه : نادمه لأنه فمل 
مثل فعله فهو ندم له » كم يقال : جالسه فهو جليس له » والمعاقر: المدمن» كأنه لزم 
عقرالثىء أى فناءه» وقد شه رأصحاب الشراب نسوء العهد وقلة الحفاظ» وقالوا : 
صاحب الشراب صديقك ما أستغنيت عنه حتى تفتقر» وما عوفيت حتى تتكب » 
وما غلت دئائك حتى تنزف » وما رأوك بعيونهم حتى يفقدوك ؛ قال بعض الشعراء 
عفا الله تعالى عنه 
أرى كل قوم يحفظون حرعهم * وليس لأصماب النبيذ حم 
اذا جثتهم حيوك ألا ورحٌبوا *« وإن غبت عنهم ساعةٌ فذمم 
إخائرهم ما دارت الكأس بينهم * وهم رث الوصال كوم 
فهذا بيانى لم أقل يجهالة » ولكنى بالفاسقين علم 
قيل: سق فى أعزات فيك فقالت : أشرب نساو؟ هذا الشراب؟ قالوا : 
عم » قالت : فا يدرى أحدك من أبوه ؟ وقال قصى” بن كلاب لبنيه در 
لمر فإنه يصلح الأندان ويفسد الأذهان ٠.‏ وقيل لعدى” بن حاتم : ما لك لا شرب 
النييذ؟ قال : معاذ الله! أصبح حلم قوم وأمسى سفيههم؟ وقيل لأععرابية : مالك 
لانشرب النبيذ؟ قال : لا أشرب ما شرب عقلى ٠‏ وقبل لعئان برى. عفان : 
ما منعك من شرب الممر فى الهاهلية ولا حرج عليك؟ قال : إنى رأيتها تذهب 
العقل جملهٌ وه! رأبت شيئا يذهب حملة ويعود جملة . وقال عبد العزيزين مروان 
نيب بن ربا : هل لك فها بثر امحادثة؟ يريد المنادمة» فقال: أصاح الله الأمير! 
عر مفلفل واللون مهد ولم أقعد اليك بكم عنصر ولا بحسن -منظر » وإنما هو 
قل ولنناق فإ رانك أن للاتقزق نيما اقفن #:ودخل نصيب هذا عل بعلا ذلك 


١ ه‎ 


من نهاية الأرب م 


03001 ىا اا ا 00 


أبن مروان فأنشده فاستحسن عبد الماك .* سه د توعاه ثم دعا بالطعام فطعى معهء 
فقال له عبد الملك : هل لك تنادم عليه؟ قال : ا أمير الؤمنين تأقلنى» قال : قد 





ا 


أراك» قال : يا أمير المؤمنين ! جلدى أسود وَخَلْقَ مشوه ووجهى ببح ولست 
فى منصب ) وإنما باغ بى مجالسئَكَ وموا كلتك عقلى وأنا أ كره أن أدخل عليه 
ما بنقصهء فأعجبهكلامه وأعفاه . وقال امسن : ل وكان العقل عضا لتغالى الناس 
فى ثمنهء فالعجب لمن يشترى بماله شيثا ليشربه يذهب عقله ! . وقال الوليد بن 
عبد الملك #اسيسين يي واي 
قال : يا أمير المؤمنين ! لايس بحرام مأ علت را انع أغل بل وأكره أن 
أخالف قول العبد الصا وهو قوله تعالى : (وما أريد أن حال إلى ما 1 
عنة). وقالوا : للنبيذ حدان: حدّ لا هم معه» وحدّ لا عقلّ معه» فعليك بالأقل 
وآتق الثانى ٠‏ ومن آفات اممر آفتضاح شاربها بريحها عند من يحتشم منه وبتّقبه 
ويحافه فلا دستطيع مع وجود ريحها إنكار شربهاء والولاة تحد بالآستتكاه لأن تحمارها 
بثبت فى الفم اليوم واليومين بعد تركها فن شربها ساعة وهو يحنشم من الناس أن 
يظهر ذلك عليه أحتاج الى الآتقطاع فى ببيته بعد زوال السك وأوية العقل حتى 
تزول الرائحة وقد تحل الذين يشربون الخمر على قطع ريحها من الفم وعابلهوا ذلك 
بأدوية صنعوها نستعملونها بعد شريهاء فأجود ما صنعوه من هذه الأدوية أن يؤخذ 
اه اد والخناح ارمق أخراء معاون وحزآن من الصمغ ويدقٌ 
ذلك ويحجبل بماء الورد ويستعمل منه فإنه يقطع رانحة المر من الفمما زعمواء وقد 
ال مض احبرهم المفردات فى أربعة أسيات فقال 


سلمسصسس مل مس سس سس سب 


٠ البسباسة : شجرة معروفة‎ )١( 
٠ السعد : طيب له منافع محيبة‎ (0 


0ك 
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2 1 بر هو ِ- 
هس ورسباسة وسعد * الى جناح وماء ورد 
1 0 0 5 
بنظمها الصمغ إن 3 * قرنفل الهند نظم عقاد 
أحراؤها كلها سواء * والصمغ حزءان»لاتعدى 


: : ِ 0 و وراك 
فيه لذى هس شفاء * وصودعر ض وحفظ ود 


ذكر أسماء الجر من حيث تعصر الى ان شرب 

المراذا صر فاسم ما دسيل منه قبل أن تطأه الرجل : السّلّاف» وأصله من 
السّاف وهو المتقذم من كل ثبىء» وهو فى مثل ذلك الخرطوم أيضاء ويقال للذى 
يعصر بالأقدام : العصير» والموضع الذى بعصرفيه : امعصرة» والتَطّل ما عصر 
فيه السلاف» ويقال للعاصر: الناطلء ثم ترك العصيرٌ حبّى يغلى فاذا غلا فهو خمر» 
وقيل : ميت تمراء لأنها تخامس العقول فتخالطها » وقالوا : لأنها كرٌ فى الإناء» 
أى تغطى وهى مؤنثة» و يقال ها : القهوة» لأنها تقهى عن الطعام والشراب »يقال : 
أقهى عن الطعام وأقهم عنه اذا لم شتبه» ومن أممائما : الشمول» سميت بذلك 
لأن لها عصفةٌ كمصفة الْتّمالء وقيل : لأنها تشمل القومَ بريحهاء ومنها : السلاف 
والسلافة والحرطوم وقد تقدّم معناهاء ومنب : الْقَرقَف لأن شاريبا يقرقف اذا 
شريهاء أى يرعد» يقال : قرقف وقفقف» وقال أبو عمرو : القرقف أسم لخمر غير 
صفة وأنكر قوم سبيت بها لأنها ترعد» ومنها : الراح: لأنها تكسب صاحبها الأريحية 
أى خفة العطاء » ومنب : العقار لأئها عاقرت النَّنَ » وقبل : لأنها تعقر شارمبا 
ع قزل الفرح ب اد ع لذن عقاو ا عقر الها لبط مور انافاع المدالة 
والمدام: لأنب) داومت الظرف الذى آنتبذت فيهء والرحيق: ومعناه الخالص من 
الغش » وقيل الصافى» وقيل العتيق» والكيت : سميت بذلك للونها اذا كانت 


ل يي ةا 


و مايه الأرب /ام/ 





تضرب الى السواد» والحريال : و أحمر سميت بذلك للونها أيضاء والسبيئة 
والساء وف المشاة وأضلها مستونة تفال + .سات ادر اذا آفثر كاه والتماففة : 
وهى المزوجة » والصبباء : وهى التى عصرَت من العنب الأبيض» والشموس : 
شيهت بالدآبة التى ججح براكيهاء والحندريس : وهى القديمة» والحانية : منسوبة 
الى الحانة؛ والماذية : اللبنة يقال : عسل ماذيّ اذا كان ليناء والعانية : منسوبة 
الى عانة » والسخامية: اللينة من قوم : قطن ام أى لين ولوب عام قال الراحز 
كأنه بالمصحصحان الأتجل » قطن تان بأيدى عُرل 
والمرة والمرَاُ لطعمهاء والإسقطً قال الأصمعى” : هو بالرومية؛ والغرب: ومعناه 
الحذ» وعر ب كل ننىء حذه» ولعلها ميت بذلك لتتهاء والمميا وحميًا كل ثىء 
ررق وس قور رسطار الك وفال 4 اللضطا و القاف أرقا اليل : 
لنغيرة الطمم والمعتقة : التى قد طال مكثهاء والإثم : آسم لما لعله وقع علييا لى) 
فى شريها من الإثم» والق كذلك؛ قال الشاعس 
شربتٌ الإثم حتى ضلّ عقلى » كذاك الإثم يفسعل بالعقول 
ارق المزوج قليلا ء يقال : عَرَقُ من ماء أى ليس بكثير » ومن أسمام! : 
القنديد والفمج وأم ربق والمقطب والطوس والسلسال والسلسل والزرجوف 


والكثفاء واخرباء والعائسة الب وال جود والكأس والطلاء؛قال عيبد بن الأبرص 


8 قرف 5 
هى المر صرفا تكثى الطلا » ء كالذئب يسمى أبا جعدة 
والباذق والبحْتح فارسيان» واكَهورى" والمقدى" : منسوبة الى قرية من قُرى 
اشام والمزاء من قولك : هذا أمَى من هذا أى أفضل »والنبيذ والبنّع » نبيذالعسل » 


د ' 9 7 8 
0٠‏ والسككة من الذرة» واسلعة من الشعير» والقضيخ من البسر» والمزر من الحبوب ٠‏ 


(1) الصحصحان : ما أستوى من الأرض ١٠ح )١(‏ الأنجل : الواسع. 
(؟) وجاء فى اللسان : وقالوا هي ام ركني الطلا # كا الذئب اشم . 


11 لحز الرابع 


السمسم الل اسمس مام عم لسيسما دا متسس بم سم مم سس صصص 7٠ص‏ سس مع سد - 001 


ذكر أخبار من "ره عنها فى الحاهلية وتركها ترفعا عنما 
كان ممن تركها فى الماهلية عنان بن عفان رضى الله عنه وعبد المطّلب بن هام 
وعبد الله تان الدمى وكان سيدا جوادا من سادات قروش» وسيب 22 .لما 
أنه شرب مع أمية بن أبى الصلت الثقفى” فأصبحت عين أمية مخضرة نفاف عليبا 
الذهاب» فسأله عبد الله : ما بال عبنك؟ فقال : أنت صاحما أصبتها البارحة» ‏ م 
قال : و بلغ منى الشراب ما أبلغ معه من جليسى هذا المبلغ» فأعطاه عشرة آلاف درهم 
وقال : الخمر على حرام ) لاأذوقها أبداء وقال فهبا 
شربت الخمرحتى قال مى : » ألست عن السقاة فين 
وحبى ل فى مبيت * أنام به سوى الثرب السحيق 
ومن حرمها فى الحاهلية : قيس بن عاصم المنقرى"») والسبب فى ذلك أله سك ٠.١‏ 
ففمز عكنة آبنته أوأخته فهربت منه» فلسا صحا أخبروه زم الم على نفسهء 
وقال فى ذلك 
وجدثُ امسر جاعةً وها .» خصالٌ تفضح الرجلَالكريا 
فلا والله أشرما حياتى + ولا أدعو لما أبدا ندما 
ولا أعطى لما ثمنا حياتى * ولا أشفى بها أبدا سقما 5 
فإن ام رتفضح شاربيها * وتجشمهم بها أمم| عظيما 
اذا دارت حمياها تعات * طوالع تسفه الرجل اللي 
ومنوم : عامس بن الظرب العدوالى"» قال 
دا للق ملقم نل ته ا نكا يكوك القوع الال 
أقسمث بالله أسقيها وأشريها * حتى يفرق ترب القبر أوصالى 5 


32 


من تهابة الأرب 4/ 


ومنهم : صفوان بن أمية بن محرث الكتاتى" وعفيف بن معديكوب الكندى" 
والأسلوم بن نامى من همذان ومقيس بن عدى” السهمى” وكان سك بفعل يخط ببوله : 
أنعامة أو بعير؟ فلما أفاق وأخير بذاك حرمها . ٠‏ ومنهم : العياس بن مر داس السام 
قبل له : لم تركت الشراب وهو يزيد فى بحرأتك وسماحتك؟ .فقال : أ كره أن أصبح 
سيد قومى وأمبى سفيبهم ٠‏ ومنهم : سعيد بن ر بيعة بن عبد نمس ادر 
والوليد بن المغيرة» وقال زيد بن ظبيان 

سس الشراب شراب حين تششربه * يوهى العظام وطورا يوهى العصب 
إنى أخاف ملكى أرنف عد »* وفى العشيرة أن يزرى على حجسى 
وقال رجل لسعيد بن سلم : ألا تسرب النبيد ؟ فقال : تركت كثيره لله نعالى 
وقليله للناس . 


ذ كر من حل فيها من الأشراف ومن شربها منهم ومن آشتهر بها 
ولبس فيها ثوب اللخلاعة ومن أفتخر بشربها 

نامعن تيا من الأشراف فالوليد بن عقبة بن أبى معيط وهوأخوعئان 
ان عفان لأقه » شهد عليه أهل الكوفة أنه صل بهم الصبح ثلاث ركعات وهو 
سكران ثم آلتفت اليهم فقال : وإن شئتم زدتكم » بفلده عبيد الله بن جعفر بين يدى 
عان رضى الله عنه » وسنذ , الواقعة إن شاء الله تعالى يلتها فى الباب الثانى من 
القسم الحامس من الفن الحامس ف التاريم فى خلافة عثان رضى الله عنه ٠‏ ومنهم : 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب شرب بعصريفدّه مها عمرو بن العاص سراء فلما قدمعلى 
أبيه جاده حا آعر علانية ٠‏ ومنهم : عبد الرحمن بن عمر بن االحطاب المعروف بأبى 


١‏ 0 كدا بالأصل ولعل صوابه ”'وطورا موهن العصب؟؟ 


2 


8 الحزء الرابع 


تحمة ) حدّه أبوه فى الشراب فات نحت حدّه. ومنهم : عاصم بن عمر بن االخطاب » 
حذه بعض ولاة المديئة . ومنهم : قدامة بن مظعون» حذه عمر بن الحطاب رضى 
الله عنه سهادة علقمة االحصى” وغيره ٠‏ ومنهم : عبد الله بن عروة بن الزبير» حدّه 
هشام بن إماعيل المخزوى" . ومنهم : عبد العزيزين مروآن » حذّه عمرو بن سعيد 
الأشدق . ومنهم : أبومحجن الثقفى” وآسمه عمرو بن حبيب » وكان مغرما بالشراب» 
حدّه عمر مرارا فى المر» وحدّه سعيد بن أبى وقاص مرارا وشهد القادسية وأبل 
بلاء حسنا » ثم حلف بعد القادسية أن لايذوق امر أبدا ومات تائيا عنها » وأنشد 
رجل عند عبد الله بن مسا بن قتيبة قوله 

اذا متّ فادفي الى جنب كرمة + تروى عظاى بعد موق عروقها 

ولا تدفتى فى الفلاة فإننى » أحاف اذا مامت أن لا أذوقها 

فقال عبد الله : حدّث من رأى قبره بأرميذية بين شجرات كرم يحرج اليه الفتيان 

و دشربون عنده و,يتناشدون شعره فإذا جاءت كأسه صبوها على قبره «ومتهم : إبراهم 
ابن هرهة وكان مغرها بالشراب» حذه جماعة من عمال المدينة فلما طال ذلك عليه 
رحل الى أبى جعفر المنصور» وقيل : إنما رحل الى المهدى” وأمتدحه بقصيدته 
التى يقول فيا , | ْ 

له لحظات فى حفاق سريره »* اذا وها فيا عقاب ونائل 

له تربةٌ بيضاءٌ من آل هاشم + اذا آسودمن لوم التزاب القبائل 

فاستحسن شعره وقال له :سل حاجتك» فقال : تأم لى بككّاب الى عامل المدينة 

ان لايحانى على شراب» فقال له : ويلك ! لو سألتنى عرزل عامل المديئة وتوليتك 
مكانه لفعلت» قال : يا أمبر المؤمنين! ولو عرزلته ووليتى مكانه أماكنت تعزلنى 
أأبضا وتول غيرى » قال : بلى» قال : فكنت أرجع الى سيرتى الأولي فاحدٌ» فقال 


من نمابة الارب 4١‏ 


المهدى” لوزرائه : ما تقولون. فى حاجة آبن هرمة وما عندك فيها من التلطّف؟ 

قالوا : يا أمير المؤمنين! إنه سأل لأسيل الم قاط معد فو عدوت ال 
ل له حيلة اذا أعيتك الحيل فيه» ١‏ كتبوا الى عامل المدينة : 
من أتاك بابن هرمة سكرانا فاضر به مائة سوط وآجلد آبن هرهة ثمانين» فكان اذا 
شرب ومشى فى أزقة المدينة يقول : مَنْ يشترى مائةبغانين؟ 


+« 
+ سس 


وأما من شربها منهم وأشتهر مها باعة من الأ كابر والأعيان وانللفاء» مني 
1ك بن معاوية : شمبر شر بها» وكان يقال له : يزيد اخمور» روى هشام بن الكلى" 
عن أبيه قال : وجه معاوية جيشا الى أرض الروم يت الدّرى”"» وعند يزيد 
أ أته أمّ كلثوم بنت عبدالته بن عاص فسكر وأنشأ 

اذا آرِتقَْتَ على الأنماط فى عرف « دير ل أم كلشوم 


5 و3 
فا أل الذه الا فق صيو تم د بلمَدقدُونة من شى ومن هوم 


فبلغ احبر معاوية » فقال ٠:‏ أنت ها هنا؟ الأ ميم وين ال قال الروعه» 
ومنهسم عبد الملك بن هروان» وكان لسمى : حمامة المسجد» لآجتهاده فى العبادة» 
هذا قبل أن بل الخلافة» فلما أفضت اللحلافة اليه شرب» فقال له سعيد بن المسدب 
لزيا أمين الؤهيوة ‏ إل ضري عدت دان : إى والله والدماء . ومنهم 
يزيد بن عبد الملك بن صر وان وهو صاحب 1 وسلامة» وأخباره مشهورة . ومنهم 
آبنه الوليد بن يزيد بن عبد الملك ذهب به الشراب كل مذهب حتّى حلم وقل ؛ 
وله فى ذلك حكايات وأشعار» منها : أنه سمع بشراعة بن الزندبوذ الكوف” وكان من 


(1) الغذقذوبة : آسم بلد ٠‏ (؟) الموم : البرسام وأشد الحدرى ٠‏ 


0( خا اوه : قينتان مشبورتان ٠‏ 


1 المسزء الابع 


أهل البطالة المشهورين باللعب واللهو و إدمان الشراب فاستدعاه بالكوفة الى دمشق 
لخمل اله فلما دخل عليه قال له : باشراعة» ها أرسلت اليك لأسألك عن تاب الله 
ولا سنة نبيه» قال : لو سألتنى عنهما لوجدتق فيهما حماراء قال : و إِنما ارسلت اليك 
لأسألك عن القهوة» قال : أنا دهقانم! الخبير ولمانها الحكي وطبيبها الماهس» قال : 
فأخبرنى عن الشراب» قال : سل عما بدا لك» قال : ما تقول فى الماء ؟ قال : 
لايد منه» والمار شريى فيه» قال : فاللين ؟ قال : مارأته إلا أستحبيت من 
طول ها أرضعتنى أ به» قال : فالسويق ؟ قال : شراب الحزير] والمستعجل 
والمريض» قال : فشراب القر؟ قال : سريع الآمتلاء سريع الآنفشاش » قال : 
فنبيذ الزيب؟ قال : حاموا به عن الشرابءقال : فائمر؟ قال : تلك والله صديقة 
روحى» قال: وأنت والله صديق روى» قال :فأى احالس أحسن؟ قال : ماشرب 
فيه على وجه السماء؛ ومن شعر الوليد 

خذوا ملكك لاتتاللهملكم » ثانا ساوى ما حبيت عقالا 

دعوا لى سابى والنيِيذَ وقينة * وكأساء ألا حسى بذلك مالا 

أالملك أرجو أن أخَلّد فيكا؟ » ألااربٌ ملك قد أزيل فزالا 

ومنهم المأمون بن الرشيد ور بالشراب وله فيه أخبار» منها : أنه شرب هو 
ويحي بن أ كثم القاضى وعبد الله بن طاهى» فتعامل المأمون وآبن طاهى على سكر 
يحى» فأشار الى الساق فأسكره» وكان بين أيديهم رزم من الورد والرياحين» فاص 
الخو قلح لجن علد دو رفيو اا امن وى ره الوه ل وق للدرورونا 5 
بفلست عند رأس يحي وغنت بالشعر 
ذعزيها وفستو فى لياه ون كنا ن تتاب ساعن 
قلت :قي » قال : رجل لا تطاوعنى » فقلت: خذ» قال : كفي لاتواتينى 


من نهايةٌ الأرب سه 





فانتبه يحى لرنة العود وصوت اللحارية فقال 
باسسيدى وأمير الناس هم * قد جار فى حكه من كان سقينى 
إى غفلت عن الساق فصيرنى » © ترانى سليبٌ العقل والدين 
فانظر لتفسك قاض إنقى رجل + الراح يقتللى والزوح يحينى 
5 ومنهم العباس بن عل" بن عبدالله بن العباس وهو عم المنصو رءكان بأخذ الكأس 
بده ويقول : أما العقل فتتلفين» وأما المروءة فتمحقين » وأما الدين فتفسدين» 
ودسكت ساعة ثم يقول : وأما النس فتسحبين» وأما القلب فتشجعين» وأما لمم 
فتطردين» أفتراك منى تفلتين؟ ثم يشربها . ومنهم بلال بن أبى بردة فضح بالششراب 
وفبه يقول يحبى بن نوفل الميرى” 
0 ران لال <قمنة لك اذ مه كل القرات ماخ وال 
بيت يحص عتيق الشراب » مص الوليد يخاف الفصالا 
ويح مضسطرا ناصا » تفال من اي فيه سوال 
ويمثى ضعيفا كمثى انريف * تحال به حي كاثئى شكلا 
ومنهم عبد الرحمن بن عبد الله الثقفى” قاضى الكوفة وفضح بنادمة سعد بن عبار 
1 وفيه يقول حارثة بن بدر 
ارداق فظنا غودنائلة م نوليله عر سعةين كار 
ومنهم أدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو الذى يقول 
هاك فاشرب يا خليل + فى مدى الايل الطويل 
قهوة فى ظلل كوم وسيك من ع قل 
0 فى لساب المرء منها » مل لدغ الزنجبيل 


)010( النزيف : الذى ذهب عقّله ٠‏ 


4 االمزء الرابع 


220) 


انا أذهت ينا ل .به :طول إديان التمول 

كاك احير قن كج بواظلي عبيلا 

فالطويلٌ العنق الأ حا عن الي 

احن انتحان * وأهتفا ,الشمس : زولى 

قل لمن لامك فيهبا * من نصيح أو عذول: 

بيق بين الباب والدا * ر على تعب الطلول 
وقيل لأبيه عبد العزيزين عمر : إن بنيك يشربون اغمر» فقال : صفوهم لى» 
فقالوا : أما فلاس إذا شرب حرق ثيابه وثياب نديمه» فقال : سوف يدع هذا 
شرما» قالوا: وأما فلان فاذا شرا تقبأ فى ثيابه» قال: وهذا سوف بدعهاء قالوا: 
وأما آدم فاذا شربها فأسكن ما يكون لابنال أحذا بسوءءقال: هذا لا يدعها أبدا . 
ومنهمحارثة بن زيد العدوانى" ‏ رجل هن نمم - دخليوما على زياد بنأبيه و بوجهه 
2 فقال له زياد : ما هذا الأثربوجهك؟ فقال : أصلح الله الأمير» ركبت فرسى 
الأشقر بفمح بى حتّى صدمنى الحائط » فقال : أما أنك لو ركيت فرسك الأشبب 
(رضبك مرو + :وطارقة فيا أخدار كتيرة واخاو هه الاتشف يفن 1 وكا 
الأحنف ينهاه عنها وهو لابنتبى ويحيبه شع فى مدحها وقيل: إن حارثة هذا أدرك 
النى صل الله عليه وسلّ بالسنّ فىحالصباه وحداثئته . ومنهم والبة بن الحبَابٍ الأسدى” 
وهوالذى ربى أبا نواس وأدّيه وعلمه الفتؤة وقول الشعر؛ حكى أن المنصور قال له 
يوما : ادخل إلى مد يعنى المهدى ‏ وحدئه » فدخل عليه» فأقل ما أنشده قوله 


)0( الشمول : من أسماء امر ٠‏ 
)00( يريد الأول بالاشقر : الخمره وين الثاى بلحي : الماأء . 


؟" 
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تون لشمروم: الأ كو اما يموت ل تيو اننا 
وأردد على اليثم مثل الذى + مجت به ويحك وسواسيا 
وقل لساقينا على خلوة: » أدن كذا رأسك من راسيا 
فباغ ذلك المنصورهء فقال : لاتعيدوه إليه أردنا أن نصلحه فأراد هو أن يفسده. 
ومنهم أبو المندى” وهو عبد المؤمن بن عبد القدّوس بن شبث بن ربعو" البربوعى» 
ج به نصربن سيار» فلما ورد الحرم قال له نصر: إنك بفناء بيت الله الحرام ومحل حرمه 
فدع الشراب» فاما زال عنه وضعه بين بديه وجعل شرب وببكى ويقول 
رضيع مدام فارق الراح روعه * فظل علييا مستّبل المدايع 
أدبيا عل الكأس إنى ققدتها + كم فقد المفطوم در المراضع 
وص" به نصر بن سيار وهو يبل سكراء فقال له : أفسدتشرفك» فقال :لو لم أفسد 
شرفى لم نكن أنت اليوم والى خراسان . وهنم سعيد بن وهب وكان شاعي! بصريا. 
ومنهم المسين بن الضحاك النديم صاحب ال حسن بن هال وكان خليعا ماجنا ملبح 
الشعر وهو الذى يقول 
ألا إنما الدنيا وصال حبيب » وأحدّك من مشمولة بنصيب 
وعيشّك بين المسمعات ملعا * بفنين هن عزف وشدو مصيب 
ا وإاطان نإ رله + وبذلة معشوق ونوم رقيب 
وعدى ساعات النهار ورقبتى + إلى الشمس لما آذنت غيب 
ومنهم يحبى بن زياد وهو الذى يقول 
اذك لك الجر عر ولق .طلخ ناهر هوت ماك تدز 
فأضى وأمسى لا أفارق لحة » أررعما على اقل بر اميدرن 
طوال الليالى » ليس عنى بناضبٍ * ولا نأقص حتى أصير إلى الخثير 
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ومنهم أبو نواس امسن بن هانىء ممن آشتهر بالشراب واللهو والطرب ومنادمة 
القبان» وله فى اممر تبات حسنة وحكايات ظريفة» نذكر هاهنا من أخباره 
طرفا . حكى أن مس بن الوليد عاتبه وقال : يا أبا نواس قد خلعت عذارك وأطات 
الإ كاب على الهون حتّى غلب على لبك وماكذلك يفعل الأدباء! فأطرق ثم قال 
فأولُ شربك طرحٌ الرداء » وآنحر شربك طرح الإزار : 
وما هنأتك الملاهى بمثل »* إماتة جد وإحياء عار 
وما جاد دهي بِذّاته » على من يضَنْ بخلم العذار 
فانصرف هسل وقد أيس من فلاحه وهو يقول : جوابٌ حاضر» من كهلٍ فاجر . 
ومما يحفظ من أخباره» ويروى من أشعاره فى ذلك» أنه بلغ إخوانه عنه أنه ترك 
الشراب واللدّات وأخذ فى الزهد والصلاة فى أوقاتها فاجتمعوا اليه وأقبلوا منئونه »ء  ٠١‏ 
فوضع بين يديه باطبة وجعل لا يدخل إليه أحد يهنئه إلا شرب بين يديه رطلا وألشد 
قالوا: نزعتٌ» ولما يعلموا وطرى »« فى كل أغيد ساجى الطرف مياس 
صكيف النزوع وقلى قد تقسمه * لظ العيون وقرع السنّ بالكاس 
لاخير فى العيش إلافى الحون مع ااشأ كفاء والراح والريحان والآس 
ونه تَنى والحكنوس لا » حَتٌ علينا بأتماس وأسداس 0 
يا مورى الزند قد أكيت قوادحه » اقبسٌ إذا شئت من قلى بمقباس 
ما أقبح اناس فى عبنى وأسمسجهم » إذا نظرثٌ فلم أبصرّك فى الناس 
ويحكى أنه غاب غيبة متصلة نحوا من سنة حتى ظن أنه قتل» فقال الرشيد : 
لئن حم عندى أنه قتل لأقتانّ قاتله ولوكان المأمون» انظروا من كان جا من الناس 
فا كتبوا آسمه وآرفعوه إلى" » فرتحت لذلك بغداد فلما كان على رأس الول إذا نحن ٠١‏ 
به قد وافى ققلنا له : يا أبا عل! غبت عنا هذه الغيبة فغممتنا» قال :كنت فى موضع 
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ممم مما سعرة ١‏ لا ما المييم حسم سي متعم ومسي لل ملم | املممم اتيس مسا سا م سم حم سو سح اح ا ب سو ويح و ا اتوي اص ع و معي سح لد سح السسسصيد عامس روصا بسو لي ل 


أرتضيه وأشتهيه » فقلنا : ألم تسمع بافتقادنا لك وقول الرشيد فيك؟ ولم ببق أحد 
من إخوانه إلا عذله ولامه فقال 
إنى لفى شغل عن العاذلين » بالراح والريحان والياسميين. 
عند غلام سر وجهه + قلبى حبيس بهوأآه رهن 
' قولى إذا صرت على ظهره » كقول قوم رحلوا ظاعنين 
سبعاس من كر هذا لنا » يوما وما حكنا له مقرنين 
فاما ألشدهاء قال : بحياق من ساعدنى من ؟ حتى أريه إياه فتعذروى 
أو تحسدونى» فضى بنا إلى الموضع فاذا بغلام من أحسن الناس وجهاء فقال له : 
باتك غن » ففنى ) فاذا دو من أحسن الناس غناء» فقال : من يلومنى أن أنقطع عن 
18 أهل الدنيا وأعتكف على هذا الوجه وقد مم لى فيه كل معنى أشتببه وأرتضيه ؟ 
أشن وعدث الفضل بن سلمة عن الثورى"» قال: تحرج الحسن بن هانىء ومعه 
مطيط صاحبه حتى أتيا دار عصّار» فقال الحسن لمطيط : ادخل بنا مزح بهذا 
الزن تددو يديالا نز كنيها قال لذ لكين بدا مر نه اانه 
فقال : عندى منها أجماس» فأمها تريد؟ قال : البى ,يقول فهها الشاعس 
7 مث خيفةً وصينثْ بفاءعت »* كلاء العروس بعد الصيان 
وكأن الأ كف تصبعْ من ضو ء سناها بارس والزعفران 
فل 1 عار قد حا عن اكير هار افك كنا شع اول وقد ينذا لتك لقال 
أحسن من هذا أريد» فقال لهامار : أى" جنس تريد؟ قال التى يقول فيها الشاعس 
دفعمّا أيدى المواحس حتى » صيرت جسمها كسم المواء 
1 فهى كالنور فى الإناء وكالا .. ر إذا ما تَصيرٌ فى الأحشاء 


فض 
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فلا" له امار قدحا من خمر» كأنم) العقيق فشربه وقال : أرفع من هذا أريد» 
فقال : أى” جنس؟ قال : التى يقول فبها الشاعس آ 
وإذا حسا منها الوضيع ثلاث * سمح الوضيم كفعلٍ ذى القدرٍ 
فى لورب هاء الغيث إلا أنما » بين الضلوع حكواقد المر 
فلا له قدحا من مر بيضاء» كأنها ماء المزن فشرب الحسن وقال لار: أتعرفنى؟ 2 ه 
قال : إى والله يا سيدى أنا أعرف الناس بك» قال من أنا؟ قال أنت الذى سكر 
من غير وزن» فضحك امسن وقال لمطيط : ادفم إليه ما بى عندك من النفقة » 
فأعطاه مانة درهم وآنصرف ٠‏ وقال الحسين بن الضحاك : كنت هع أى نواس 
بمكة عام مج فسمع صا يقرا | (بكاد ارق يخطف أبصارهم كلما أضاء لم مَسّوا فيه 
وإدا ذا أَظْل علييم قَامُوا) فقال أبو نواس : فى مثل هذا يجوع لمر صفة حسنة» 7 ٠‏ 
ساعة ثم أنشدنى 
وسيارة ضلت عن القصد بعد ما + دنهم البق اليل مظلم 
تأصغوا الى صوت ونحن عصابة * وفينا فى من سكره عتم 
فلاحت لمم منا على الأى قهوة + كأن سناها ضوء نار نضرم 
اانا تعسو انها أناعوا تييع ب جو[ دا روعت حرا اكاب عدوا 5 


آل كت قينا الاق غرذ رق ينه شال :الا وله كابة نما مرفةبهن 
القراث ولكن من قول الشاعس 
وليل بهم كأما قلت : غو رت 0 كراحك: عادت لنا نتديل 


ير 


بهالركب» إما أومصّ البرقٌ بمموا * وإن ل يِل فالقوم بالسير جهلٌ 
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وقال أبو نواس فهما 
ألا دارها بالماء حتى تلينها » فا نكم الصيباء حتى متها 
أغالى بها حتّى اذا ما مالا * أهنت لإكرام النديم مصوتما 
وقال أيضا 
هه واليِل ملتبس به« وأراخت عنهة ا 
قال : آبغنى المصباح » قل تله : آنعد حسى وحسيك ضوعها مصباحا 
فسكبت منها فى الزجاجة شربة » كانت له حتى المسباج صسباحا 
من قهوة جاءتك قبل مزاجها »* عطلا فألبسها الىزاج وشاحا 
تدك ابل نؤادها فكأنبا + أبدت اليك ريحها تقاحا 
ل وقال أيضا 
ردَا عل الكأس» إن » لاتدريان الكأس ما نجدى 
خوقتانى الله جهد»م + وكيفتيه رجاؤه عندى 
لا تمذلا فى الراح إنما » فى غفلة عن كنه ما تسدى 
رنقا ها نلك ها مريت © ' إل لامعا زرو اوعد 
7 ما مشل اها اذا آشقات » إلا ]شق ال فم على خد 
إن كتنا لا تشربان معى ‏ خوف الإله شربتها وحدى 
وأخبار الحسن بن هانىء فيهاكثيرة وفيا أو ردناه منهاكفاية . ومنهم الثرُونىت» 
كان شاعر! مطبوعا بليغا من أهل اللخلاعة المثمبوربن» وكان آخ رأمره أن ل 
فى حانة مار بين زف وفيت وهو القائل فيها 


)١( ٠‏ الحثاث : النوم ٠‏ (0) البرال : الحديدة يفتح بها مول الدن (م) أصيب بمعنى وجدء 


كد الشرابٌُ على نشوانَ مضطجع » قد هب بشريا والديكُ لم يصج 
والابِلُ فى عسك حمر بوارقه + منالنجوم» وضوء الصبح لم يضح 
والعيش لا عيش إلا أن تباكرها + نشوانَ تقل هم النفس بالفسرح 


ل و 


حتى يظل الذى قد بات يشربها * ولا مراح به يخال كالسرج 


ومنهم مطيع بن أبى إياس » وكان شاعرا أدييا ظريفا مشتهرا بالملاعة واللعب» 2 ٠‏ 
وكان أصابه على ذلك »وهم يحبى بن زياد ووالبة بن الحباب وحماد مجرد . 
ومنهم أبو عبد الرحمن المطوى" كان شاعى! فصيحا لا يكاد تقتمه أحدٌ لحزالة 
القاله: وه ومانيد انان انا امبرف وجرا مقن علياء ١‏ كثر | عدا رد فييناة 
فن شعره 
أخطبٌُ لكأسك َذُمان تسر به » أولا فنادم عليها حكة الكتب 7 
أخطبه حرا كرما ذا محافظة » ترى مودتّه من أقرب النسب 
وقال أيضا 
و5 قالوا : عن فقلتُ : كأسا »* يطوف بها قضيبٌ فى كتيب 
ويَدْمانا يساقطنى حديث) » كصدق الوعد أوغص الرقيب 


ومنهم أبوهفان» وكان شاع محسنا وخايعا ماجناء حكى أنه شرب مع أحمد بن ., 
أبى طاهى حتّى فنى ما عندهما » وكانا يجوار العلاء بن أيوب» فقال أبن أبى طاهس 
لأبى هقان : تماوث حتى نحتال عل أى العلاء فى أن يشلنا شيئا » فضى اليه أبن 
أبى طاه» فقال : أصلحك الله! نزلن) جوارك فوجب حقنا عليك » وقد مات 
أبو هفان وليس أه كفن » فقال لوكله : امض معه وشاهد أمره وآرفع اليه كقناء 
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ا ااي ل ااا ا ا ا ا ا 0 





2 0 : 
فأناه فوجده ملق عليه ثوب فتقر أنفه فضرط» فقال ما هذا ؟-فقال أصلحك الله ! 


ومنهم الأقيشر وكان مغرما بالشراب مدمنا عليه وهو القائل 
معد قوم قد مشى من شرابنا « وأعمى سقيناه لاا فأبصرا 


6 - : 
0 كنت كان العنير الورد ريه 3 ومسحوقهندى من المسك أذفرا 


ومنهم النهان بن على" بن نضلة» وكان عاملا لعمر بن اللخطاب رضى الله عنه على 
ميسان وكان مدمن الشراب وهو القائل 

الا أبلغ الأبناء أررس>»غللها + ميسان ل فى زجاج 0 

فإ ن كنت تدمانى فبالاأً كب رآسقنى » ولا تسقنى بالأصغر المتثل 

7 7 2000 ا ليدم 
فبلغ الشعر عمر رضى الله عنه » فككتب اليه : (دسم الله الرحين الحم » حم ريل 
آلكتاب من لل التي نام تافر لذ قال وب مدي د لتاب ذى انطو 

اه إِّا هو إل آلْصير) أما بعد» فد بلغنى قولك 
لعل أمير المؤمنين نسوءه » تنادمنا بالحوسق المتهد.م 

و وأ الله لقد ساءنى » وع.زله » فلما قدم عليه سأله »فقال والله ما كان منهذا ثىء. 
وناكان إلا مقجل كهروعديه نوما شر كيا قط ء فقال عمر : أظنّ ذلك ولكن 


لا تعمل لى عملا أبداء فتزل البصرة ول بزل يغزو مع المسلمين حتى مات رحمه الله. 


(1) الحتم لد العاف 
(9) الطوسوي العصرء 


0 لجر الرابع 


ومنهم عمارة بن الوليد بن المغيرة») خطب أمرأة من قومه» فقالت :لا أتزوجك 
59) حتى تدع اخمرة والزناء فقال : أما الزنا فإنى أدعه وأما الخمر فوجدى ببا شديد» 
ثم أشتد وجده بالمرأة فعاود طلمما» فقالت : حتى يحلف بطلاق يوم يزنى أو شرب 
خمراء للف لما وتزوجهاء ومكث حينا لا شرب الى أرن. م مار وعنده قوم 
ريون وقمنة تغنهم وهو على ناقة» فطرب اليم وأرتاح وري بشابه الى الخمار» ه 
وقال : أسقهم 0 وضحر لهم ناقته ومكث أياما بطعمهم و لسقيهم حبّى أنفد ما معه 
ثم رجع الى آمرأنه فلامته» فأنشأ يقول 
أل عل اللوم يا أمُ مالم » وَكُتى فإن العيش ليس بدائم 
أسّك لما صرّعَ القوم فشوة » خروجئ منهم سالا ذيد غارم 
سليا كأنى لم أكن كنت منهم »* وليس الحداع من تصاف التناد م 5 
ثم قال لما : الحق بأهلك وعاد الى ماكان عليه ظ 


5 
د ين 


وأما من آفتخر بشربما ا فقد كانت العرب تفتخر لسبائما » وتضيفه 
إلى عظم عنائبا» وتقرنه عذكور بلائجاء وشاهد ذلك قول أمرئ القيس 
كأ لم أركبٌ جوادًا للذَّة »* ول أنبطّن كاعبا ذات خَلخال 5 
وم أسبا ارق الروئ ول أقل + نيل كى ةمه إجفال 
فقرن جوده فى سباء الزق ببسالنه فى ك اليل » ولما أنسد أبو الطيب المتنى 
سيف الدولة بن حمدان قصيدته التى يقول فهها 


)0 السياء ب شراء اخخمر . 
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وقفتٌ وما فى الموت شك لواقف + كأنك فى جفن[ الردى وهو تائم 
7 بك الأبطال على هزبمة * ياه 16 وثفرك سم 
فقال له سيف الدولة : آنتقدنا عليك ا أبا الطييب هذين البيتين م آنتقد على 
آمرئ القيس ,بيتاه» وذ كاهما قال : و بيتاك لا يلثم شطراهما يا لا يلتم شطرا هذين 
ه00 البيتين» كان ينبغى لآسرى القبس أن يول 
كأنى لم أركب جوادا ول أقل ٠»‏ لحيل كدى كرزة بعد إجفال 
ولم أسبأ الزق الروى” للذة * ولم أتبطن كاعبا ذات خاخالٍ 
وأن تقول أت 
وقفتَ وما فى الموت شك لواقف + ووحدهك وح وثغفرك باسم 
0200 تمر بك الأطال كأيى هزيمة » كأنك فى جفن الردى وهو نائم 
فقال أبد الله مولاناء إن كاف سم أن الذى آستدرك على آصرئ القيس أعلم 
عنة: الققى نعي حيطا أعز ف "القميق. وأغخطات :| و القرث للا عرف الا سعرفة 
الحائك لأن اليزاز يعرف جملته والحالك يعرف دلته وتفاريقه لأنه هو الذى أخرجه من 
الغزلية الى الثو بية » و إنما قرن آمو القيس لذَّة النساء بإذة الركوب للصيد وقرن 
ه01 السماحة فى سياء امر للا صماف بالشجاعة فى منازلة الأعداء» وأنا لى) ذ كت الموت 
ل أزل المةا اجابة #النى وهر الوك البداسعم عدولا كن الخر ابره 
لا يحخلومن أن يكون عبوسا وعينه با كية قلت 
ووجهك وضاح وثغرك باسم » 
لأجمع بين الأضداد ف المعنى وإن لم ,تسع اللفظ بميعهاء فأعجب سيف الدولة 
0٠٠‏ بقوله ووصله » وقال لقيط بن زرارة 
شرت الممر حتى خلتٌ أنى » أبوقابوس أو عبد الدان 


20 


0 الج#زء الرابع 


ملسي عه عم سييصيتا 





وقال حسان بن ثابت الأنصارى” عنى الله عنه ورحمه 
إذا ما الأشربات كن يوما * فهرى لطيب الراح الفداء 
واشر ييا هركا :تارك + واسسدًا اما فنبها اللقباء 


حك أنّ حسان بن ثابت عنف جماعةٌ من الفتيان على شعرب املمر وسوء تنادمهم عليها 
وأنهم يضربون علمها ضرب الإبل ولا يرجعون عنها فقالوا : إنا اذا هممنا بالإقلاع ه 
عنها ذ نا قولك 
ورين لكا ناركا ب وابذا ما تتينيها اللقاء 
فنأودناها .وال الخقط كا طن عبد للك به وان 
اذا ما ندمى 17 مم على * ثلاث زجاجات طن هدير ' 
عرج تأر الذي حتىكأتى + عليك أمير المؤمنين أمير 
وقال آخر 
إذا صدمتنى الكأس أبدت محاسنى » ول يخش تَدْمانى أذاى ولا بل 
ولست بفحاش عليه وت أمى :. وما شكل من آذى نداماه من شكل 
وقال آخر 
(١١‏ , 1 لك و 
شربنا من الدارى" حتى كأننا * ملوك لمم بر العراقين والبحر 7 
نااك فس النازرأ قا ستول الفنق عا وعاوفنا الفمره 0 
ومثله للنخل اليشكرى- 
فاذا بحكرت فإنى » رب الحورتق والسدير 


5 و 5 م ا ده 
وإذا صصوت فإتى * رب الشومة والبعير 


وسمسم متسيس ليس لصم سما | اللندم عنم لتكت 
٠.‏ 


)0( الداري" : العطار مسوب الى دارين وه فرضة بالبحر بن ٠‏ 0 


من نباية الأرب ل 


اك 








وقال عنترة 
واذا سكت فإنى هستبلك » مالى» وعرضي وافرلم يكلم 
واذاصحوتفا أقصرعنندّى » وك علمتّ ثمائل وتكبى 
أخذه البحترى” و زاد عليه فى قوله 
' وما زلتَ خلا للندائى اذا ]ننشوا * وراحوا بدورا ستحثون أنما 
تكرّمت من قبل الكئوس عليهم » فنا آسطعن أن يحدثن فيك كما 
والزيادة أن عنترة ذكر أنه ستهلك ماله اذا سكرء والبحترى ذ كر أن ممدوحه نكم 
قبل الكئوس فيبالغ حتى لا تستطيع الكئوس أن تزيده كرما . وكان الأعشى ممون 
ابن قيس مشمورا بتعاطى الخمر «.شغوفا مها كثير الذ كر لطا فى شعره» ومن آشتهاره مها 
٠‏ قال المفضل سن قدماء الشعراء : أشعرهم أمرؤ القيس اذا ركب» والنابغة اذا رهب» 
و زهيراذا رغب» والأعثى اذا طرب ؛ وقصد الأعشى رسول الله صل الله عليه وسام 
ليسم وآمتدحه بقصيدته التى أوها 
ألم تنتمض عيناك ليلد أرمدا ٠‏ وبتَ م بات السليم يدا 
فاعترضه فى طريقه من أراد منعه» فقالواله : إنه يحرم عليك الزنا والخمر» فقال : 
0 أما الزنا ققد كيرت فلا حاجةلى فيه» وأما الخمر فلا أستطيع تركهاء وعاد لينظر 
فى أمسه» وقيل إنه قال : أعود فاشربها سنة وأرجع» فات قبل الحول» قالوا : 
ونظر الحسن بن وهب الى رجل يعبس فى كأسه » فقال : ما أنصفتها »> تضحك 
فى وجهك وتعبس فى وجهها؟ ومن ذلك قول الشريف الرضى" 
كانمر يعبس حاسهها على مقة » والكأس تلو عليه ثغر مبتسم 
2020٠‏ وهو هأخوذ من قول عبد الله بن المعتز حيث يقول 
لفان لاف كان مزانة: ود طتحيكت الج يدها تعاس 


مسح مح سج سل لويم لصيج سم مصمص وم م حصو لمم ب ليم مس مد لجسي صسلصبص ع بساح بصم سوس 0 جمسصص عو وج مد يوق ممصي بجعم وديس ب فمو صو هص ١‏ حصع مسممد عبج عصان لمعوصيم ع ليلد مسو لامو م عه «جووسميولتي: 








ذكرشىء مما قيل فيها من جيد الشعر 
قد أوسع الشعراء فى هذا المعنى وأطنبوا فيه وتنؤعواء فنْهم من مدحهاء ومنهم من 
وصفها وشبهها» ومنهم من ذكر أفعالما وتغزل فيها» وسنورد فى هذا الموضع نبذة مما 
طالعناه فى ذلك» إذ لو أو ردنا موع ما وقفنا عليه لطال» ولآأنسعت فيه دائرة المقال. 


ا 
و الوه 6 


فأما ماقيل فيها على سبيل المدح لماء فن ذلك قول أبن الروبى حيث يقول 
تالله ها أدرى بأية عل + يدعون هذا الراح باسم الراح؟ 
ألريحها وروحها تحت الحشا »* أم لآرتياح نديمها المرتاح؟ 
إن حرمت فبحقها من حمرة . ما كان مثل حريها بمباح 
أو حَلّلت فبحقها من نشوة »* تشفى سقام قلوبنا بصحاج 7 
وقال أيضا 
د د تند قال كني و" أعقى بفلينة ته الاذلاه حزن 
لوراميحلف أنالشمس ما غردت * فى فيه صكديه ف وجهه الشفق 


ومثله قول الطليق المروانى" 
فاذا ما غمىت فى فه + أطلعت فى اد منه شفقا 7 
وقال الناجم 


وقهوة كشعاع الشمس صافية »* مثل السراب ثرى من رقة شبحا 
اذا تعاطيتها لى تدر مر فريح * راحا بلا قديح أعطيت أم قدحا؟ 
وقال الناشئ 
يارما كأس تناولتها * لسحب ذيلا من انلالمبأ - 
8 م1 
كأنها النار ولجكنا » منكم والله صاليهبا 


من نباية الأرب ٠‏ 


الحم يي ييه مسي لوي لواحن ممعي لحي و لير لسري ل ةا اللصشام اللدا عمسي لمم أصسيسمم متسس مضا مسي ممصي ١‏ ع سه سم للم يم السام ومس لمم 


وثماقيل فى وصفها ولسييبها؛ فن ذلك ماقاله يزيد بن معاوية 
5 0 > ني 3 و 
ومدامة حمراء فى قارورة * زرقاء تملها بد سضاء 
1 7 1 1 
الترقر ولك ات كرك :ب والكف قلت والاناء ضاء 
وقال السروى" 
: رت العدانة” لسري تن وقوه اننال مسد اء 98 
5 1 0 و كٌ 0 
كيف تحصيل علمهاوهى موت *# وحياأة وعلة وشفاء 
020 ا 5 1" 
فهى فى باطرن. الحوانم نار *# وهى ىق ظاهص احاح مأء 
اللا 2 اءة 
حلوة مرة فا أحد بد » رى أداء خصوصها أم دواء : 
وقال البحترى 
: : 
3 اشرب على زه الرراض بشوبه * زهى الحدود وزهرة الصهباء 
ا 0 1 لإ #ءء 
من قهوة تنسى الهموم ونبعث المتدشوؤقف الذى قد ضل ف الاحشاء 
يخنى الإجاجة لونها فكأنها » فى الحكف قائمة غير إناء 
: 2 7ه 000 ع ءِ 
وأ نسم كالرياض تنشست » فى أوجه الأرواح والانداء 
٠‏ 4 5 : 5 
وفواقع مشل الدموع “رددت * فى صن حَدٌ الكاعب الحسناء 
ع 
و00١0‏ سفقيحككها رشأ يكاد بردّها » سكرى بفترة مقلة حوراء 
دسعى بها و عثلها مرل. طرفه عوذا وإبداء عل الندماء 
وقال الوأواء الدمشق" 
ءِِ و 
فامنج بمائك نار كأسك وأسقنى » فلقد مرجت مدامعى يدماء 
وآشرب على زهى الرياض مدامة »* تَنفى الهمموم بعاجل السرّاء 


٠4‏ الأزء الرابع 


لدي بي سس يو ليد لا سه 











75 6 علس 1 0 اه 
وكآرتفب محنقة علبأ جوهي + ما بين نر اذكيت وهواء 
وكأنبا وكأن حامل كأسها » إذ قام يحلوها على الندماء 
ثفس الضحى رقصث فنقط وجهها 5 بدر الدى كوا كب الموزاء 


وقال أبو نواس 
أتول لا ماكا شيا د انها للتغاية: الذهت؟ 5 
ناض ١‏ ررق ونان انيما اند بوبيك 

وله أيضا 


ول اهاعمو مف + يلل الوزن افيا 
ترى حيعًا كانت من الببت مشيرقا + وما لم تكن فيه من البيت مغرب 
بدور بها ساق أغرى. ترى له » على مستدار الأذن ا معقر] 0 
سقام وسّانى بعينيه مُنة » فكانت الى تفسى ألد وأطيبا 


ومثل البيت الأقّل قول أبن المعتر 


ا ٠‏ 5 0 
أنه قاكم والكأس ف بده *« هلال أول مر غاب فى شهق 


وقال أبن الروى" 
ب و 5 


أبصريه والكأس بين م * منه وبين أنامل مس 

فكأنه والكأس فى فه » قر يقبل عارض الشمس 
وقال الحسين بن الضحاك 

اناف اده بكرع فى بعض أنجم الفلك 


(1) العب : الشرب من غير مص ٠‏ 3 


من نباي الأرب ٠١4‏ 


وقال آخر 
واكتبات هن نفيينة ؤوزا هت ) هرون تنا ذفن 
كي اللدو»: قدا شاع لاوس شر دلوو جنا 


وقال آخر 
)١(‏ 
5 تغشى بياض شارها * فتخاا عير ختضب 
: و - 
دارت وعبن الشمس غاسة 0 خُسبت عي نالشمس لمتغب 
وقال آآحر 


حمراء وردية مشعشعة » كأنها فى إنائها لحب 
طا ينا لوحم كعد ومو باب الصكر يارب 
0 وقال آس 
قلت والراح ىأ كف النداى . كنجوم ناوج فى أبراج 
أمداما حرطم لمدام؟ + أم زجاجا سبحكمّ زجاج؟ 
وقال الحسن بن وهب 
وقهوة صافية كالمسك لمأ نفحا 
١‏ ذرت مواطاته) معن دن قدا 
نفدت لا تملى » أعوادس رمحا 
من شدةالسكرالذى > على فؤادى طفحا 
وقال أبن المعتز 
خليل قد طاب الشراب الميرد * وعدت نهذ القدلة والفود اخ 
00 11 هالت طهر رز ورد هكرا بكل الأصول واعله : تغشى الكئوس » أو تغثى المدام » ما 
يستقيم به المعى والوزن ٠‏ 


0 االجزء الرابع 


فهات عقارا من قيص زجاجة 5 كاقوتة ف درة لتوقد 
3 2 الوا سا 


بصوغ عله الماء شاك فضة * له حأقَ نس رس 
وقال التنوخى" 
ررح ين القن غارف 5 بدت لك فى قدج من نار 
هوأ ولكنه سا كو * 47 ولكنه غير جارى 
اذا ما تأقلته وهى فبه + تأملت ماء حيطا شار 
فهذاالنهاية فى الآبيضاض + وهذا الهاي فى الآحرار 
وما كان فى الحم أن جنا * لفرط انها والنفار 
ولكن تجاور سطحاههما الث بسيطان فائتلفا بالموار 
كأنّ المديلما بالمين » اذا مال بالسقّ أو باليسار 
تدرعَ نويا من الياسمين + له فرد م من اللأسار 
وقال أبن وكيع اتتيشى” 


عاك كن الى شفنيه * كأسه والظلام مرتى الإزار 
ادق لؤلوا حبابٍ وثغرٍ + وعقيقان مم فم وعقار 
وقال آئحر 
قم فأسقنى قد تبلج الفسق ٠‏ هن قهوة فى الرجاج تانق 
كنا والكفرس اعلا من" الشريه ارا ولس خرن 


وقال أبو نواس 
)1 


ا" رن كن اب اننا تفيل الراساننا 
من سلاف كأنها كل ثىء »* تتنى مخسير أن يكون 


بسب سس جو سمت محص ين يات ممصم سستصسسوس لعل مسي 


(1) كدا بالأصل» وف ديواد أبى نواس وآسقنا نعماك الناء الثنييا ‏ 


من تهاية الأرب 


أكل الدهى مانحسّم منبا * وتبق نه ها الحكنونا 
فاذا ما آجتيتها فهسياء ٠‏ تمع الكف ماتييح العيونا 
مشت ناستضحك عن لآل * لو تعر فى يد لآقتنينا 
فى كوس » كأمنْ ا ارت بروجها أيدينا 
ش طالعات مع السقاة علينا * فاذا ماين بغرن فينا 
لوترى الشَّربَ حوطا منعيد » قلت : قوم من قر يصطلوة 
وقال آبن المعتز 
وخمارة من بنات الحوس د ترى الدن فى بيتبا شائلا 
وراتا نهآ عافدنا عا كلت 'لنانها عائد 


57 + 
اج 


وكأس كعسول الأمانى شربثها » ولكنها أجلت وقد شربت عقلى 

اذا عوتبت بالماءكان أعتذارها * يبا كوقع النارنى الحطب ايكَرْلٍ 

اذا اليد نالتبا بوثر توقرت + علىصنعها ثم آستفادت منالرجل 
2026 ومثله قول ديك الحن وآسمه عبد السلام 

فقام تكاد الكأس خضب كفه # ولحسبه من وجنئيه أستعارها 

مشعشعة من كف ظى كأما » تناولها مر خدّه فأدارها 

فظنا بأبدينا لتعتم روحها » ونأخذ من أقدامنا الراح ثارها 


5ك 





5-2 . 2 براه 
)0( ما بالاصل» وق الديوات 2 وبق لياءهأ المكوما 0 


ا الحزء الرابع 


وقريب من المعنى الأؤل قول أبى بكر الحالدى” 
ردن الأعلاج وائرة * بالدوسفانتتصفت م نأرؤس العرب 

اعد هنا ليق اروغالب الاقيناغ” الكتت قال 
عقر م 0 عالت ع رايا بها معت بعقار 
لانت لهم حتى آنتشوا وتمكنث » منهسم فصاحت فهم بالنارٍ 5 
ذكرت حقاّدهاالقديمةإذغدت »> صر يداس بأرجل العصار] 

وقال آخر 

حون ود داوف انر انيما وهم اه 

وقال عبد الصمد بن بابك عنى الله عنه 
عُقارْعليها من دم الصبّ نفضةٌ * ومن عبرات المستهام فواقم 5 
معوّدة غصب العقولكأنما + لما عند ألباب الرجال ودائم 


إن 
ينا 


ع 7 ٠. ٠‏ وى د 
وأما ماوصفت به غير ما قدّمناه» فن ذلك قول أبى الفضل يحبى بن سلامة 
االحصكفى | والحصكتى' نسبة الى حصن كيما | 
وخليسع 3 أعتبه * ويرفى عتى من العبث 





ه ١‏ 
فلت : إن الخمر محبئة قال : حاشاها من الحيث 
قلتٌ : منها القءء قال : أَجَلُ * طهرت عن محخرج الحدث 
قلت : فالأرفاث 'تبعه) + قال: طيب العيش ف الرفث 
وسأسلوها فقلت : مى؟ * قال : عند الكون فى الحدث 
ل الالاد اعرش ارال 1 7 


0( الزيادة اللى بسن هاتس العلامئين |[ | سقولة عن إحدى السح ٠‏ 


وقال آخحر 
ثقلت زجاجات أنتنا فرعا » حتى اذا ملئت بصرف الراح 
خْمَتٌ فكادت أن تطيرٌ بماحوت * وكذا امسوم تخف بالأرواج 


[ وقريب من المعنى قول الاخر 
)١)‏ 
5 وزنا الكأس فارغة وملاى » فكان الوزن بينهما سواء ] 


وقال أبو نواس 
ل أعمى عنبا * ناظرا ريب المنون 
عقت فى الدنَ حتى * هى فى رقة ديى 
ثم تيت فادارت » فوقها مفل العيون 
5 عبينةا وو الفا م1 عدر عقون 
ذهبا يمر درا » كل إبأن وعيب 
من يذى ساق عليه * له من ياسميرن. 
غاية فى الطرف والشحكل وفرد فى أنحون 
وقال 
١‏ ذَد ماء الكم والععنب “* خطرات الهم والنوّب 
قهوة لو أنها نطقت +« ذ كرت ساما أبا العرب 
وهىتكسوكف ثاربا :. دستبانات من الذهب 
وقال تاج الملوك بن أيوب 
و ليله ففها وصلنا عَبوقَا + وم من صبايج كان فيه صَبِوحَ 
5 تدار لين من أ كف سقاما » مُقار من لم الطوالي ريج 
(1) الريادة الى بين هاي الاين [ | متقولة عن بعش السح . 


(-ع)ثغ 


1 0 7 ْ ال سسوع الرابع 


تلوح لنا كالشمي فى كش أغيد »* يلوح لعنى البدر حين يلوح 
مداه خا قي ورضابه » ونكهته فى الطب حين تفوح 
ولكن لا أفعالُ عينيه فى الحشا » فكل حشاً فيها عليه بَريم 
وقال أيضا 
والكأس أعطاها عقيقا أحمرا . قارن»ء تأعطها ليا يمنا 
من قهوة ما العيش إلا أن أرَى »# مصطبحا فى شربها مغتيقا 
أشربها شرا هنيئا من يد » غصن رشيقٍ وغزال أرشقا 
وكيا فاقيا اذا عر سف ناي الو ذلك فرك نوسن 
وصفراء قبل المزج بيضاء بعده » كأتشعاع الشمس يلقاكدوتها 
تزى الفين التتعفيك من لمانا بهد ديرق نا تيل حقو 
ومنه أخذ ديك الحن فقال 
وحسراء قبل المزج صفراء بده + بدت بين ثوبى نرجس وشقائقٍ 
حكتوجنة المعشوقصرفا فسلطوأ * عليها مزاجا فأكتستٌ لون عاشق 
وقال أبو هلال العسكرى” 
راح اذا ما اليل مد رواقه » لاحت تطرَّزحَلّةَ الظلماء 
حتّى اذام جثُ أراك حبامها .. زهرا تأرض أونجوم سماء 
وقال أيضا 
وكأسن تتفل أطراف كنت :4 كن نانها من أرج وان 
أنازعها على العلات شيربا »* هن مضاحك من أ-قوان 


1 و : الأبيض : 


ال 
يو 


من نهاية الأرب ل 


الوح عل قارقيينا حَاث + كانضاك الفترائة وابكان 
وطالعنى الفلام بها حيرا »* فزاد على الكوااكب كوكان 
ووافقها يمد أرجوات + وخالفها بفرع أدج وان 
جك 
5 .- كأنصاف الفرائد واللمان » 
مأخوذ من قول أبن الروتى” 
لما فر 6 0 ورغوة كاللة ل الفُلْق 
وقال أبو نواس 
فاذا علاها الماء ألبسها » عي لزنا عن 
٠‏ يرم كتبثٌمثل أ كارع الل 
وهو مأخوذ من قول الأقل» ويقال : إنه ليزيد بن معاوية 
وكأس سباها التجْر من أرض بابل + كرقة ماء الح فى الأعين التجل 
اذا هه الباق حبوف انا عو اذ م عت أبس امل 
وقال أبو نواس أريضا 
2-5 انك ترتيدواء اللي عد قيعت لدبتي اماد وليك 
ان شرق دور فرعن اتزافتها “سمدم در هل ارش وين التدت 
وقال أبن المعتر 
للاء فها كه عب + كثل نقشٍ فى فص راقوت 
3 تمر راي أن عا 


” (؟) كدا بالأصل وف الديواب : جواها . 
0( ادن : أصعر الخراد : 


مضب ص 


5 الحزء الرابع 


وقال العسكرى" 
ذا بف الكأس عقيق بفرى + وطفا الدر عليه فسبح 
نصب الساق على أقداحها * شبك الفضة تصطاد الفرح 


وقال أبن الساعانى" 
وإيلة بات بدر الم" ساقياً » يديرفى فلك من شربها شهبا ١‏ 


كز اذا قرعت ,الماء كان بن > .جدا إن كان فى كاساتنا لعبا 
حمراء من جل حتى اذا مرجت » ل تدرما مجلا تمر أم غضبا؟ 
وه النارة الللبال حدوي * وما سمعت بماء محدث طب 
تكسو الندم اذا ما ذاقها وكا .» حت ّىكأنَ شعاع الشمس قد شربا 
وقال آحى 5 
فى وساق القوم يمزجها + فصار فالبيت للصباح مصباح 
قلنا على عامنا والشك يغلينا : » أراحنا نارنا أم نارنا الراح؟ 
وقال أبن وكيع التيسو- 
وصفراء من ماء الكروم كأنبا * فراقٌ عدو أو لقاء صديقٍ 
كأنّ الحباب المستدير بطوقها » كواكب در فى سماء عقيقٍ ١‏ 
صببت عليها الماء حتى تعؤضت * قيص بهار هن قيص شقيق 
وقال حر 
ععراءنا افير | )الا سوط ير الوقن ععورها نيا ل 
وقال اللخالديان 
بالبنالات ووش عير لتقا رن سر نوو لين 5 
كادتتكونالهواء فارج واوا كرد :كن للع 
)0 المعجر : توت ننه الرأف قل رام :: 


مكف راض عن الصدود وقد 2# قت 1 1 على الغضب 
فلو ترى الكأس حين يمزجها * رأت شيئا من أحجحب العجب 
ارحراب ابرع نا لمكا ردر سدور ولب 


ستسي مه 


ذ ى ما قيل فى مبادرة الات ومجالس الشراب وطيها 
5 قال أحمد بن أبى فنن 
جدد االذات فاليوم 1 » وآمض فها قشت ىكيف ل 
وأله ما أمحكن 0 ان إن يوم الشر لاكان_عتيد 
وقال ديك ان 
تمتع من الدنيا فإنك فانى + و إنك فىأيدى الحوادث عانى 
7 ولا تنظرت اليوم لموا إلى غد * ومن لد من حادث بأمان 
7 4 1 
فإنى رأيت الدهس سرع بالففنى “*# وله حالين محتلفارن. 
فأما الذى يمضى فاحلام نائم » وأما الذى ببق له قأءانى 
وقال 3 ل من أسسات 
لك اه اهرون لاض ,ند ولاه اللمسنيد فا 
3 وخلٌعتا ب الحادثات لوجهها + فإن عتات اللمادنات عناء 
عافترا للها تقوم نا لا اناك قشر واوا 
وقال أحمد الماردانى” 
عاقر الراح ودع نعتّ الطلل « وآعص هن لامك فيها وعَدَّل 
غادها وآسع لما وآغّ بب) + وإذا قبل : تصانىقل: أجل 
5 إنما دنياك ‏ فاع ساعة » أنت فيهمًا وسوى ذاك أمل 
(1) كا بالأصل ولملها “”تختمان" . 


١1١16 


سمحت ميس وج يت ل الود ان و لاسي ليه اسع سي سير لسع ل وي اللاو 


وقال أبن سام 


الجزء الرابع 


ا اا ا ا ا ا الا ا ل ل ا الت لال ا ا لال كك 


واصلُ خليلك إنما التدنيا مواصلا الحليل 
وآنعم ولا لتعجل ال5مكروه من قبل التزول 


بادر ينا توى: فنا 


* تدرىمتىوقتالرحيل 


وأرفضُ مقالة لاتم » إن الملام من الفضول 


و : ٠.‏ 
وما وصفت به مجالس الشرب ؛ فن ذلك قول أبى نواس 


فى مجلس ضحك السرور به 

00 
خافا ايت بريحانه 

وقال السسرى" 

ألست ترى ركب الغمام ساق 
وقد رق جلباب النسم على الرى 
وعندى من الريحان نوع ده 
وذو أدب عا صنائع 6 
له أبدا مأل[ ثثره ونظامه 
وعد يد على صحن خذه 
الكو فون الناشقين ضصيرة 
وقد نظم المنثور فهو قلائد 
وغرفتنا بين السحاب » تلتق 


ص_- 


تقسم ز وار م ٠.‏ الطند سقفها 


روو 


٠‏ رع 
2 ا 


4 راشي ست لاضن راق؟ 
و و 
ٍ ولكن جلا يبيب الغيوم صفاق 
0 : و 
»ه وكاس ير قراق االحلوق دهاق 
ولكن معانى الشعر دقان 
ارده 2 لي 

و 
« غلائل من صبغ الحياء رقاق 
:فين لهاذون النطاق نطاق 
ور . 5ه و 
علينا» وعقد مذهب وخناق 


ص 


هق و 
+« طر. علا حك لل" ورواق 


5 
» خفاف على قلب الكريم رشاقٌ 


من نهباية الأرب ا 


“ا بع صتمت .صصص عي صم بصم للم عا ص يي وسيم بلاوق ململي لد لولمه | السسيصات سس حت ل سمج أن بسي السمي 





5 ش م 
أعاجم :للد الحصام كاما * كواعب رج رامن طَلاقٌ 
العن ريت أن الإماء نيت » وشيبها در نأ وإياف 
مواصلة » والورد فى شجراته * مفارقة» إن حارس منه فراق 

(01) : ١ 
20 “عن‎ 1 0 
فزر فتية» برد الشراب إديهم » حممم اذا فارقت م وغساق‎ 

5 قوله: 

أحاطت عيون العاشقين يخصره » فهن له دورب النطاق نطاقٌ 
وخصر تثبت الأحداق فيه » كأنّ عليه من عدف اطاقا 
وقال أو هلال العسدى” 

٠‏ ولبيل أبتَعتٌ 4 ذم د ويت اه التفل والدن) 
أمات قله الوم قل الوك 3 وبات فبه هم يك 
وقل خلطنا الم الصما 0 امسسكم راح ورياحسنا 
وأحكؤس اراح نجوم اذا لاحت بأيدينا هوت فيسنا 


تضحك فى الكأس أبار يكنا . وحسما تضحك تبحكينا 


20 ومماقيل فى طى مجالس الشرابٍ؛ فن ذلك قول بعض الشعراء 
| و ب ب 
حك العقار اذا قصدت لشربها ٠»‏ فى لذة من مسمع وقيارنف 


أن لاتعود لذ كر مأ أنضرت من ُ حون من شارب سكان 


)0( الغساق : المنتن ٠‏ 


02 الجر الرابع 


وقال آخر 
اذا دي النبيدٌ فليس حم » إعادة ما يكون على النييذ 
إعادة مايكون من السكارى » يكدر صفوة العيش اللذيذ 
وقال آخر 
تنازعوا لذَّة الصهباء بيهم » وأوجبوا لرضيعالكاس مايحت : 
لا يحفظون على السكان لَه ولا يربيك من أخلاقهم ريب 





ذكر ماقيل فى وصف آلات الشراب وأوانيها 
من ذلك ما قيل فى وصف معصرة الممر 
قال أبو الفرج الببغاء 
ومعصرة أَنْحْتٌ بها » وقرنُ الشمس لم يفي 0 
نفلت قراره) بالرا » حبعض معاد نالذهب 
وقد ذرفت لفقد الك » م فيها أعي العنب 
وجاش عَباب واديها » بهل ومش_كب 
وباقوت العصير مها يلاعب لواو المبب 
فيا ما لماصرها + وما يفتى به يمحجى 7 
وكيف يعيش وهو يحو *# ض ف بحر من اللهب 
اق انان يسك لدان 0 


ودنان كثل صف رجال * قد أقيموا لبرقصوا دستبندا 


لجسم ١‏ ل مسيم سا لاسي ل لصي سمي مي 


(1) الدستسد :نوع من أنواع رقص الحوس يأخذ بعصبم بيد بعض و برقصون » و بعطهم يكتما هكذا 


, 5 5 3 


من نباية الأرب ١١‏ 


مسمس ماو ومسو سمس ون لسو من سم موسيم متعمس عصامب. حس عمجي ده عي مسح لمم ومسو ب ل اسيم مسومة ‏ 


وقال القطانى" يصف حرار 5 
وسادهة ١)‏ َك 41 روا و 9 وى" | مه 
انعاات ع روي نف به قن افلراعرفد رضن القن 


فى 


كتفت ل عدي قانة به تارق لط ل ايو 
وقال العلوى” الأصفهانى” 

عدّرةٌ مكنونة قد تقمَفثُ » كاهبة بين الحسان الأوانس 

وأتراش لسن صن غلائل » هى العرى 0 كل لاس 


(4) 
مشعئه هر هاء ما خات أ د أرى مثلها عذراء فى زى” عنس 


وئمأ قيل فى الراو وق ؛ قال بعض الشعراء 
كأما الراووق وآنتصابه » خرطومفيلسقطث أنيابه 


ود ه 


والبي همنةه عط 3 + كن مسكا فتقت عبابه 
وقال آخر 
2 سهة د بير و 1 1 وه 
سعاء لاذ. قطرها رحيق - رحب الذرى نحط في هالضيق 
ماء عقيق لو بحرى العقيق »* حتى اذا أهيها التصفيق 
+ نا الى جيرانتا : الحريق * 


. رواقيد : جمع راقود وهو الدنٌ الكير‎ )١( 

)١(‏ مقيرة : أى مسيعة بالقار وهو ””الزفت“ 

(©) التبايين : بمع بان وهو سراو بل صغير نسثر العورة ٠‏ 
(4؛) المرهاء : الى آبيضت حاليقها . 

() اللاذ: جمع لاذة وهى ثوب حر أحمر صينىي ٠‏ 


يفا الزء لرأبع 


5005 تت 25 5 ١‏ سي حي مس سم جم يس متيام م صستسامم 5 ل عام سمسم ديم ليومت 


وشارميت به زقاق المر؛ فن ذلك قول الأخطل 
أناخوا فوا شاصيات كأنما 0 دن السودان ل تسر بأوا 
وقال أبو الهندى” وأجاد فى شعره 
الك الال بون اشتحه و للب الداقيدي ا الع 
وآستباء الزقٌ من حانوتهبا * شائل الرجلين معضوب الذنب 
كنا كب لثَرْبِ خلته » حبثيًا قطعثْ منه ارَكَبْ 
وقال آبن المعتر 
وتراها وهى صرعى * فرع بين الندائى 
مثل أبطال حروب » قتلوا فيا صكراما 
وقال العلوى” الأصفهانى 
عي رقع حدثي ” لا حراك به » لايدرك الثأر إلا وهو مذبوح 
طورا 0 وهو ببن ري مضطجع رخو الصفاق وطورا وهو سبو 
وما وصفت به الأبار بن ؛ فن ذلك قول شبرمة بن الطفيل 
كأ أباريق الشمول عشسية » إوَرْ باعل الطف عوج الحناجر 
وقال آخر 
0 بحاس فتية ادستهم * منعبد مس فىذرى العلياء 
وها إبريقهم من حسنه » ظ على َف مام ظباء 


٠ الشاصيات : جمع شاصية وهي الزفاق أو القرب الشائلة القوائم‎ )١( 


وقال أبن المعتر 
وكأ إبريق المدام لديم » ظى عل شرف أناق مدَمًا 
ل آستحثته السقاءٌ جثى لما » فبى على قدح النديم وقهقها 
وقال إسحاق الموص]- 
كأن أباريق المدام لدييسم » ظباء بأعلى الرقتين. قيام 
وقد شربوا حت ىكأنَ رقابهم * من اللين م يلق هن عظام 
وكلهم نظروا ألى قول علقمة بن عبدة : 
ذا رايوظى قل كفني تلت فنا لكان اد 


من نباية الأرب 0 


السصصخي . جاعم مي سي يي ل ص يي د لمعه عم عسي رسيم ١‏ للم مييية مس مسي ميم مساب سل للعيسييم ل لمسصيميه 


وقال عد ن هانى من أنرات 
والأباري قكالظباء العواطى +* أوجسثُ نبأ الميول العتاق 
مصغياتٌ الى الناء معلل ب ثّ عليه مسكثيرة الإطراق 
وهى شم الأنو ف يشمخنكيًا * ثم يرعفن بالدم الممراق 
وقال أبو نواس عنفى آلله عنه 
والكو ب يضحك كالغزالمسبحا *« عند الركوع بلثغة الفأفاء 
وكأن أقداح الرحيق إذا بحرت + وسط الظلام كواكبٌ الحو زاء 
وقال شار بن برد 
كأ إبريقنا والقطر من فه « 7 تتأول ياقوتا تقار 
وتما وصفت به الكاسات والأأقداح؛ فن ذاك قول بن المعتز 
غدا بها صفراء كرخية «٠‏ تخاللما ف ىكأسها لتقد 


وتحسب الماء زجاجا لحا . وتسبالأقداسماء مد 


يد الحجسكزة ارم 


وقال 0 5 عفن الله عنه 


وكاس محجب الأبصار عنبا »# فليس لناظر اليا لبوق 
كأن غمامة معياء سنى + وبين اباس نحرقها البروق 
وقال أبو الفرج الببغاء 


من كل جم مكأنه رض كك لطن الحظ ينبب ١‏ 
كأنما صاغه التفاق فا »* فو د لك 
وقال الرفاء 
كأن ١‏ الكئوس بفضلاتها » متؤجة بأكليل نور 
جيوب من الومّى 00 * يلوح علياأ يا انحور 
وقال آخر 1 


وكأنما الأقداح مترعة المشا » بين الشروب كوا كب الموراء 
ا انو افونا و شروط لقو نينا 
وقال المعوج 
بعاطي ككأسا غير ملا ىكأنها » إذا مزجت أحداقٌّدرع عن رد 
كأ أعالبها بياض سوالف * يلوح على توريد خد مورد 7 
وقال أبو نواس 
وكأنما الروضن السماء ونهره * فيه المجرة والكئوس الأ نم 
وقال الثعالى- 
ياواصف الكأس بتشبيهها »* دونك وصفا على القَدْرٍ 
كأنَعِينَ الشمسقد أفرغثٌ » فى قال صيغ من البدر 5 
وقال آآحر 
أقول الكأس إذ تبِدْتٌ » بكف أَحُوى أغن أحور: 
أخربت بيتى وبدتَ غيرى » وأصكًذا كبك المدور 





من باية الأرب ل 


دمص توص يي عقي السام سيج جمط يي سس عه سي سج سويت .يه سسجت بويج وم جرح سسب نييالمب سخ .المت سيمت سيم سيا لصي الاي عه لجس ص م خضي با سمي عي عو سمج سيم حي سي .لمحي لي ع سمالت سبحي سجوي وت حت بسي ص يي ج مم ل سمب حصي جستصسصيدا. لو مسي يملسم .عع سا عم هيه لسسه 


الباب اللامس 
من القَسم القالث من الفن الشاألى 
١‏ فى الندمان والسقاة) 
قال سهل بن هارون : ينبغى للندم أن يكو نكأنما خُلق من قلب الملك يتصرف 
لسشهواته وَتتكات بإرادته ٠‏ لاعل المعاشرة ) ولا نسأم المساصرة ) إذا آ:شنى حفظ ) 
وإذاصها بيقظ »و يكو ن كانما لسره ثاشرا ليزه قالوا: فار كاتبٌ ندما ققال الكاتب : 
أنا معونة »وأنت مؤونة» وأنا للد وأنت للهزل» وأنا للشدّة وأنت للرخاء» وأنا للهمرب 
وأنت للسلمء فقال الندم : أنا للنعمة» وأنت للخدمة» وأنا لحظوة وأنت للهنة» تقوم 
وأنا قاعد» وتحتشم وأنا مؤانس» تدأب لراحتى» ونْسْق لما فيه سعادتى» فأنا شريك 
وأنت معين »كا أنك تابع وأنا قرين» لم يحر الكاتب جوابا والله أعلم ٠‏ 
سل إعاك بن إراه ١‏ الوق ارهن مرغ الننفاة ةقان واد :وان 


رم فقن وو 3 


هم وثلاثة :وام وأدع :كام وامصة. ع ؛ وستة ال 
سس ان 0 5 أضرب طبلك ) عر عن لت 
وقال الماز : النبيذ حرام على آثنى عشر نفسا » من ع الحطأ وأتكأ على المين ) 
وأكثرٌ من أكل البقل» وكسر الزجاج» وسرق الريحانَ » وبل ماين يديه» وطلب 
العشاء» وقطع 7 وحبرس أل فدح ) وأكثر الحديث » وأمتخط فى منديل 


الشراب» وبات فى موضع لا متَملٌ المييث فيه ٠‏ 


00 


)0( ال : الوتر الغليط من أوتا رالعود . 


| المجزء الرأبع 


قال أبو هلال العسكرى- 
ما أعاف النبيذٌ خيفة ثم » إننا عفته افقد النديم 
ليس ف اللهو والمدامة حظ » لكريم دون اندي الكرم 
فتخير قبل النبيذ نديما » ذا خلال معطرات الفسي 


عمال إذا نظت بديع ه وضمير إذا أختبرت سا : 
وقال آخر 
أرى إالكأس 8 إلا أراه 0 لغفير الكأس إلا للنديم 
هو القطبٌّالذىدارثٌ علمه رح اللذات فالزمن القديم 
وقال آخر 
وندمان أخى ثقة + كن حديته حيره ٠‏ 
سرك حسن ظاهص ه د وت#د منه تارم 
ونستر عيب صاحبه ئ*د وس أله ميارة 
وقال آخر 
ونديم حلو االحديث يجا ةك بما تشتبيه فى ميدانك 
0 - .6 1 ؟ِ يه 0م ٠.‏ 
المعى كان قلبك فى أضئلاعه أو كلامه فى لسابك ١‏ 
وقال يحى بن زياد 
ريت لهدى فضلة الكأس قائلا » لأصرفه عنها : نخس © وقد أبى 


ولست إذا ما نام عندى بموقظ + ولا مسمع يقظانَ شيئامن الأدَى 


ليس من شأنه إذا دارت الكأ »د س فأزرى إدمائب بالحلوم 
قول مامسخط النديم وإن أس *خطه عند ذاك قول الندم 
وقال عبد الرحمن العطوى" رحمه الله 
1 أخطب لكأسك تدمانا تُسَربه :. أولافنادم علها حكة الكتب 
اله :ةا > ذا غانطة من مودنه امن أفزت التنيتت 
وقال أبو نواس 
وندمان عيبا عليه » بأن يمثى وايس به آنتشاء 
اذا ته من نوم سك > كفاه مرةً منك النداء 
5 فليس بقائل لك : إبه دعنى :. ولا ممستخيرا لك ما تشاء 
ولكنسقنى »ويقول أيضا: + عليك الصرف إن أعياك ماء 
ناكا أدوكتة لقره عرزلا عم ملننه ولا عشاء 
يصِلّ هذه فى وفت هذى + وكلّ صلاته أبدا قضاء 
وقال آخر 
1 نبت ندمانى فهبوا * بعدالمناملم آستحبوا 
هذا أجاب وذا أئ! ‏ ب وذا سير وذاك يحبو 
تند ونا مر جا لماه ل عير 
ما العيش ال ا يبك من تحب 
فتطريوا والأريجيشة شأنهبا طرب وشربٌ 


سر ل حي يوم يه ساي لسامسوم مسوم حم ممم م مس مسي وس سم 


1 الجن يلك 


وقال أبو عبادة البحترى” عفى الله تعالى عنه 
ونديم كة ودحى .شل وضوءالصباح يعتلجان 
1 نبادلُ بها الصيام فقدأفت_مرذاك الملالمنشعبان 
وقال أيضا 
بات نديما لى حتى الصباح . أغد يحدول مكان الوشاح : 
كأما يسم عر. ووو يه اد اداج 
ساقط الورد عليناء» وقد » تا تبلج الصبح» ' نسم الرباح 


010) 


إن لاراج ةعطفاة قبا قلة خ ا وترع]للغال جال الوشاح 





علج كأسى بجنى رريقه » وإما مج راحأ براح 
ومنهم من كره النديم وآثرالآنفراد» قال إراهم الموصلى عنى الله تعالى عنه ٠١‏ 
ورحمه : دخلت يوما على الفضل بن يحجى فصادفته شرب وعنده كلب» فقات 
له : تنادم كلبا؟ قال : نعم يمنعنى أذاه» ويكف عنى أذى سواه» ووشك قليل» 
ويحفظ مبيتى ومقيل» وأنشد 
وأشرب وحدىمن كراهتالأذى . محافة شر أو سباب لقم 


أنتهى وأستغفر ألله العظم . م١‏ 
ول ل فن ذلك قول الصنويرى عنى الله عنه 
وو االحدين يحشطر حين يخار فى و 
سقيك من جفن انين اذا سقاك دموع عسجد 
حتى تظنض النجم ينث ل أونظنالأرضٌ تصعاد 


(1) هدا البيت عير موجود ببن أبيات هذه القصيدة فى ذيوان البحترى ٠‏ ا 








سس ابه الأرب ]| 


فاذا سقاك عينه * وبيفيه ثم سقاك باليد 
حياك باليإفوت ثم اومن تحت الإبريجاه 
وقال ديك الحنّ 
ومزْر بالقضيباذا دن * ومزهاة على القمر القام 
: سقانى ثم قبانى وأونى » بطرف سقمه بشن سقائى 
فك نهل التكناة اذى ا امداءا وامام ودام 
وقال أبن المعو 
. تدورعايما الاح من كف شادن » له لحظ عين يشتى السقم مدئف 
كأ سلاق الدرمن ماء خده: + وعتقودها من شغره اللعديقطف 
١‏ ظ وقال أيضا 


ع 0 0 0 71 


نايف يت لتاقو الننات ين لازو فنا 
وقال أحمد بن أبى فنن 
بكف مقسرطتٍ حيثِ م تطيب بطيبه لريب 
6 انويع :اق كني ةوزن طدية باب 
وقال الصذو برى” 
وساق إذا هم ندمائنا » بأن يزيى الكاس ليزه" 
الت رح ور ير لم 
لطيف المنطق مهترّه * ثيل المؤزّرٍ مريجه 
2 ستانى بعينيه أضعاف ما » سقانى بكفّيه من غنجه 


(هة-غ8) م 


0 |الجزء الرزيع 


وقال آخر 
ياساق القوم إن دارت الى فلا »* تمزج فإنى بدمعى ماج كابى 
ويافتىالى”إنغنيت من طرب »* ففن : واحربا من قابه القاسى 
وقال آبن المعتز 


وعاقد زثار على عضر الآس » دقيق المعانى غطف الحصيرمياس 0ه 
سقانى عقارا صَبّ فيها مزاجها » فاضحك عن ثغر الحباب فم الكاس 
وقال أيضا 


قام كالفصن فى التقا به بمزج الشمس بالقمر 
وسقنى المدام والليل بالصبح مؤتزر 
والثريا كتور غصخٌن على الغرب قد ثرُ 6 
وقال البحترى” 
زه النهوة أشكل فق الباق بوألزان 
1 ما يضح كك عنه وهو جذْلالٌ 
ويسكر مثل ما يسكك در طرف منه وسنالٌ 
وطعم الريق إن جاد * به والصب ههان 5 
لنا من حكفه راح *# ومن رياه ريحان 
وقال أبو القاسم البيرى” الكاتب رحمة الله تعالى عليه 
سقانا الراح ساق» كل رايح » سوى أماظ عينيه سراب 
الا ته تق علننا وذقنا شرق اث ادستات؟ 
وقد سفرالدجىعنثوب بفر » منير مشل ما سفر التقاب 2 
نفلت الصبح فى أثرالثريا » بشيا جاء فى يده كاب 


١ © 


وقال أبو الشيص 
طوف طلها به اجر ب لايق الكاتن عفرو نان 
ا ميل أعطافه 00 ملف كانليزران 
وقال أبو بكر جمد بن مسار 
وهورته يسق المدام كأنه * فر بطوف بكوك فى حندس 
متأرج الحركات تنسدى ريحه » كالغصن هته الصبا ,تنفس 
لسعى بكأس فى أنامل سوسمن » وير أخرى فى محاحر ترجس 
وقال المعزج يصف سافية 
لا عيش إلا من كف ساقية * ذات دلال فى طرفهسا مر 
كما الكأس حين تمزجها » نجوم ليل تعاو وتخفض 
وقال آخريصف آم أة ساقية 
وسافية كأن بفرقها »* أكليلا على طبقات ورد 
لها طببٌ النى وصفاء لون »* وحمرة وجنة ومذاقٌ شمهد 
وقال ديك الحن يصف ساقيا وساقية 
أفديكا من حامل فَدَحَين * قرين فىغصنين فى دعصين 
ترك ريقو انان للاطرين د ول رفن 
قامت مؤنشة وقام مؤنشا + فتاهبا الألحاظ بالنظرين 
صما على الراح إن هلالا » قد صب نعمته على الثقلين 
وإلىة كأسكا على ماخيلت » بالتسبر معجونا بماء بدن 


"تيو سوسس سروس مس مسيم سرصحه ‏ 


١ 


فل السزء الرابع 


اليباب السادس 


من القسم الثالث من الفن الشانى 

فى الغناء والسماع وما ورد فى ذلك من الحظر والإباحة وما آستدل به من رأى 
ذلك ومن ممع الغناء من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين »ومن التابعين ومن الأنمة 
والعناد والزهاد» ومن غىَ كن الجلفاء وأبنائهم والأشياف والقواد وال كابر وان 
المغنين الذين نقسلوا الغناء من الفارسية إلى العربية» ومن أخذ عنهم » ومن آشتهر 
والغناء واشبان القيان ٠‏ 

ذ كما ورد ف الغناء من الحظر والإباحة 

قد كم الناس فى الغناء فى التحريم والإباحة وآختلفت أقوا لهم وتباعدت مذاهههم 
وتباشت أستدلالاتهم » نهم من ر أى كاهته و أ أسواءىر واسجكدل على حر يمه 6 
وموم من رأى خلاف ذلك مطلتا وأباحه وسيم على إباحته) وهنم من رق بين أن 
يكون الغناء محزدا أو أضف إلنه آله كالعود والطنبور وغيرهما من الاللات ذوات 
الأوتار والدفوف والمعازف والقصب تأباحه على آنفراده وكرهه إذا أنضاف الى غيره 
وحرم ماع الالات مواقا ولكل طائفة من أن نان هده المقاللات أدلة أستدلت 
بهاء وقد رأينا أن نثبت فى هذا الموضع نبذة من أقواطم على سبيل الآختصار وحذف 
النظائر المطوّلة فنقول وبالله التوفيق ٠‏ 


+« 
بد ينا 


أما ما قيل فى تحريم الغناء وما أستدلٌ به من رأى ذلك» فإنهم آستدلوا 
على التحريم بالككّاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين والاأ ئمة من علماء المسلمين» 


من نهاية الأرب 0١‏ 


مسوم د ميمه مام سام ا بمصس سيسسه 
سي لومي لمات جو مسي بلي ليس لمحي سي ممعم ل م مي اساي لتسسحية مسمس ببسم لوي مج سس ص عن لس موسيم ساي 





5 5 باس 3 ده 2هم- وده ر مايش مره 
أما دليلهم من الكتاب العزيز فقول الله عن وجل : ( قد أفلح المؤمنون آ ين هم 
وت ل لع مع اع ارو دم عه بره ثري م 5 3 ب شام ملي 
ف صلا نوم خاشعون وألذين هر عن آللغو مع رضون).وقوله عن وجل : (وإذا سمعوا 
36 هار ور 8 : 5 دوا - سدم ما ل اص اس د ءٌُ مه 
آللغو اع ضوأ عنه) . وقوله سبحانه وتعالى : ( وألذين يسهدون الزور و إذا موا بالاغو 
ده 9 5 م م مي #8 ذه مود دما م 26 ثري يم ماه 
موا كراما). وقوله تبارك وتعالى : (ومن آلناس من لسترى هو الحديث ليضل عن 
ره امه م ل سه الم وروس ع رع لرةسس لإاو و3 
دوقده ود ودممه وم ولره د واس 2 ٍِِ 


س مهوولرجى مس 


ومم بي وس 00 موق سملر سا مدساة م ار م 
ل 


يجاهد : هو الغناء بقول أه_ل المن : سمد فلان اذا غنى ٠‏ وروى عن أن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال فى هذه الآية ( ومن آلئأس من شترى ل والخحديث) :انه 
الغناء» ومن طريق آخر: إنه الغناء وأشباهه » وروى عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله عنه : هو والذى لاله إلا هر الغناء. وعن مجاهد رضى الله عنه فى قوله تعالى : 
(واستفزز من آستطعت هنهم بصوتك).قال : صوته الفناء والمزامير» وعنه فى قوله 
تعالى : (وَالذينَ لا يدون آلزور) ٠‏ قال : الغناء ٠‏ وأما دايلهسم من السنة فا 
روى عن عانْسة رضى الله عنها أنها قالت : إن الله عمن وجل حرّم القينة وبيعها 
وينها وتعليمها والآسمّاع اليها » ثم قرأت (ومن آلناس من يمْسترى و الحديث ) 
الآبة ء وروى أبو أمامة رضى الله دنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : 
د ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله عمز وجل اليه شيطانان على متكبيه يضربان 
بأعقابهما على صدره حتى يسك » ٠‏ و روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كان إبليس أقل من ناح 
وأقل من تغنى » ٠‏ وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : أن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم قال: بيت عن ميزنان أمقين فاحرين: صوت عند نعمة وصوت 


كيل الجر الرابع 


عند مصيبة » . وأما أقوال الصحابة والتابعين رضى الله عنهم» فقد روى عن ععٌان 
أبن عفان رضى الله عنه أنه قال : ما تغنيت قط » فتبرأ من الغناء وتيحح بتركه . 
وروى عن آبن مسعود رضى الله عنه أنه قال: الغناء ينبت النفاق فى القاب يا ينبت 
الماء البقل ٠‏ وروى أى أبن عمر رضى الله عنهما مر" على قوم مرمون ومعهم 
قوم ورجل يغنى فقال : ألالا أسمع والله لكي» ألا لا أسمم والله لم ٠.‏ وروى عن 
عبد الله بن ديار قال : مر> آبن عمر رضى الله عنهما يجارية صغيرة تن فقفال : 
لوترك الشيطان أحدا ترك هذه . وعن إسحاق بن عيسى قال : سألت مالك بن 
أنس رذى الله عنه عما ترخص فيه بعض أهل المدة من الغناء فقال : ما يفعله 
عندنا إلا المسّاق ٠‏ وقال الشعيو” الى والمغ له . وقال الحك بن عتيبة : 
0 المماع ينبت النفاق فى القلب . وروى أن رجلا سال القاسم بن ممد فقال ؛ 
ما تقول فى الغناء» أحرام هو ؟ فأعاد عليه» فقال له فى الثالثة : اذاكان يوم القيامة 
فأتى بالحق والباطل أبن يكون الغناء؟ قال : مع الباطل» قال القاسم : فأفت نفسك. 
وقال الْمُضيل بن عياض : الغنا رقية الزنا ؛ وقال بعضهم : الغناء رائدة من رائدة 
الفجور . وقال الضحاك : الغناء مفسدة للقلب » مس<طة للرب ٠‏ وقال يزيد بن 
الوليد مع آشتهاره ما آشتهر به : يا بنى أمية إيام والغناء فإنه بنتقص الحياء ويزيد 
فى الثمهوة و هدم المروءة ئِ- لينوب عن اخمر ويفعل ما يفعله السكرء زان كتم 
لا شك فاعلين +فنبوه النساء؛ فإن الغناء رقية الزناء و إنى لأقول ذاك فيه على أنه 
اغا ال يق كل إذة واقتين :الى لقنن دق المناه إلى فق الملا الصاذع :ولك 
الحق أحق أن يقال . وأما أقوال الأئمة رهم الله تعالى فقند قال الإمام الشافعى” 
رضى الله عنه فى كاب أدب القضاة : الغناء لهو مكروه نشبه الباطل» وقال : من 
أستكر منه فهو سفيه ترد شمهادته . قال القاضى حسين بن يد : وأما سماعه منِ 


من نباية الأرب م 


المرأة الى ليست تحرم» فإن أصعاب الشافعى” قالوا: لا يحوز يخال سواء كانت بارزة 
أو من وراء جاب وسواء كانت حرة أومملوكة . وقال الشافعى: وصاحب اللخارية 
إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شبادته» ثم غلظ القول فيه وقال : هو ديائةٌ» 
قال : و إثما جعل صاحبها سفبها لأنه دعا الناس إلى الباطل » ومن دعا الى باطل 
كان سفيها فاسقا . وقال مالك بن أنس : اذا آشترى جار بة فوجدها مغنية كان له 
ردّها بالعيب» قال: وهو مذهب سائرأهل المدينة إلا إبراهم بن سعد وحده ٠‏ وكره 
أبو حنيفة ذلك وجعل سماع الفناء من الذنوب» قال : وذلك مذهب سائر أهل 
الكوفة وسفيان الثورى”» وحماد بن سلمه» و إراهم النخعى" » والشعى" وغيرهم 
لاخلاف ,ينهم فى ذلك» قال : ولا يعرف أيضا بين أهل البصرة خلاف فى كاهة 
ذلك والمنع منه . وقال بعض الزهاد : والغناء يورث العناد فى قوم» و يورث التكذيب 
فى قوم» ويورث القساوة فى قوم ٠‏ 
وقال بعضهم عن حاله عند السماع 
أنذك وقتنا وقد أجتمعا + على طبب الغاء الى الصباح؟ 
ودارت بينن) كأس الأغانى » فأسكرت النفوش بغير راج 
فل تر فهيم إلا نشاوى » سرورا والسرور هناك صاحى 
اذا لى أخو اللذات فيه » منادى اللهوحى" على السماج 
ولم ملك سوى المهجات شيئا * أرقناها لألحاظ ملاج 
هذا ملخص ماذ كروه فى تحرج الغناء» وقد أستدلٌ من أباحه ما بناقض ماتقدّم 


على ما نذكر ذلك إن شاء الله فى إباحة الغناء ٠‏ 


1 


. 
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ذ كما ورد فى إباحة الغناء والسماع والضرب بالآلة 

وقد تكلم الناس فى إباحة الغناء 0 الأصوات والنغؤات والآلات» وهى الدف 
والبراع والقصب والأوتار على آختلافها » من العود والطنبور وغيره » وأباحوا ذلك 
وامنتدلوا عليه وَضَعقوا الأحاددث الواردة فى حر عه وتكوا على رجاها و جرحوهم 
قتعا ى ذاكا امعد داك ووسدوا القول ترق يدوا الأدل تروط لمكن داك مده 
تواتتت هذا انوعد لد ومضافة الى غيره من العلوم » وكان رن تكلم 
فى ذلك وجرّد له تصنيفا: الشيخ الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهى بن على" 
المقدسى” رحمه الله تعالى » فقال فى ذلك ما نذ كر مختصره ومعناه ٠‏ اعلم أن اله تغال 
بعث مهدا صل الله عليه وس بالحنيفية السمحة الى الكافة قال الله تعالى : (الدذيرت1 


عرو ره 


جين ارول 3 ى ألا الذى .> يحدونه 0 عندهم ف التوراة والإنجيل ‏ برهم 


لم 


عر "روف ويم ع عن المذكر يللم الات روم لباك ويضع عنم 
صر رم وَالألال أنّى كانت ٍٍ م فَالْدينَ آمنوا به وعررروه ا ا 
ألذى نل 0 وليك مم الْمفْلحون) ) ٠‏ فبلغ رسول الله صلى لله عليه وسلم الرسالة» 
وأدّى الأمانة» ونصح الأمةء وسنّ و وشرع وأص ونهى ”ا 0 صلى الله عليه وسلم » 
فليس لأحد بعده وبعد الذلفاء الراشدين الذين أ رسول الله صل الله عليه وسل 
الآقتداء بهم والآتباع لسنتهم أن يترم ما أحل الله عن وجل ورسوله صل الله عليه 
وسلم إلا بدليل ناطق من آية محكة » أو سنة «اضية صحبحة» أو إ-ماع من الأمة 
على مقالته» وأها الآستدلال بالموضوعات والغرائب والأفراد من رواية المكذبين 
والممرّحين الذين لا تقوم برواءتهم حجة » وبأقاويل من فسر القرآن على حسب ماده 
ورأيه فلا برجع الى قوم ولا نسلك طريقهم» إذ لو جاز ذلك لم يكن قول أحد 


سسا هس حي حاتجي سمس توي تي اع ...ام سسحت يم جات جو ا ابو حسمي معو سيا سباي بحصي سه بصي لص حم م صا ل ا وي مستي م وسو لاي ال مسح سما لوم اح عمطي مسح س حس وسعي و مسي سب سحا سحب طبس حت لم مص ب اي ع و ج19 


من أنه الأرب ١”‏ 


ا 0 اكاك تككت نااك لل ا 9 





00 


من الناس أولى من قول غيره و إئا يلزم بقول من أيد بالوحى راتذيل رصم ب 
التغمير والتبديل » قال الله تعالى : :(وما ينطق عن , أَشوى إن هو إلا وك يوس ) 
فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأ ولم بنه عن أ مى إلا بوحى من الله تعالى ) 
وكذلك كان صلى الله عليه وس اذا سئل عن زا بلقا اللي ا 


الوجى ولدبست هذه المنزلة لغيره فيلزم قول قوله ٠‏ 


ذك ما آستدأوا به على | باحة الغناء هن الأحاديث النبوية 
قد أستدلوا على إباحة اأغاء بأحاديث صضرحة عن رسول الله صل الله عليه وس » 
منها ما روى عن عَانّسّة رضى الله عنها أنه قالت : دخل عل أبو بكر رضى الله عنه 
وعندى جار يتان من جوارى الأنصار تغتيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث 
وليستا بمغنيتين» قمال أبو بك : أسزمار الشيطان فى ,بيت رسول الله صل الله عليه وس ! 
وذلك يوم عيد» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم د يا أبا بكر» إن لكل قوم عيدا 
وهذا عيدنا » ودن طريق آنرعنها رض الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وعندى جار يتات تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش وحوّل 
وجهه» ودخ لأ بو بكر فأتهرنى وقال: مهار الشبطان عند النهى” صل الله عليه وس ! 

0 
فأقبل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم فقال «دعهء!» فلما غفل مزتهما مفرجتاء 
وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بّرق والحراب» فإما سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و مال كنت رين © فقات : كان وراءه» حدّى عل حذّه 
وهو يقول : دونم يانى أرفدة » حتى اذ دلت قال ”حسبك؟» قلت : ن: نعم » قال 
«فاذهى “ ود عا ا عر بشو اهن 011 رصي اناعم كل 
علما وعندها جار يتان فى أيام ص يدففان وتضربان » والنى' صلى الله عليه وسم 





0ك 


)0( أرفدةٌ : جنس من الحيشة ٠‏ 


١‏ االجزء الرابع 


متش بثوبه؛فانتهرهما أبو بكر فكشف النى> صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال : 
«دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد»» وتلك الأيام أيام مت . وقالت عائشة : رأبت 
الننى صل الله عليه وسلم سترنى وأنا أنظر الى المبشة وهم يلعبون فى المسجد فز حرهم 
عمر فقال النى: صلى الله عليه وسلم : «دعهم» ما بى أَرقدَة» يعنى من الأمن . قال 
أبو ممد عللى' بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله عند ذكر هذه الأحاديث: أين بقع 
إنكار مَنْ أنكر من إنكار سيدى هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسام: أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهماء وقد أتكر عليه الصلاة والسلام علمهما إنكارمما» فرجعا عن 
رأيهما الى قوله صلى الله عليه وسل . وعن عانْسّة رضى الله عنها قالت : كانت ا 
من الأنصار فى ججرى فزففتها» فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم ولم للسمع غناء» 
فقال «دياعائشة ألا تبعثين معها من بغ فإن هذا الى من الأنصار يحبون الغناء» . 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : تكح ' بعص الأنصار بعضّ أهل عاْسة 
فأهدتها الى قباء» فقال لها رسولالله صل الله عليه وس «أهديت عر وسّك؟» قالت : 
عم ء قال : « فأرسلت معها بغناء فإن الأنصار يحبونه ؟» قالت :لاء قال «فأدركيها 
يا زيشب» ‏ امرأة كات تفي بالمدينة ‏ روأ أبوالزيير مد بنالزبير بن مس المى عن 
خا وضة أركنا فال اكيس غائشة رق الل غنها ذات اقرانة لها رحاد من 
الأنصار» بفاء رسول الله صل الله عليه وسلم فقال « هدم لفتاة ؟ » قالوا : نعرء 
قال « أرساتم معها ؟ » ٠‏ قال أبو طلحة راوى الحديث : ذهب عنى» فقالت : لا » فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم « إن الأنصار قوم فيهم عَرّلُ فو بعثتم «مها من يقول 
نينا أتينام + خيانا وحيا 

(1) كدا بالأصل» وفى العقد الفريد: ””فيونا نحييك ““ وتربجحه القافية حيث روى البيت الثالى : 
ولولا البة السمرا * ٠ل‏ تحال بواديم 


؟” 


من نمابة الأرب ل 


وروى عن قصَالة بن عبيد قال» قال رسول الله صل الله عليه وس : ”الله أشد 
أذ الى الرجل الحسن الصوت بالقرآن تجهر به من صاحب القبنة إلى قبت“ . قال 
أو عبد الله الحاكم فى كابه المستدرك :هذا حديث يح على شرط البخارى” ومسل 
وم يْرّجاه وقد رجه المافظ أبو عبد الله #د بن يزيد بن ماجه القزويئى" فى سننه ٠‏ 
قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهى المقدمى” رحمه الله تعالى : ووجه الآحتجاج 
من هذا الحديث هو أن زسول الله صل الله عليه وس أثثبت أن الله تعالى استمع 
الى حَسَنٍ الصوت بالقرآنم يستمع صاحب القينة الى قينته » فأثثبت دليل السماع 
إذلا يوز أن يقيس على اسماع عرّم) قال : ونا الحدث أصل فى الصحيحين 
أخرجاه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى" صل الله عليه وسلم قال :”ما أَْنَ الله 
لشىء ل ى" بتغنى بالقرآن “ هذا ما ورد فى السماع : 


5 
#0 + 


وأما ما ورد فى الضرب بالالة» فن ذلك ماورد فى الدف . روى عن 2د بن 
حاطب قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” فصل ما بين الخلال والحرام 
لدف والصوت ف التكاح “ . قال الحافظ أبو الفضل رحمه الله تعالى : هذا حديث 
صرح ألزم أبو الحسن الدارقطنى” مسلما إخراجه ف الصحبح » وقال : قد روى عنه» 
لعى مل بن حاطب »© أبو مالك الى" وسماك بن حرب وآبن عول ويوسف بن 
سعد وغيرهم » قال : وأخخرج هذا الحديث أبوعبد الرحمن النسانى" وأبو عبد الله 
آبن ماجه فى سننهما ٠.‏ وروى الحافظ أبو الفضل للسند رفعه إلى جابر رضى الله عنه 
)١(‏ ف الأصل هكرا : «الاسماع ممرّم» وهو إما محرف عن د اسماع محرم » أو «الاسماع ارم » 
بتعر يفهما معا أو تتكيرها معا . 
(؟) كذا بالأصل » وفى اللسان : وفى الحديث « ما أذن الله لثىء كأذنه لنى” سَغئى بالقرآن » قال 
أبوعبيد : يعنى ما أسمّع الله لشىء كاسماعه لنى" يتعنى بالقرآن » أى يتلوه يجهر به ٠١‏ ام 


ا ا ا الل ا ا ا ا الث ا 7 اتات لات ا ال ا #تتا ا ا ا الا لات ات ا او ا ا ا ا ا 


أن رسول الله صل الله عليه وسلم سمع صوت دف فقّال « ماهذا؟ » فقيل : فلان 
تزؤج » فقال : ”هذا نكاح ليس بالسفاح “ وقد ضءف أبو الفضل إسناد هذا 
الحديث») وقال : إأعا أخرحنه على صقف إساده لذنة شاهد الحديث 0 
المتقدّم ٠‏ وروى أو الفضل أيضا اسنده إلى خالد بن د كوان عن الربيع مذ 
قالت : جاء رسول الله صل ل سه وس فدشل عل صبيحة بن فلس عل 
واف كجلنالناءى» قات جر ريات بطر ن بل فو بودن من فلن 
آبالى يوم بدر إلى أن قالت إحداهن : وفينا فى بعلم ماثى غد» ففال : “دى هذا 
وقولى الذى كنت تقولين قبله “ وهذا حديث صحبح أحرجه البخارى” قال : وقد 
رواه حماد بن سلمة عن خالد بن ذكوان أتم من هذا قال : كما بالمدينة يومعاشوراء 
وكان الموارى يضرين بالدف و يفتين» فدخلا على الربيع بنت معوذ فذ كنا لها ذلك 
فقالت : دخل عل" رسول اه صل الله عليه وسم صبيحة عمرمى اران 
تغنان وتنديان آبا: ى الْذم' ن قتلوا يوم بدرء وتفولان فيا تقولان: وفينا نى يعل ٠٠‏ فى غد» 
فقال : ”أما هذا فلا تقولوه لا يعلى ما فى غد إلاالله عن وجل”. عق ظالشة رط 
لله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم سافر سفرا » فنذرت جارية من قريش 
أن رده الله تعالى أن تضرب فى ,بيت عائْسة بدف» فلما رجع رسول الله صلى الله 
عليه وس جاءت الخار يه فقالت عائْسُة لرسول الله صلى الله عليه وسلم : فلانة آبنة 
فلان نذرت لأ ردّك الله تعالى أن نضرب فى ين ددف» قال :“7 فصر “ال 
أو الففئل :وتنا إساد متضل ورضاله تقاك. + وقد قال :رسول لهسا الل 
عليه وسلم #الةنزوق معمية ان“ فلو كانتقتيت اإدك مفضة لأس التكفر عق 


0 تر عاتن : « فدخل حين بف عل» ٠‏ 
(؟) كدذا بالأصل وى البخارى : « دعى هذه وقولى بالذى كنت تقولين » ٠‏ 


من نباية الأرب 01 


الس م مس لطس يس سصم صا لس 1 





نذرها أومنعها من فعله .وروى عن الشعبى” قال: هس عياض الأشعرى فى يوم عيد 
فقال : مالى لا أراهم بفلْسون فإنه من المنة ؟ والتفليس : الضرب بالدف» قاله 
وام 


+ 1 
2 


0 وأما ما ورد فى اليراع, ققد أحتج بعضهم بحديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما وهو ما خرجه أبوداود سلوان بن الأشعث السجسّتانى فى سننه قال : حدّثنا 
أحمد بن عبد الله العدانى”» حدّثما مسل» حدّثما سَعيد بن عبد العزيزعن سامان بن 
موسى عن نافع » قال : مع آبن عمر رضى الله عنهما مزمارا فوضع إصبعيه على أذنيه 
ونأى عن الطريق » وقال لى : يا نافع هل تسمع شيئا ؟ قلت : لا» قال : فرفع 

0 إصبعيه من أذنيه وقال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ فسمع مثل هذا 
فصنع مثل هذا . قال أبو عبد الله اللؤلؤى" : سمعت أبا داود يقول : هذا الحديث 
منكر . وقال الحافظ محمد بن طاهى : هذا حددث تحرّجه أبو داود فى سننه هكزا 
وقد أنكره » وقد ورد من غيرهذا الطريق أن أبن عمر رضى الله عنهما مع راعيا 
وذكره » وفساد هذا الحديث من وجهين : أحدهما فساد طريق الإسناد» فإن 

سامان هذا هوالأشدق الدمشق” تكلم فيه أهل التقل وتفسرّد بهذا الحديث عن نافع 
ولم بروه عنه غيره» وقال البخارى" : سامان بن موسبى عنده منا كير . والثانى قول 
عبد الله بن عمر لنافع رضى الله عنهم : أتسمع © ولوكان ذلك منهيا عنه لم يأمره 
بالأسماعء وقوله : كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع 
مثل هذا » ولو كارت_ حرام ع 01 ٠»‏ لأنه الشارع المأمور 


0٠‏ بالبيان . قالت عائْشة رضى الله عنه! : علّفت على سهوة لى سثُرا فيه تصاويرفلما رآه 


(1) السهوة سيرة تكوب قدام فاء الببت وبما أحاطت بالبيت شبه سور حول البيت ٠‏ وقيل هو شييه 
بالرف أو الطاق يوصع فيه الثىء ٠‏ لسان العرب 


| الجزء الرابع 


رسول الله صل الله عليه وسلم :لون وجهه وهتكد . وسمع النى صلى الله عليه وسلم 
عمرين اللحطاب رضى الله عنه يحاف بآبائّه فنهاه عن ذلك . ورأى يزيد بن طخفة 
مضطجعا على بطنه فنهاه وقال: ”هذه صيجعة ببغضها الله عن وجل”. وسمع صل الله 
عليه وسلم رجلا يلعن ناقته فوقف فقال : ” لا ,تبعنا ملعون » فنزل عنها وأرسلها . 
قال الحافظ المقدسى” : وتأخير البيان عن وقت الماجة لا يجوز بحال فتبت فساد 
هذا الحديث إسنادا ومتنا . 


. + 
+ بي 


وأما ما ورد فى القصب والأوتار» وريقال له : التغمير» و يقال له : القطقطة 
أيضا » ولافرق ينه وبين الأوتار إذ لم يوجد فى إباحته وتحر يه أثر لا بح ولاسقم » 
وإا آستباح المتقدّمون آسمّاعه لأنه مما لم يرد الشرع ,تحر بمه »وكان أصله الإباحة . 


وأما الأوتار» فالفولٌ فيها القولُ فى التقصبءلم يرد الشرع بتحليلها ولا تحرعهاء 
قال : وكل ما أوردوه فى التحريم فغير ثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلرء ولا 
خلاف بين أهل المدينة فى إباحةٍ ماعه ؛ ومن الدليل على إباحته : أن إبراهيم بن سعد 
آبن إبراهم بن عبدالرحمن بن عوف مع جلالته وفقهه وثقته كان يفتى بحله وقد ضرب 
بالعود » وسنذ كر خيره فى ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى» ول تتسققط عدالته بفعله 
عند أهل العم فكيف تسقط عدالة المستمع » وكان يبالغ فى هذا الأمس أتم مبالغة » 
وقد أجمعت الأ ئمة على عدالته وآتفق البخارى ومسل على إخراج حديثه فى الصحبح » 
وقد علم من مذهبه إباحةٌ سماع الأوتار . والأئمة الذين رووا عنه أهلّ الل والعقد 
فى الآفاق إنما سمعوا منه ورووا عنه بعد آسمّاعهم غناءه وعامهم أنه يبيحه» ومنهم 


(1) فى الأسل : ”لا ميا ولاسقيا " بنصيهما وهونت مرفوع . 
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الإمام أحمد بن حنبل» سمع منه ببغداد بعد حلفه أنه لايحث حديثا إلا بعد أن 
يق على عود »وذلك أنه لاشك سم غناءه ثم سمع حديثه قال : وهذا أهس ل يرد عن 
رسول الله صل الله عليه وسم فى تحليله ولا تحريمه نص يرجع إليه» فكان حكه كم 
الإباحة و ]نما تركه من تركه من المتقدّمين توزما يا تركوا لبس الليّن وأكلّ الطب 
وشرب البارد والآجتّاع بالنسوان الحسان» ومعلوم 002 ٠‏ وقد ترك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الضب وسئل عنه أحرام هو؟ قال : ” لا ولكن 
لم يكن بأرض قوبى فاجدنى أعافه “ وأكل على مائدته بعوو ا 
روى عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قال : إذا رأت أهل المددنة أجتمعوا 
على شىء فاعلم أنه سنة ٠‏ وقد روى عن مد بن سيرين رحمه الله أن رجلا قدم 
الملدينة يجوار» فنزل على أبن عمر وفيينْ جارية تضرب بفاء رجل فساومه فلم يبو 
مننْ شيئاء فقال : انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعا من هذاء فأتى إلى عبد الله 
أبن جعفر فعرضينْ عليه » فأمى جارية قال : خذى» فأخذت العود حتى ظِنْ أبن 
عمر أنه فد نظر الىذاك» فقال أبن عمر : حسبك سائر اليوم من مز مور الشيطان» 
قال : فبايعه » ثم جاء الرجل إلى آبن عمر فقال : يا أبا عبد الرحمن » إنى غبنت 
سبعاثة درم فأتى بن عمرإلى برس جعفر فقال : إله قد عبن بسبعاثة درهم » 
فإما أن تعطيها إياه وإما أن تردٌ عليه بيعه فقال : بل نعطيها إياه» وهذه الحكاية 
ذكرها أبو مد بن حزم وآستدل بها على إباحته فقال : فهذا عبد الله بن جعفر 
وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما قد سمعا الغناء بالعود» وإن كان أبن عم ركره 
ا 
ذلك أصلا . 

)١(‏ سفر : سعى وتوسط» ومنه السفير وهو الرسول المصلح بين القوم ٠‏ وفى باب الببوع من كاب 
امحل لابن حزم : وسعى فى بيع معنية ٠‏ 





امم اذأ 


وأما ما ورد فى المزامير والملاهى» قال الشيخ الإمام الحافظ أبو الفضل 
مد بن طاهى المقدسى” : وأما القول فى المزامير والملاهى فد وردت الأحاديث 
الصحيحة يجواز آسمّاعها . فن ذلك مارواه سند رفمه إلى على" بن أبى طالب 
رض الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ”ما هممت إثىء 
تمأكان أهل الماهلية يفعلونه غير مرتين كل ذلك يحول الله عن وجل ,بينى وبين 
ما أريده من ذلك» ثم ما هممتٌ بعدها بثثىء حتى أكرمنى الله برسالته» فإنى قلت 
لفلام من قريش ليلد وكان برعى معى فى أعلى مكة : لو أنك أبصرت غنمى حتى 
أدخل كد فاتمر يها شمر القيات؟ قال +افعل» تفريدت ريد اذاك حبنت 
أول دار من ديار مك سمعت عرفا بالدفوف والمزامير فقلت : ماهذا؟ فقالوا: فلان 
تزقج فلانة بنت فلان» بفلست أنظر إلهم فضرب الله عن وجل ردت فنمت 
فأأيقظنى إلا مس الشمس» فرجعت إلى صاحى فقال : ماذا فعلت؟ قلت : 
ما صنعت شيئا ثم خبرته امير [قفال] ثم قلت له ليلد أخرى مثل ذلك فقال: افعل» 
لفرجت حتّى دخلت مكة فسمعت حين دخلت مكة مثل ماسمعت تلك الليلة فسألت 
عنه فقالوا : فلان تكح فلانة بفلست أنظر فضرب الله على أذنى فا أيقظنى إلا مس 
الشمس »خفرجت إلى صاحى فأخبرته احبر ثم ماهممت لسوء حتّى أ كرمنى الله تعاللى 
برسالته ”. قال ا حافظ أبو الفضل : وكان هذا قبل النبؤة والرسالة ونزول الأحكام 
والفرق بين الحلال والحرام» فإن الشرع لما ورد أمسه الله تعالمى بالإبلاغ والإنذار 
فأقرزه على ماكان عليه فى الحاهلية ولم يحزمهم) حرم غيره» قال : والدليل على أنه باق 
على الإباحة قول الله عمن وجل : (و ذا روا تجارة أَوطْوًا انفضا إِلَمَا وتركُوك قاع 


ل ساو خا سه سا مام سار مه 
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با رواه بسنده إلى جابرقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائم) » 
ثم نيحاس ثم يقوم فيخطب قائماء يخطب خطبتين» فكنّ الموارى إذا ألكحوهنْ 
عرة شريو إلبك زالزالو سل الناس ويِدَعَونَ رسول الله صل الله عليه وسلم 
قائاء فعاتههم الله عن وجل بقوله : ( و إِذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا لما وتر كوك 
قانك) ٠‏ وقال : هذا حديث صمح أخرجه مسل فى كابه عن عبد الله بن ميد عن 
خالد بن مملِد عن سلوان بن بلال . والله عن وجل عطف اللهو على النجارة وح 
المعطوف 5 ماعطف عليه» والإجماع على تحليل النجارة» فثبت أن هذا الحك؟ 
ما أقره الشرع على ما كان عليه فى الحاهلية لأنه غير محتمل أن يكون رسول الله صل 
لله عليه وسلم حرّمه» ثم يمر به على باب المسجد يوم اللمعة ثم يعاتب الله عن وجل 
من ترك رسوله صلى الله عليه وسلم قائما ثم خريج بنظر إليه ومستمع » ولم ينزل ف تحريمه 
آية ولا سنٌ رسول الله صل الله عليه وسلم سنة» فعلمنا بذلك بقاءه على حاله » قال : 
ويزيد ذلك بيانا ووضوحا حديث عانّشة رضى الله عنها فى المرأة التى زفتها وقد تقدّم 
ذكر الحديث . وروى أيضا بسند رفعه عن زوج درة بنت أبى لَب قال : دخل 
عل رسول الله صل الله عليه وسلم حين تزؤجت درّة فقال: ”هل من لمو؟ “ . 


ذك ما ورد فى توهين ماآستدلوا به على تحريم الغناء والسماع 
قدذ كر احافظ أبوالفضل المقدسى رحمه الله تعالى الأحاديث التى آستدلوا بها على 
تحر بمه وفسروا ها الآآبات والأحاديث التى آستدلوا مها على تحر يمه ما قدّمنا ذ ك ذلك 
فى حججهم» وثما لم نذ كره مما نستدل به على تحر يمه وكراهته وضعف رجاطا» وتكلم 
الإمام أبو حامد الغزالىَ رحمه الله أيضا فى ذلك ووهن أحتجاجهم إذ أثبت الحديث 
على ما نذ ىر ذلك . 


)01( أى ينطلقون فى أستخماء » وفى الأصل : ”” ويساك '* وهو نر يف 5 


2) )ة-٠6(‎ 
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قال الحافظ أبو الفضل : أما ما أحتجوا به من الآيات فى قوله تعالى : 
وي كاين من ىلحت ليل عن هلبع ) الآبة. 
وما أوردوه فى ذلك من الأسانيد إلى عبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم » فنظرت فى جميعها فلم أر فيبا طريقا يثبت إلا 
واحدا منب) رواه يوسف بن موسى القطان عن حريرين عبد اميد عن عطاء 
أبن السائب عن مسعيد بن جبير عن آبن عباس رضى الله عنهم فى قوله تعالى : 
(ومن آلناس من تسترى هو آخديث ) قال : الغناء وأشباهه» وسائرها لايخلومن 
روابة ضعيف لا تقوم بروايته حجة» قال :و رأيت فى بعضها رواية عطية العوفى عن 
آبن عباس من حديث غير ثابت أصلا (ومن الناس من إسترى ُو ا ديث) قال : 
باطل االحديث وهو الغناء ووه » وهو أن رجلا من قريش آشترى جارية مغئية 
فنزلت فيه» قال : وهذا و إن لم يصح عندى الآحتجاج انام فيازمهم قبوله لأنهم 
أحتجوا به فيكون فى حق هذا الرجل بعينه . وقد ورد فى الآية تفسير ثالث يلزمهم 
قبوله على أصلهم» وذكر حديثا رفعه إلى نافع عن آبن عم رضىالله علهما : أنه جمع 
اليه صل الله عليه وسلم يقول فى قوله عن وجل : ( ومن الناس من لسرِى هو 
آلحديث)” اللعب والباطل ونح نفسه أن يَصدّق بدرهم” . قال: وهذا أيضا غير 
ثات عندى و إنما أوردت هذين التفسيرين مناقضة لما أوردوه فيا تمسكوا به» 
قال : ولن أركن إلى هذا أبدا ولا أقنع به ولا أحتج عليه ولا ألزمهم إياه» بل أقول 
ص عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما إجماع أهل السنة على أن السنة تقضى على 
الكّاب» وأن الاب لا يقضى على السنة» وقد جاءت السنة الصحيحة : أن النى" 
صل الله عليه وسلم أسقع للغناء وأعى باسماعه» وقد أو ردنا فى ذلك من الأحاديث 
ماتقدّم إيراده» قال : وجواب ثان يقال لمؤلاء القرم الحتجين بهذه التفاسير : هل علم 
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هؤلاء الصحابة الذين أوردتم أقاويلهم من هذه الآية ها علمه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو لم يعلمه؟ فإن قالوا :لم يعلمه وعلمه هؤلاء» كان جهلا عظها بل كمرا ؛ 
وإن قالوا : علمه » قلنا : تقل الينا عنه فى تفسير هذه الآية مثل ما نقلّ عن هؤلاء 
فق الففسطاءة 4 وتآخر البا نه :وفك الطاجة ضور كال 2 وين أخال أن تكن 
تفسير قوله عن وجل : ( وين الناس من يسْترِى لو الحْديث ) هو الغناء» ويقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم : د أماكان معكنّ لو فإن الأنصار يعجبهم اللهو» . 


وقال أحمد بن حنبل رحمه الله : ثلاثة ليس لما أصل : المغازى» والملاحم» 
والتفسير . 


وقال أبو حاتم حمد بن حسان فى كاب الضعفاء : الله عن وجل يوت رسوله صلل 
لله عليه وس تفسي ركلامه وتأوويل ها أنزل عليه حيث قال : (وأ رلا ليك لذ و لتبين 
للناس ما نزلَ لهم ) ومن امل المحال أمتف يام الله تعالى نينه صلى الله عليه وسلم 
أن ببين لحلقه مرأده حيث جعله موضع الإبانة ع نكلامه ومفسمرا لم حتى يفهموأ 
ماد الله عن وجل » فلايفعل ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم» بل أبان ماد الله 
عبن وجل من الآى وفس رلأقته ماتهم الحاجة إليه» وبين سذنه صل الله عليه وسلم» 
فن نَع السنن وحفظها وأحكها ققد عرف تفسي ركاب الله عن وجل وأغناه الله 
تعالى عن الكابى” وذويه » وما لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأثنته فى معانى 
الآى التى أنزلت عليه مع أمس الله عن وجل له بذلك وجاز ذلك كان لمن بعده من 
أمته أجوز» وترك التفسير لى) تركه رسول الله صل الله عايه وسلم أحرى» قال : 
ومن أعظ الدلائل على أن الله تعالى لم يرد بقوله :لين للناس ما نل إِِيمْ) القرآن 
كله أن النى" صلى الله عليه وسلم نزل عليه من الككاب متشابه من الآى» فالآيات 
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الى ليس فبها أحكام ل بين كيفيتها لأمته » فلما فعل ذلك رسول الله صل الله عليه 
وسلم دل ذلك على أن المراد من قوله تعالى: ( لَِينَ ناس ما َل إِلَمم) كان بعض 
القرآن لا الكل . 

وقال الإمام أبوحامد الغزالىة رحمه الله فى هذه الآبة : وأما شراء لهو الحديث بالدين 
أستبدالا به ليضل به عن سيل الله فهو حرام مذنوم » وليس التزاع فيه » وليس 
كل غناء بدلا عن الدين مشسترى به وملا عن سبيل الله وهو المراد فى الآية ؛ 
ولو قرأ القرآن: (ليضل به عن سبيل الله) لكان حراما ٠.‏ حكى عن بعض المنافقين : 
أنه كان يِوْمَ الناس ولا يقرأ إلا سورة ” عبس» لما فيها من العتاب مع رسول الله 
صل الله عليه وسلر» فهم عمر بقتله [ ورأى فعله حراما لى) فيه من الإضلال»] 
فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم . 

وقال التعلى” فى أحد أقواله عن تفسير هذه الآبة عن الكلى”ومقاتل : نزلت فى انر 
أبن الحارث بن عأقمة بن كلدّة بن عبد الدار بن قصَى"» كان بتجِر فبخرج إلى فارس 
فاشارى أخبار الأعاجم فبروما وتحدكانا قرسا ويقول:إن مدا يحدئم بحديث 
عاد ومود وأنا أحذثك بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأ كاسرة فيستملحون حديثه 
3 اه , وأحتجوا بقوله تعالى : (أَفْنْ هذا الحديث تمجبر نوكن 
1 م سَامدون) قال أبن عباس : هو الغناء بلغة حمير» 2 ع الماددف 
قال الغزالى رحمه الله : فتقول ينبغى أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضاء لأن 
اوقد فإن قبل : إن ذلك مخصوص بالضحك عل المسامين لإسلامهم 

فهذا أيضاأ مخصوص بأشعارهر وغنائهم فى معرض الآستهزاء بالمسلمين م قال تعالى : 


ل ا ا ا ا 00 


(١ )‏ الزيادة الخصورة سن مى بعس ثاقصة هس الأصول الثى ببن أ يديا رشلناها عن كاب الاحياء 0 
69 عمارة الأسان فى مءعرض تاسير هذه الآية : وروى عن ابن عباس أنه قال : السوود الغناء بلغة حمير . 


-؟” 
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مو هه لس ل سات ارو 


(والشعراء .شبعهم ألَْاوونَ) وأراد به شعراء الكفار ولم يدل ذاك على تحريم نظم 
الشعرفنفسه . وأ<تجوابقوله تعالى: (وألذينَ هر عن الهو معُرضُونَ) . قالالثعلى": 
قال الحسن : عن المعاصى » وقال آبن عباس : الحلف الكاذب» وقال مقاتل : 
الشتم والأذى» وقال غيرهم : مالايحل من القول والفعل قال : وقيل اللغو الذى 
لاذائدة فيه . وأحتجوا بقوله تعالى: (و إِذّا معوا الأو أعمرضوا عنه). قال الثعلى” : 
أى القببح من القول» وبقوله تعالى: (وَإِذَا موا بِالَهُومروا كام) . قال مقاتل : إذا 
سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا» و بقوله : (واستفزز من استطعت 
نهم بِصوتَك) .قال أبن عباس ومجاهد وقتّادة : بدعائك إلى معصية الله تعالى » 
وكل داع إلى معصية الله تعالى فهو من جنود إبليس . وأما ه! آ<تجوا به من 
الحديث فإنهم آحتجوا بحديث روى عن أبى أمامة الباهل” رضى الله عنه أن التو 
صل الله عليه وس قال : « لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهنْ ولا تحل التجارة فين 
وأتمانمن حرام والآسماع ِلممِنْ حرام» » قال الحافظ أبو الفضل المقدسى” رحمه الله : 
هذا حديث رواه عبد الله بن رحرعن عل” بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة» قال : 
والصحابة كلهم غدل 6 وأما عي اشدبين رحن وعلى” والقاسم فهم فى الرواية سواء 
لايمتج بحديث واحد منهم إذا آنفرد بالرواية عن ثقة فكيف إذا روى عن مثله » 
أما عبيد الله بن زحر فيقال : إنه من أهل مصرء قال أبو مسسور الغسانى : عبيد الله 
آبن زحر صاحب كل معضلة ليس على حديثه أعتّاد ٠.‏ وقال عنما بن سعيد الدارمى": 
قلت ليحى بن معين : عبيد الله بن زح ركيف حديثه؟ قال : كل حديثه ضعيف ) 
قلت :عن على بن يزيد وغيره؟ قال : نعم . وقال عباس الدورى” عن يحى : عبيد الله 
آبن زحرليس دىء . وقال أبو حاتم فى كاب الضعفاء والمتر وكين : عبيد الله بن زحر 
منكرالحديث جدًا » روى الموضوعات عن الثقات» و إذا روى عن على بن يزيد 
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و 


أى بالظامات » وإذا اجتمع فى إسناد بيك الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم 
آبن عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الحديث إلا مما عملت أيديهم فلا يحل الأحتجاج 
هذه الصحيفة ٠‏ قال المقدسى" : وهذا الحديث قد أجتمعوا فى إسناده» قال : 
وأما على" بن يزيد فهو من أهل دمشق يكنى بأبى عبد الملك روى عن القاسم» قال 
النسائى فى كاب الضعفاء : عل بن يزيد متروك الحديث» وقال أبو عبدالرحمن بن 
حان: على بن يزيد مطروح مك الحديث جدًا . وأما القاسم بن عبد الرحمن ويكنى 
بأبى عبد الر-من فقال يحي بن معين : القاسم بن عبد الرحمن لانسوى شيئا » وقال 
أحمد بن حنبل » وذكر القاسم مولى يزيد بن معاوية فقال : متكر الحديث» وقال : 
أبو حاتم بن حباارن : القاسم بروى عنه أهل الشام » كان بروى عن الصحابة 
المعضلات ويأتى عن الثقات بالأسانيد المقلورات» حتى كان سبق إلى القاب أنه 
متمد لها ٠‏ تال المقدسى” : فهسذا شرح أحوال زواة الحديث الذى أحنجوا به 
ف التحريم » هل وز روايتهما ذكره الأئمة حتى يستدل به فى التحليل والتحريم؟ 
وأحتجوا با روى عن النى” صل الله عليه وس أنه قال : «أمنى ربى عن وجل 
بنئى الطنبور والمزمار » وهو حديث رواه إبراهم بن اليسع بن الأشعث المكى” 
و إسماعيل بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائْشة رضى الله عنما » و إبراهم هذا قال 
التفارق سدس الحنيتك اوقا الشاك” + المك ميف : واسحتيهوا عزوق ع 
عل رذ الله عنه أنه قال : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الدف» 
ولعب الصنج »وصوت الزمارة وهو حديث رواه عيد الله بن “عون عن مطر بن سالم 
عن عل" قال : وعبد الله هو القداح ذاهب الحديث؛» ومطرهذا شبه امجهول . 
وأحتجوا :ما روى عن عل" رضى الله عنه أنه قال : نهانى رسول الله صل الله عليه 


وسم عن الفيات والنؤاحات وعن مرا عون و بعون والتحارة فمن وقال 0 
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حام» . قال : وهذا حديث رواه علل” بن يزيد الصدّائى عن اهارث بن تَبهان عن 
أبى إحاق السببعى” عن المارث عن عل" رضى الله عنه قال : والحارث بن نيبان 
ليس بشىء ولا يكتب حديثه؛ قاله يحى بن معين . وقال البخارى” : الحارث متكر 
الحديث . وقال أحمد بن حنبل : الحارث رجل صا ولم يكن يعرف الحديتٌ ولا 
يحفظ » منكر ا حديث . وقال النسائى” : الحارث بن نبهان متروك الحديث لم يروه 
عن أبى إنتحاق عمرو بن عبد الله السبيعى” وغيره ولا رواه عنسه غير على" بن يزيد 
الصدابى» وعلى” هذا قال أحمد بن عدى" : أحادشه لا تبه أعاديث الثفات» 
والحارث الذى روى عن عل" بن أبى طالب رضى الله عنه :هو الحارث بن عبد الله 
أبو زهير الخاربى” الأعور» أجمع أهل التقل على كذيه » والمل فى هذا الحديث على 
الحارث بن نيبان و إن كان فى الإسناد من الضعفاء غيره . وأحتجوا بما روى عن 
النى" صل الله عليه وسل» قال “افيز نان ملقو نك ف القانيا والكعرن :صوت 
مهار عند نعمة وصوتٌ ثدبة عند مصيبة“ وهذا حديث رواه محمد بن زياد عن 
ممون بن مهران عن آبن عباس رضى الله عنهما » ومد بن زياد هذا هو الطحان 
اليشُكِى” . قال عبد الله بن أحمد بن حتبل : سألت أبى عنه فقال : أعوركذاب 
خبيث يضع الحديث ٠‏ وقال يحى بن معين : أجمع الناس على طرح هؤلاء النفر 
لا يعت مهم » منهم عمد بن زياد . وكان أبو يوسف الصيدلانى" يقول : قدم يمد 
آبن زياد اه بعد موت مهون بن مهران . وأحتجوا بما روى عن النى” صل الله 
عليه وسلم : أنه ذ؟ خسفا ومسخا وقذفا يكون فى هذه الأمة» قالوا : يارسول الله 
إنهم يقولوت : لا إله إلا الله قال : ”نعم إذا أَظْهروا اد والمعازق» وششرب 


(1) كذا بالأصل وهوخماأ » وصوابه : أبو زهير الخارق" بكسر الراء و بعدها فاء» نسبة الى خارف بطن 


من همدان .5 ذك فى أنساب السمعانى" وفى تهذيب التهذيب لآبن حجر العسقلانى ٠‏ 
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امور ولبس الحرير” قال : وهذا حديث رواه عمْان بن مطر عن عبد الغفور عن 
عبد العزيزين سعيد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسمٍ . قال : 
وعئان هو الشيبانى" من أهل البصرة وكان ضريرا. قال ييحجى بن معين : ليس لدىء ٠‏ 
وقال البخارى" : متروك الحديث . وأح<تجوا با روى عن النى” صل الله عليه وسلم 
أنه قال : « بعثنى ربى عن وجل بحق المزامير والمعازف والأوئان التى كانت تعبسد 
فى الحاهلية وامخمر» وأقسم ر بى عن وجل بعزته أن لايشربها عبد فى الدنيا» الحديث . 
قال : وهذا حديث رواه حمد بن الفرات عن أبى إحاق السبيع» عن اهارث الأعور 
عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه» وحمد بن الفرات هذا من أهل الكوفة . قال 
أبو بكرين أبى شيبة : هذا شيخ كذاب . وقال يحبى بن معين : ليس بشىء . وقال 
النسائى" : متروك» وقد تقدم ذ كر السبيعى” والحارث الأعور ومضى الكلام عليه ٠‏ 
واعخجراً ارو عن ىن ضررة رت لذ عد مسغنا: إن ةكيك اناق 
فى القاب “ وهو حديث عبد الرحمن بن عبد الله العمرى” آبن أخنى عبيد الله بن عمر 
عن أبيِه عن سعيد بن أبى سعيد المقرى" عن ألى هريرة عن النى" صلى الله عليه 
وس . وعبد الرحمن هذا قال أحمد بن حنبل : ليس سوى حديثه شيئاء سمعت هنه 
ثم تركاه» وكان ولى قضاء المدبنة » أحاديشه مناكير» وكان كذابا . قال الفسائى": 
وهو متروك الحديث . وأحتجوا با روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
ل من أسقع إلى قيان صب فى أذنيه لمكم وهو حديث روأه أو نهم الحلى: عن 


عبد الله بن المنذر عن مالك عن مد بن المنكدر عن أنس بن مالك ٠‏ وأبونعم أسمه 


)00( الآ نك الرصاص ع وم يجى على أفعل مفردا غير هذا ' 
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عبيد بن مد من أهل حلب ضعيف ول بل عن بن المبارك . مرسل . وأحتجوا 
ا روى عن الى" صل الله عليه وسم أنه قال : « لعن الله النائحة والمسمعة 
والمفى والمفق لذب وهو ديت روأه مرو بن يزيد المدائق عن الحسن البصرى' عن 
أبى هر يرة» وعمرو هذا قال أبو 0 : منكر الحديث» والحسن لم لسمع 
من أبى هر برة شيئاء وقال آبن عدى” : هذا الحديث غير محفوظ . وأحتجوا بها 
روى عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال : « النظر إلى المغنية حرام وغناؤها حرام 
وئمنها حرام » وهو حديث يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل النوفل” امداق عن 
يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمربن الخطاب رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . و يزيد الأؤل قال النسابى : متروك الحديث . وقال 
أحمد بن حنبل : عنده منا كير . وقال يحى بن معين : يزيد بن عبد الملك ليس 
بذاك . وأحتجوا :ا روى عن عل" رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « إذا مات أمتى :هس عشرة خصلة حل فيا البلاء» وذكرها وقال 
فى جملتها : «وآتخذت القيانٌ والمعازق» » وهوحديث رواه فرج بن فضالة الشيبانى" من 
أهل حمص عن يحبى بن سعيد الأنصارى” عن مد بن عل عن عل" بن أبى طالب 


رذى الله عنه . قال عبد الرحمن بن مهدى : أحاديث الفرج عن يحبى بن سعيد منكة . 


. وف تهذس البذيب وتقريب التهذيب وتدهيب الهذيب : عبيد بن هشام‎ ٠ كذا فى الأصل‎ )١( 

(؟) فى تهذيب التهذب : أن أبا نعبم حدث عن ابن المبارك عن مالك بن أنس أحاديث لا يتاع علييا 
ثم قال بعد أن أورد الحديث المروى عنه بالأصل : قال الدارقطنى تفرد به أبو نعيم ولا يثبت عن مالك 
ولاعن ابن المتكدر . 

(©) العبارة المذ كورة هنا فى تجر يح عمرو بن يزيد حكاها المرتضى فى شرح الإحياء عر#. أبن عدى 
فلعل اسم أنى أحمد الذى هو كنية الحاكم وقع سبوا ولم تجد فى كتب التراجم أنّ ابن عدى" يكى أبا أحمد 

. وفى الأصل : المدينى‎ ٠ كذا فى تبذيب التهذيب لآين حجر‎ (١ 
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وقال يحى بن معين : فرج ضعيف . وقال أبو حاتم بن حبان : فرج بن فضالة كان 
قلبٌ الأحاديث الصحبحة ويلصق المنونَ الواهية بالأسانيد الصحيحة » لا يحل 
الآحتجاج به . وأحتجوا بحديث جابررضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وس أخذ بيد عبد الرحن فذ حديناقل فيسه : ممت عن صروين أحقين 
فاحرين صوت عند مصيبة وصوت عند نعمة لعب ولو وص امير الشيطارن » 
وهذا حديث رواه مد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء عن جابر» وألكر عليه 
هذا الحدث وضعف لأجله .قال أبو حاتم بن حبان : كان ردىء الحفظ كثير الوهم 
فاحش الحأ يروى الثىء على وجه الوه وستحق الترك» وتركه أحمد بن حنبل 
ويحى بن معين . اوحار ابر لابه رط ع هر ال ان 
من هذا» فنظرت فإذا معاوية وعمرو يتغنان ٠‏ الحديث © وفيه : « اللهم ا 
فى الفتنة ركساىوهو حديثث روأه 9 نأبى زياد عن سلهان عن عمرو بن الأحوص 
عن أبى برزة الأسلمى . ويزيد هذا من أهل الكوفة» وكان الكدية يلقنونه على وفق 
أعتقادهم فيتلقاها وت بها ضَعفَةٌ أهل النقل » وقد روى هذا الحديث من 
تليق آنخن بين فلةستمأورة هذا وأله )بن ابوت « قال لقنن .ول يصع عن 
لأس اميم أنه ذكر أحدا من أصحابه إلا بير . وأحتجوا بما روى 
عن أبى سعيد القدرى” رضى الله عنه» رفع الحديث ) ادتي يل اعم 


مه و ملآ 


قال : ,) يكون فى آاحى هذه الأمة خسف ومسسح وقدف ف 500 القيانَ وشاربى 


(1) العبارتان المذ كورتان هما فى تجر يح فرج بن فضالة وفى مجر ابن أنى ليل حكاهما شارح الاحياء 
عن ابن حبان فلعل ذكر أبى حاتم وقع ها سبوا ولكن قال المرتذى فى صدد الكلام عن فرج بن فضالة 
”” وفال أبو حائم لا يحل الاحتجاج به ** . 

(0) ف الأصل : زياد ٠‏ وهو نحريف والنصويب عن تهذيب التهذيب ٠‏ 

(0) كدا بالأصل ول نعثر عايه فبا بين أيدينا منكتب التراجم ٠‏ 


٠ 
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0 5 
اخمورولاسى الحرير» وهو حديث رواه زياد بن أبى زياد الخصاص عر 


ألى نضرة عن ألى سعيد |الخدرى رضى الله ا متروك الحدث. وأحتجوا 
بحديث روى عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه قال» قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: «من مات وله قي فلا تصلُوا عليه » وهو حديث روى بإسناد مجهول عن 
خارجة بن مصعب عن داود بن أبى هند عن الشعبى" عن على" » وخارجة متروك 
الحديث من أهل سرخس ٠‏ وأحتجوا بما روى عبد الرحمن بن الحندى قال » قال 
عبد الله بن بشر صاحب النى" صلى الله عليه وسلم : يابن الحندى"» فقلت : لبيك 
يا أبا صفوان» قال : والله لمحن قوم وإنهم لفى شرب امور وضرب المعازف حتى 
يكونوا قردة أو خنازير . والحديث موقوف وآبن الحندى مجهول » والننى” صلى الله 
عليه وسلم سأل ربه أن لا يعذب أمته بما عذب به الأمم قبلها فأعطاه ذلك. وأحتجوأ 
با روى عن أبى أمامة رضى الله عنه وقد تقدّم بعضه» وفيه زيادة أحرى أن النى" 
صل الله عليه وسلم قال : « لا يحل بيع المغئيات ولا شراؤهن ولاا هاوس إليهن» 
ثم قال : « والذى نفسى بيده مارفع 7 عقيرته بغناء إلا آرتدف على ذلك جِلُوس 
شيطان على عائقه هذا وشيطان على عاتقه هذا حتى يسكت » وهذا حديث قد تقدّم 
أؤله من حديث عبيد الله بن رُحْرء وهذه الزيادة من رواية مسَلمَة بن على” الدمش- 
عن يحى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة . وسامة هذاء 
قال أبن معين : ليس دثىء ٠‏ وقال البخارى" : منكر االحديث . وقد تقدّم القول 


فى القاسم بن عبد الرحمن . وأحتجوا بحديث روى عن عبد الله بن ممسعود من 


6 5 78" مه 
رواية سلام بن مسكين قال : حدّثنى شيخ مع أبا وائل يقول: معت ابن مسعود 


(1) ف الأصل : يزيد والتصويب عن تهذيب اللهذيب ٠‏ 
(؟) كذافى الأصل بز يادة *”جلوس“ وفى شرح الإحياء للرتضى : إلا أرتدف على ذلك شيطان الل . 
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يقول :معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الغناء نت التفاق فى القاب» 
هكذا رواه سام عن شيخ يجهول لا يعرف ٠‏ وروأاه حريرين عبد اميد عن ليث 
آبن أبى سلبم عن مد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود 
وقوله » ولم يذ النى” صل الله عليه وسلم » ورواه الثقات عن شعبة بن الجاج عن 
مغيرة عن إبراهم ء ا وم يذكر أحدا تقدمه فبه وهذأ أصم الأقاويل فيه هن 
قول إبراهم .قال الغزالى رحمه الله تعالى : قول آبن مسعود : ينبت النفاق. أراد به 
فى حق المغنى فإنه فى حقه ينبت النفاق إذ غرضهكله أن يعرض نفسه عل غيره 
ويرفقج صوته عليه» ولا بزال سنافق ويتودّد إلى الناس ليرغبوا فى غنائه » وذلك 
أيضا لا يوجب تحريما » فإن لبس الثياب الميلة وركوب الخيل المهمجَة وسائر 
أنواع الزينة والتفاخربالحرث والأنعام والزرع ينبت الرناء والنفاق فى القلب ولا يطلق 
القول بتحريم ذلك كله» فليس السبب فى ظهور النفاق فى القلب المعاصى فقط » بل 
لمباحات التى هى مواقع نظر الخلق | كثر تأثيراء ولذلك نزل آبن عمر رضى الله عنهما 
عن فرس هملج نحته وقطع ذلبه لأنه آستشعر فى نفسه الميلاء لحسن مشيته» فهذا 
النفاق من المباحات . وأحتجوا بحديث روى عن صفوان بن أمية قال : مما جلوسا 
عند رسول الله صل الله عليه وسلم إذ جاءه يرون قر فقال : يانى" الله» إن الله 
عن وجل كتب عل" الشقوة ولا أرانى أَرَنَقُ إل 0 بكنى أفتأذن لى فى الغناء 
من غير فاحشة؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وس :” لاإذنَ ولا كامة ولا نعمة» 
وذ كر حديثا طو يلا » وهو حديث رواه عبدالرزاق بن همام الصنعانى عن يحي بن العلاء 
(1) كذا فى الأمول ٠‏ ولعل الأصل : من قوله ٠‏ 

(0) فى نسذة : الأسائيد . 

() فى الأصل : «إلادفى» ٠‏ والتصويب عن شرح الاحياء للسيد المرتضى ٠‏ 
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عن إشربن ميرعن مكحول» قال: حدّثنى يزيد بن عبد اللك عن صفوان بن أهية . 
ويحي بن العلاء هذا مدنى” الأصل رازى”٠‏ قال يحى بن معين : يكنى أبا عمرو» ليس 
بثقة ٠‏ وقال عمرو بن على الصيرف" : يحب بن العلاء متروك الحديث والله أعلم . 
وأحتجوا بما روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه نجى عن ثمن الكلب وكسب 
الزقارة» وهو حديث نقله سلوان بن أبى سلوان الداوودى البصرى" عن مد بن اشر 
عن أبى هريرة» وسلهان هذا متروك الحديث غير تفة . وأحتجوا بقول عنان 
رض الله عنه : ما تغنيت ولا تَنِيتٌ ولا مسستٌ ذكرى بجينى منسذ بابعتٌ النى 
صل الله عليه وسلٍ . وهذا حديث رواه صقر بن عبد الرحمن عن أبيه عن مالك 
بن مغولٍ عن عبد الله بن إدريس عن الختار بن فلل عن أنس بن مالك فى حلديث 
القف والصيد . قأل المقدسى : هذا حديث لم أر فيه تحاملا» ورأيته ذكر من هذا 
أشسياء لم أت بها غيره وجب تلك حديثه والله أعلم ٠‏ وقال الغزالى رحمه الله تعالمى 
وذ كر هذا الحديث : قلنا فليكن الى ومس الذكر بالبمين حراما إن كان هذا دليلٌ 
تحر الغناء» فن أين ثبت أن عهان كان لايترك إلا الحرام؟ . قال الحافظ أبو الفضل 
المقدسى رحمه الله تعالى : فهذه الأحاديث وأمثالما آحتج بها من أتكر السماع جهلا 
منهم بصناعة علم الحديث ومعرفته » فترى الواحد منهسم إذا رأى حديثا مكتو با 
فى كاب جعله لنفسه مذهبا وأحتج به على عخالفه » وهذا غلط عظ بل جهل جسم ٠‏ 
هذا ملخص ما أورده رحمه الله تعالى وفيه من الزيادات ما هو منسوب إلى الثعلى 
والغزالى” على ما ينه فى «واضعه . 

وقد تكلم الإمام أبو حامد مد بن مد بن د الغزالى الطومى رحمه الله تعالى 
على السماع فى تابه المترجم ب«.إحياء علوم الدين» » و بين دليل الإباحة وذ كر بعد ذلك 
آداب السماع وآثاره فى القلب والموارح فقال : 
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اعلم أن السماع هو أقل الأمسء وير السماع حالدً فى القاب تسمى الوجد» وبثر 
الوجد نحريك الأطراف» إما بحركة غير موزونة فنسمى الأضطراب» و إِمّا موزونة 
قنسمى التصفيق والرقص » ثم بدأ بحم السماع وبين الدليل على إباحته ثم ذكر 
ما تمسك به القائلون بتحر مه وأجاب عن ذلك بما نذكره أو مختصره إن شاء الله 
تعالى . قال رحمه الله تعالى : نقل أبو طالب المكى' إباحة السماع عن جماعة 
وقال : مع من الصحابة عبد الله بن جعفرء وآبن الزبير» والمغيرة بن شعبة » ومعاوية 
وغيرهم ) وقد فعل ذلك كثير من السلف حابي وتابعى" . قال : ولم بزل الجازيون 
عندنا كد لسمعون السماع فى أفضل أيام السنة وهى الأيام المعدودات التى أم الله 
عبن وجل عباده فبها بذ كر هكأيام التشريق» ولم يزل أهل المدينة ومكةٌ مواظبين على 
السماع إلى زماننا هذا فادركًا أبا موان القاضى وله جوار دَسممْن التلحين قد 
أعدّهنّ الصوفية ٠.‏ قال : وكات لعطاء جاريتان تلْحتان وكان إخوانه ستمعون 
إليهما ٠‏ قال : وقيل لأبى الحسن بن سالم : كيف شك السماع وقدكان الكنيد وسرى” 
اقفن" ووو لوث تسوك ! فقال + كت ب التياع واحازة ويه ار بحو عطر 
مّى ‏ وقدكان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع وإنما أنكر الهو ولب فى السماع . 

وروى عن يحى بن معاذ أنه قال : فقدنا ثلاثة أشياء فلا نراها ولا أراها تزداد 
إلا قله : حسن الوجه مع الصيانة» وحسرن القول مع الديانة » وحسن الإخاء 
مع الوفاء ٠‏ قال الغزالى" : ورأيت فى بعض الكتب هذا بعينه محكيا عن امحاسبى 
وفيه ما يدل على تجو يزه السماع مع زهده وتصاونه وجذّه فى الدين ولسمره . 

وحى عن ممشاد الديتورى” أنه قال : رأيت النى" صل الله عليه وسلٍ فى التوم 
فقات : يارسول الله» هل تنكرمن هذا السماع شيئا ؟ فقال : ”ما أنكر منه شيثا 


يم 
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ولكن قل للم يفتتحون قبله بالقرآن ويختتمون بعده بالقرآن» . قال الغزالى : وعن 
آبن جرع أنه كان رخص ف السماع فقيل له : تقذمه يوم القيامة فى جملة حسناتك 
أوسيئاتك ؟ فقال : لا فى المسنات ولا فى السيئات لأنه شبه باللغو» قال الله 
تعالى : (لا بواخد 4َآلَه الهو فى أَبمانكم)ء ثم بين الغزالَ رحمه الله الدليل على إباحة 
السماع فقال : اعلم أن قول القائل : السماع حرام » معناه أن الله تعالى يعاقب عليه 
وهذا أمس لا يعرف يمد العقل بل بالسمع» ومعرفة الشرعيات محصورة فى النص 
أوالقياس على المنصوص . قال : وأعنى بالنص ما أظهره رسول الله صل الله عليه 
وسلم بقوله أو فعله » و بالقياس المعنى المفهوم من ألفاظه وأفعاله » فإن لم يكن فيه 
نص ولم يستفم فيه قياس على منصوص بِطّل القولٌ بتحريسه وبيق فعلا لاحرج 
فيه كسائر المباحات » ولا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس قال : وقد دلّ 
القياس والنص جميعا على إباحة السماع . 

أما القياس فهو أن الغناء اجتمع فيه معان ينبغى أن بيحتٌ عن أفرادها ثم عن 
مموعها » فإن فيه سماع صوت طبب موزون مفهوم المعنى رك لاقاب» فالوصف 
لأعر أنه صوتٌ طيب ثم الطيب ينقمم إلى الموزون وغيره» والموزون ينقسم إلى 
المفهوم كالأشعار و إلى غير المفهو مكأصوات المادات وأصوات سائر الحيوانات . أما 
ماع اموت الطيب من حيث إنه طيب فلا ينبغى أن يرم بل هو حلال بالنص 
والقياس . أما القياس فإنه يرجع إلى تَذْ حاسة السمع بإدراك ما هو مخصوص به» 
وإلانسان عقل وخمس حواس ولكل حاسة إدراك» وفى مدركات تلك الماسة 
ما سَالُ » فلذة البص رف المبصرات اللميلة كاالحضرة والماء الحارى الوه اليه 
وسائر الألوان اللميلة وهى فى مقابلة ميكره من الألوان الكدرة القبيحة »وللشم الروائح 
الطيبة وهى فى مقابلة الأنتان المستكرهة . وللدّوق الطعوم اللذيذة كالدسومة والحلاوة 





والحوضة وَع مقا بلة المرازة والمرازة الميعتمةة ون لذ اللان والتسومة والملاسة 
وهى فى مقابلة ا حشونة والضراسة » وللعقل لذة العلم والمعرفة وهى فى مقابلة الجهل 
والبلادة ٠‏ فكذلك الأصوات المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلذة كصوت العنادل 
والزافيرة وستكفة كتينق لمر وغيرهاء قا طهر قياس هذه لحاسة ولذتيا نعل سائز 
الحواس ولذاتها . 

وأما النص فيدل على إباحة سما عالصوت الحسن امتنان الله على عباده به إذ قال 
تعال:: ( .ريد فى اتشاق ما شاء) فقيل ::هوصين الصوتك#اوف الحديك: 
«دما بعث الله نبيا إلا حسنّ الصوت» . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : لَه 
أشد أَدَّنا لرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب الينة إلى قينَته» وفى الحديث 
فى معرض المدح لداود عليه السلام : «أنه كان حسن الصوت ف النياحة على نفسه 
وفى تلاوة الزبور حتى كان يتمع الإنس وان والوحش والطير لسماع صوته » وكان 
دين غلفية أرعالة ها زة ونا يهن للق الأرقات 4 ...وال سول 
لله صل الله عليه وسلم فى مدح أبى مومى الأشعرى” : « لقد أُعطى مزمارا من 
من امير آل داود» . وقوله تعالى: ( إن أنكرالأصوات لَصَوْتْ الخمير) يدل بمفهومه 
على مدح الصوت الحتن » ولو جا ز أن يقال : إنما أَبِيحَ ذلك بشرط أن يكون 
فى القرآن للزمه أن يحرم سماع صوت العندليب لأنه ليس بقرآن » وإذا جاز ماع 
صوت عُفْلٍ لامعنى له فل لايحوز سماع صوت يفهم منه الحكة والمعانى الصحيحة؟ 
الهو الععر لك فال :قينا تلوق الصبوك نون معدت إله طب دنه 


الدرجة الثانية : النظر فى الصوت الطيب الموزون فإن الوزن وراء الحسن » 


٠‏ 5 و و 8 0 و 
فم من صوت حسن خارج عن الوزن » وم من صوت مو زون غير مستطاب ٠‏ 


؟ 
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والأصوات الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة : فإنها إها أن تكون من ماد كصوت 
المزامير والأوتار وضرب القضيب والطبل وغيره ؛وإما أن نخرج من حنجرة حيوان » 
وذلك الحيوان إما إنسانٌ وإما غيره . فصوت العنادل والتهارى وذوات السجع من 
الطيور مع طبيها موزونةٌ متناسبة المطالع واكقاطع فلذلك يلل سماعها . والأصل 
فى الأصوات حناحر الحيوانات» وإم) وضعت المزامير على د المناحر وهى 
تشبيه الصنعة بالخلّقة » وما من شىء توصل أهل الصناعات بصناعتهم إلى تصويره 
إلا وله مثال فى اخلقة التى آستأثر الله تعالى باختراعها» منه تع الصنّاع وبه قصدوأ 
الآقتداء » فسماع هذه الأصوات ستحيل أرس. حرم لكونها طيبة أو موزونة 
فلا ذاهب إلى نحريم صوت العندليب وسائر الطيور» ولا فرق ببن حنجرة وحنجرة 
والأاين عا دوكر اناه لباق اناحقاعن مز شوك اللخداينين: الامتو اث الا رعة 
من سائر الأجسام باختيار الادى كالذى يرج من حلقه أو من القضيب والطبل 
والذّف وغيره » ولا دستثنى من هذا إلا الملاهى والأوتار والمزامير» إذ ورد الشرع 
بالمنع منها لا للذتها إذ لو كان للذة لقيس عليها كل ما يِلتد به الإنسان ولكن حرمت 
مور وآقتضت ضراوة الناس بها المبالغة فى الفطام عنها حتى آنتبى الأمس فى الآبتداء 
الى كسر الدنان » فرم معها ما هو شعار أهل الشرب وهى الأوتار والمزامير فققط» 
وكان تحريمه من قبيل الإتباع م حرمت الحلوة لأنها مقدّمة الماع » وحرم النظر 
الى الفخذ لآنصاله بالسوأتين» وحرم قليل امر وإن كان لا سحكر لأنه يدعو 
إلى المسكرء وما من حرام إلا وله حرم يطيف به؛ وحك الحرمة نسحب على حريمه 


. وفى سحة مطبوعة من الاحياء : على صوت. وزاد شارحه : وفى نسخة على صور‎ )١( 
٠ (؟) الضراوة : الأعتياد لها والاجتراء عليها‎ 
. كذا بالأصل » وفى إحياء الغزالمى" : الهلوة بالأجنية‎ )0( 
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ليكون جى حرام ووقابة له وحظارا مانعا حوله م قال صل الله عليه وسلم : « إن 
لكل ملك حى و إن حى الله تحار » فهى محزمة تبعا لتحريم اتمر . 

الدرجة الثالئة : الموزون المفهوم وهو الشعر» وذلك لا يخرج إلا من حنجرة 
الإنسان عط بإباحة ذلك لأنه ما زاد إلا كونه مفهوما » والكلام المفهوم غير 
حرام » والصوت التايبالموزون. غير حرام فإذا لم يحرم الآحاد» فن أين حرم 
الجموع ؟ عم نظر فيا يفهم منه ؛ فإن كان فيه أهس محظور حزم ثره ونظمه وحزم 
التصوّت به سواءكان بالحان أو لم يكن . والحق فيه ما قال الشافعى” رحمه الله 
3 إإذلل الس كلا تيع رقي فهر وميا عن | لاك العا مر ضونة 
وألمان جاز مع الألحان» فإن أفراد المباحات إذا آجتمعت كان مباحا» ومهما أنضم 
مباح الى مباح لم يحرم إلا إذا تضمن المجموع محظورا لا نتضمنه الآحاد» ولا محذور 
ههناء ويف بكر إنشاد الشعر وقد أَنْسْد يين بدى رسول الله صلى الله عليه وسل» 


0 وقال صلى الله عليه وسلم : « إن من الشعرٍلحَكَةَ » وساق رحمه الله فى هذا الموضع 


الأحاديث الصحيحة التى تضمنت شاد الشعر والحداء به وهى ارهق أن تاج 
إلى سردها . ثم قال بعد سياق الأحاديث: ولم بزل الحداء وراء امال من عادة العرب 
فى زمان سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم وزمان الصحابة » وما هو إلا أشعار 
تودى بأصوات طببة وألحان موزونه » ول يقل عن أحد من الصحابة إنكاره ا 


ربماكانوا بلتمسون ذلك تارة لتحريك امال وتارة لاآستلذاذ» فلا يجوز أن يحرم 


. م 5 03 1 0 
من حيثث إنه كلام منهوم مؤدق بأصوات طببة والحان موزونه 5 


الدرجة الرابعة : النظرفيه من حيث إنه ميرك القاب ومهبج لما هو الغالب عليه» 
قال أبوحامد : فاقول : لله سبحانه وتعالى سر فى ماسبة النغات الموزونة للا رواح 
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حتى إنها لتؤثرفيها تأثيرا عبيبا : فن الأصوات ما بمْرح» ومنها ما يحز رس » ومنبا 
ما سوم » ومنها ما بضْحكُ ويطرب » ومنها ما مَستخْرج من الأعضاء حركات 
على وزنها باليد والرجل والرأس » ولا ينبغى أن بظنّ أن ذلك لمهم معانى الشعر 
بل هدا جار فى الأوتار حتّى قيل : من يحركه الر بيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو 
فاسد امرَاج ليس له علاج» وكيف يكون ذلك بفهم المعنى وتأثيره مشاهدٌ فى الصبى” 
فى مهده» فإنه نسكته الصوثٌ الطيبٌ عن بكائه» وتتصرف نفسه عما يبكيه الى 
الإصغاء اليه؛ واممل مع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأثيرا اتستيخف ممه الأحمال الثقيلة» 
وتستقصرلقوة نشاطه فى سماعه المسافات الطو يل » وينبعث فيه من النشاط 
ما ينسكره وبوههء فتراها إذا طالت عليب) البوادى وآعتراها الإعياء والكلال تحت 
انحامل والأحمال اذا سمعت #نادى الحداء تمت أعناقها و نَصغى إل لاد امه 


فى شدّة السير وثقل امل وه لا تعر به لنشاطهاء فقد حى أبو بك مد بن داود 
الدمنورى المعروف بالرْقَء قال : كنت ف البادية فوافيت قبيلة من قبائل العرب 
فأضافق رجل منهم وأدخاى ابا حي رمد حر سيد تدا ورات 

حمالا قدماتت بين بدى لبت وقد يق منا مل وهو ناحل ذال كأنه بيرع روي 
فقال لى الغلام : أنت ضيف ولك حق فنشفْمٌ فى حق إلى مولاى فإنه كم لضيفه 
فلا يرد شفاعتك فعساه يحل الفيد عنى » فلس) أحضروا الطعام آمتنعت وقلت : 
لا آكل مالم أَمََم فى هذا العبدء ققال: إن هذا العبدٌ قد أققرنى وأهلك بيع مالى» 
فقلت : ماذا فعل؟ فقال : إن له صوتا طيبا» وإنى كنت أعيش من ظهور هذه 


ال مال حمّلها أحمالا ثقالا وكان يدو بها حتى قطعثٌ مسيرة ثلاث ليال فى ليلة من 


)0( كذا بالأصل » وفى الرسالة القشيرية : بمناء البوت 
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الل الجزء الرابع 





و 8# ء 6ه 


طيب تقمته» فاما خطت أحاهًا موبَتْ كلها إلا هذا المل الواحد» ولكن أنت 
ضيفى فلكرامتك قد وهبته لك » قال : فاحببتٌ أن أسمع صوته » فلما أصبحنا أمسره 
أن يدو على جمل نستق الماء من بر هناك» فلما رفع صوته هام ذلك امل وقطع 
غزالة ووقيت اهل وسهزة فنا أله أن ول هيت ميو أطت عه فال 
ذا نأثيرٌالسماع فى القلب محسوس + ومرت١‏ لم يحركه السماع فهو ناقص مائل عن 
الآعتدال» بعيد عن الروحانية » زائد فى غلظ الطبع وكثافته على اجممال والطيور بل 
على سائر البهائم » فإن جميعها لتأثربالنهات الموزونة ٠‏ ومهما كان النظرفى السماع 
اعتبار تأثيره فى القلوب لم يحز أن يحكد فيه مطلقا بإباحة ولا تحريم» بل يختلف 
ذلك بالأحوال والأشخاص وآختلاف طرق النغات » لفكه حك ما فى القاب . 
قال أبو ليان : السماع لا يجعل فى القلب ما ليس فيه» ولكن يرك ما هو فيه . 


ذكر أقسام السماع و بواعئه 

وأقسام السماع تختلف باختلاف الأحوال : فإنَ منه ما هومستحب» وما هو 
مباح» وما هو مكروه؛ وما هو حرام.أما المستحب فهو لمن غلب عليه حب الله تعاللى 
ول يحخك السماع منه إلا الصفات الحمودة ؛ وأما المبباح فهو لمن لا حظ له من 
السماع إلا التلذذ بالصوت الحسن؛ وأما المكووه فهو لمن لا ينزله على صورة الخلوقين 
ولكن تخذه عادة له فى أ كثر الأوقات على سبيل اللهو ؛ وأما الحرام فهو لأ كثر 
الناس من الشباب ومن غلبت عليه شمهوة الدنيا فلا يتك السماع منهم إلا ما هو 
الغالب على قلومهم مم الصفات المذمومة ٠‏ وقد تكلم على هذه الأقسام الإمام 
أبو حامد الغزالى فقال رحمه الله ما مختصره ومعناه : الكلمات المسجعة الموزونة 
تاد فى مواضمٌ لأغراض مخصوصة ترتبط بها ثارى القلب وهى سبعة مواضع : 
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الأول : غناء ا بج فإنهم بدورون أؤلا فى البلاد بالطبل والغناء وذلك مباح ل) 
فيه من النشويق إلى الحج وأداء الفريضة وشمهود المشاعى ٠‏ 
الثانى : ما يعتاده الغزاة لتحر يض الناس على الغزو وهو مباح أيضا لما فيه من 
أستثارة النفس وتحريكها على الفزو و إثارة الغضب عل الكفار وتحسين الشجاعة 
0 وتقيبح الفرار . 
الثالث : ما يرتجزه الشجعانٌ عند اللقاء فى الحرب وهو مباح ومندوب» لما فيه 
من تشجيع النفس وتحريك النشاط للقتال والقَدّح بالشجاعة والنجدة»وقد فعله غير 
واحد من الصحابة رضوان الله علمهم : منهمعلى بن أبى طالب وخالد بن الوليد وغيرهما. 
الرابع : أصوات النياحة ونغاتها وتأثيرها فى تهبيج البكاء وملازمة الحزن والكابة » 
0٠‏ وهذاقسمان : مود ومذموم . فأما المذموم فالحزن على ما فات . قال الله تبارك 
وتعالى : ( لكلا تأسوا عل ما فاتك ) . والمزن على الأموات من هذا القبيل فإنه 
عضب الله جل لاله وا ]| اننا ناكد يرادا التميوه فيو رودت 
الإفسان على تفصيره فى أ دينه و بكاؤه على خطاياه ٠.‏ والبكاء والتبا ى والمزن 
والتحازن على ذلك #ود لأنه ببعث على التشمير للتدارك » ولذلك كانت نياحة داود 
0016 عليه السلام و فقد كان يرن ويحزن وبكى وى حتى كانت الحنائز ترقع 
من مجالس نياحته وكان يفعل ذلك بألفاظه وألمانه » وذلك #ود لأن المفضى 
الى الحمود مود وعلى هذا لا يحرم على الواعظ الطب الصوت أن يتشد على المنبر 
الحانه الأشعار المحزنة المرققة للقلب ولا أن بك و بتباى ليتوصل به الى بكاء غيره 


وإثارة حزنه . 


)١( 0‏ كنا بالأصل» وف الاحياء : فإنه تسخط لقضاء الله تعالى وتأسف الل . 
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الحامس : السماع فى أوقات السرور تاكيدا للسرور وتبييجا له إنكان ذلك 
السرور مباحا كالفناء فى أيام العيسد وفى العرس وف وقت قدوم الغائب ووقت 
الولمة والعقيقة وعند الولادة واالحتان وعند حفظ القرآن » وكل ذلك معتاد لأجل 
إظهار السرور . قال : ووجه جوازه أن من الأدان مابثير الفرح والسرور والطرب 
وكل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه » ويدل على هذا إنشاده بالدف 
والألحان عند مقدم النى' صلى الله عليه وسلم يقولون 
طلع البدر عليئا » من ثِياتِ الوداع 
وجب الشك علا *ه ها دعا لله داعى 


فإظهارٌ هذا السرور بالنعات والشعر والتقض وللكات عمو .. فقد تقل 
عن جماعة من الصحابة أنهم لوا فى سرور أصايهم كا سيأتى فى أحكام الرقص 
وهو جائزفى قدوم كل غائب وكل مايوز الفرح به شرعا ٠‏ ويجو ز الفرح بزيارة 
الإخوان ولقائهم وآجتّاعهم فى موضع واحد على طعام أوكلام ٠‏ 

السادس : سماع العشّاق تحريكا للشوق وتِبييسًا العشق وتسلية لانفس ؛ فإن 
كان فى حال مشاهدة المعشوق فالغرض تا كيد اللذة» و إن كان مع المفارقة فالغرض 
تبييج الشوق . والشوق وإف كن مؤلما فيه نوع لذة إذا آنضاف إليه رجاء 
الوصال ؟ فإن الرجاء لذيذ واليأس مؤلم» وقوّة لذة الرجاء بحسب قَوّة الشوق والحب 
للثىء المرجق » ففى هذا الماع تميبج للعشق ونحريك للشوق ونحصيل للذة الرجاء 
المة-دّر فى الوصال مع الإطناب فى وصف حسن امحبوب . قال : وهذا حلال 
إن كان المشتاق إليه ممن بباح وصاله كن يعشق ز وجته أو سريت فيصِنى إلى غنائها 
لتتضاعف لذئه فى لقائها فيحظى بالمشاهدة البصر و بالمماع لذن ويفهم لطائف 
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معانى الوصال والفراق القلبٌ » فتترادف أسباب اللذة . فهذا نوع تمع من بملة 
مباحات الدنيا ومتاعها وما متاع الحياة الدنيا إلا لعب وهو وهذا منه وكذلك إن 
عُصبَتُ منه جارية أو حيل بينه وبينها بسبب من الأسباب فله أن يمك بالسماع 
شوقه وأن نستثير به لذ رجاء الوصال » فإن باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعده إذ 
لا يجموزضحريك الشوق حيث لايجحوزتحقيقه ,الوصل واللقاء ٠‏ وأما من يمثل فى نفسه 
صورة صبى" أو آمرأة لا يحوزله النظر إلمما وكان ينزل ما سمع على ما يكثل 
فى نفسه فهو حرام لأنه متك للفكرنى الأفعال المحظورة ومهيج للداعية إلى ما لا بباح 
الوصول إلبه لا لأس يرجع إلى نفس السماع . وقد سئل بعض الحكاء عن العشق 
فقال : دخان يصعد الى دماغ الإنسان يزيله الماع ويهيجه السماع . 


السابع : ماع من أحب ألله سبحانه وتعالى وعشقه وآشتاق إلى لقائه فلا بنظر نه 


إلى ثىء إلا رآه فيه » ولا يقرع سمعه قارع إلا سمعه منه أو فيه ؛ فالسماع فى حقه 
مهيج لشوقه ) ومؤكل لعشقه وحبه» وصور زناد قلبه » ولشعر ينه أحوالقيع 
المكاشفات والملاطفات لا حيط الوصف بها يعرفها من ذاقها » وبتكها من كل 
حسه عن ذّواقها ؛ وتسمى تلك الأحوال بلسان الصوفية وبمدا ‏ مأخوذ من 
الوجود ‏ وللصوفية على هذا كلام يطول شرحه ليس هذا موضمٌ إراده ولله أعل . 


ذ كرالعوارض الى يحرم معها السماع 
قال أبو حامد رحمه الله تعالى : والسماع يحرم مسة عوارض : عارض فى المسمع» 
وعارض فى آلة السماع » وعارض فى نم الصوت » وعارض فى نفس الممستوع 
أو فى مواطته» لأن أركان السماع هى المسمع والمستمع وآلة السماع . 


ل االمزء الربع 


العارض الأول : أن يكون المسمع آمرأة لا يحل النظر إليبا وححُى الفتنة 
من سماعهاء وفى معناها الصىّ الذى مث فتنته» وهذا حرام لى) فيه من خوف 
الفتنة» وليس ذلك لأجل الغناء بل لو كانت المرأة بحيث تفن بصوتها فى احاورة 
فى غير أمان فلا يحوز محاورتها ومحادئتها ولا سماع صوتما فى القرآن أيضا » وكذلك 
الصبى" الذى تحاف فتنته إن قلت : فهل تقول : ات ذلك حرام بكل حال حديا 
للبابء أو لا يرم إلا حيث تحاف الفتنة ؟ فأقول : هذه مسئلة تل 2 
الفقه يتجاذيها أصلان : أحدهما أن الحلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام يرم 
خيفت منها الفتنة أو لم محف لأنها مظّةٌ الفتنة على المملة» فقضى الشرع بحسم الباب 
من غير آلنفات إلى الصورة ٠‏ والثانى أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف 
الفتئة فلا يلحقٌ الصبيانٌ بالنساء فى عموم اسم بل ينبغى أن بِمَصلَ فيه الال . 
وصوتٌ المرأة دائرٌبين هذين الأصلين » فإن قستاه على النظر إليها وجب حسم 
الباب وهو قياس قريب » ولكرى. بإنهما فرق إذ الشبوة تدعو إلى النظر فى أل 
هيجانها ولا تدعو إلى ماع الصوت ٠‏ وليس تحريك النظر لشموة الماسة كتتحريك 
السماع بل اهو اش + وضوت المرأة :عو الغناء نس هوارة ولك اللعناء متزريد أثر 
فى تحريك الشهوة » فقياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى لأتّهسم لم يؤعروأ 
بالآحتجابك لم توص النساء سير الأصوات» فيذبغى أن شِع مار الفتن و فصر 
النحريم عليه» هذا هو الأقيس عندى . قال : ويتأيد بحديث امار يتين المغنيتين 
فى بيت عائُسة رضى الله عنها إذ يعلم أن الننى” صل الله عليه وسلم كان تسمع صوتّهما 
وم يحترزعنه» ولكن لم تكن المتنة مخوفة عليه فذلك لم يحترِزٌ» فإذًا يختلف هذا 
بأحوال المرأة وأحوال الرجل فى كونه شابا وشيخا ولا يبعد أن يتف الأمس فى مثل 
هذا بالأحوال» فإنا تقول : للشيخ أن يبل زوجته وهو صائم وليس للشاب ذلك) 


من نباية الأرب دل 


لفلف تدعو إلى الوقَاع فى الصوم وهو محظور» والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة 
وهو حرام» فبختاف ذلك أيضا بالأثخاص . 


العارض الثانى فى الألة بان تكون من شعائر أهل الشرب أو الخنئين وهى 
المزامير والأوتار وطبل الكوية » فهذه ثلاثة أنواع وما عدا 200 
الإباحة كالدف وإنكان فبه الملاجل وكالطبل والشاهين والضرب بالقضيب 
وسالرالآلات . 


العارض الثالث فى نظ الصوت - وهو اأشعر فإن كان فبه ثثىء من الحنا 
والفحش والحجاء أو ه وكذب عل الله عن وجل أو على رسوله أو عل الصحاية م رتبه 
لروافض فى غاء الصحابة وغيرهم » فسماع ذلك حرام بآلمان وغير لحان » والمستيع 
شرك القائل » وكذلك مافيه وص ف آمسأة بعينها فإنه لايحوز وصف المرأة بين يدى 
الرجال ٠‏ وأا يجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز » فقدكان حسان بن ثابت 
نا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و يبأجى الكفار» وأمره رسول الله صلى الله 
عليه وس بذلك . فأة| النسيب وهو التشبيب بوصف الحدود والأصداغ وحسن 
القَد والقامة : مائر أوصاف النساء فهذا فيه نظرء والصحبيح أنه لايحرم نظمه و إنئاده 
لحن وغير لحن » وعلى المستمع ألا ْله على أمرأة معينة إلا على مر تحل له 
من زوجة أو جارية» فإن نزله على أجندية فهو العاصى بالتتزيل و إجالة الفكر فيه » 
ومن هذا وصفه فينبغى أن تنب السماع رأسا فإنَ من غلب عليه عشق نل كل 
ما يسمعه عليه سواء كان الافظ مناسبا أو لم يكن» إذ ما من لفظ إلا ويمكن تتزيله 


على معان بطريق الأستعارة» فالذى غاب عليه عشق لوق ينبغى أن يرز من 


(1) فى الأصل : بصوت ويغير صوت والنصحيح عن الاحياء ٠‏ 
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السماع بأى” لفظ كان» والذى غلب عليه حب الله تعالى فلا تضره الألفاظ ولا تمنعه 
عن فهم المعالى اللطيفة المتعلقة تحارى همته الشريفة ٠.‏ 


العارض الرابع فى المستيمع - وهو أن تكونالشهوة غالب عليه وكان فى غمرة 
الشباب وكانت هذه الصفةٌ أغلب من غيرها عليه » فالمما حرام عليه سواء غلب 
على قلبسه حب شخص مين أولم يغلب» فإنه كيف| كان فلا يسممٌ وص الصاغ 
والمة والوصال والفراق إلا ويحرِكَ ذاك شهوته وينزّله على صورة معيّنة ينفخ 
الشيطان بها فى قلبه فنشتعل فيه نار الشهوة وتحنك بواععثٌ الشر» وذاك هو النصرةٌ 
لحزب الشيطان والتخذيلٌ للعقل المانع منه الذى هو حزب الله تعالى . والقتال 
فى القاب داثم بين جنود الشيطان وهى الشبواتٌ » وبين حزب الله وهو نور العقل 
إلا فى قلب قد فتحه أحد انين وآستولى عليه بالكلية» وغالب القلوب قد فتحها 
جند الشيطان وغلب عليها فتحتاج حينئذ الى أن تستأنف أسباب القتال لإزعاجه 
فكيف يجوز تكثير أسلحته وتشحيذ سيوفه وأسنته » والسماع مشحذ لأسلحة جند 
الشيطان فى حق مثل هذا الشخص » فليخرج مثل هذا عن جميع السماع فإنه 
استضريه 6 والله أعلم : 

العارض االحامس أن يكون الشخص من عوامّ الحلق ولم يغلب عليه حب 
الله فيكون السماع له محبوبا ولا غلبت عليه الشهوة فيكون فى حقه محظورا » ولكنه 
أببح فى حق هكسائر أنواع اللذات المباحة .إلا أنه آتهذه ديدنه وغجيراه وقصر عليه 
أكثر أوقاته »فهذا هو السفيه الذى ترد شهادته فإن المواظبة عل اللهو جناية» ويا أن 
الصغيرة بالإصرار والمداومة تصي ركبيرة؛ فبعض المباحات بالمداومة يصير صغيرة 
وهوكالمواظبة على متابعة الزنوج والحمبشة والنظر إلى لعبهم على الدوام فإنه ممنوع 


عن مايه الأرب أ /ا١ا‏ 


وإن لم يكن أصله ممنوءا إذ فعله رسول الله صل الله عليه وسلٍ . ومن هذا القبيل 
اللَمب بطري فإنه مباح» ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة» ومهما كان 
الغرض اللعب والتَلددٌ باللهو فذلك إما بباح لما فيه من تروي القلب ؛ إذ راحة 
القاب قالح له ف بعص الأوقات لتنعث دواعيه .هذا ملخص 7 أوردهمق أقسام 


السهاع وبواعثه ومقتضماته ) 3 ذ ك بعد ذلك آثار السماع وآدايه ١‏ 


سامت رسا مس حص م سج ل 1 


دك آثار السماع وآداءه 

قال أبو حامد رحمه الله : اعلم أن أؤل درجة السماع فهم المسموع وتنزيله على 
معنى يقع للستمع ثم لكر الفهم الوجدّ » وافر الوجدٌ الحركة بالموايح » فلينظر إلى 
هذه المقامات الثلاثة : 

المقام الأؤل - فى الفهمء وراك اختلاف أحوال المستمع . ولاستمع 
أربعة أحوال : 

إحداها ‏ أن يكون سماعه يرد الطبع أى لاحظ له فى السماع إلا آستاناذ 
الألحان والنغيات فهدا مباح وهو أخس ربب السماع؛ إذ الإبل شريكة له فبه وكذا 
سائر البهائم » ولكل حيوان نوع تاذذ بالأصوات الطيبة ٠‏ 


الحالة الثانية ‏ أن يسمع بفهم ولكن يِه على صورة إما معينة أوغير معينة 
وهو سماع الشباب وأرباب الشمهوة ويكون تَنزيلّهم المسموع على حسب شمواتهم 
ومقتضى أحوالم » وهذه الخالة أخس من أن نتكلم فيها إلا ببيان حسته! والنمى 


الحالة الثالثة ‏ أن يَزّلَ مادسمعه على أحوال نفسه فى معاملة الله تعالى وتقب 
أحواله فى الفكن منه هرة د أخرى 2 وهذا سماع المريدين لاسها المبتدئين) 
فإن للريد لامحالة مرادا هو متقصده» ومقصده معرفة الله تعالمى ولقائزه والوصول إليه 
بطريق المشاهدة بالسرّوكشف الغطاء؛ وله فى متقصده طررى قوسا القت 
هو مثابرعليها » وحالاتٌ نستقبله فى معاملاته ب فإذا سمع ذ كر عتاب أو -خطاب أو قبول 
أورد أ ووصل أوغر أو قرب أو بد اوتلهف على فائت أو تعطش إلى متظر 
او شوق إلى وارد أو طمع أو يأس أو وحشة أو أستئناس أو وفاء بالوعد أو تقض 
للعهد أو خوف فراق أو فرح بوصال أو ذكر ملاحظة الحبيب ومدافمة الرقيب 
أ ودول العترات أو ادف الحسرات أو طول الفراق أو عزة اوصال أو غير ذلك 
4 اشتمل على وصفه الأشعار؛ فلا بد أن يوافق بعضها حال المريد فى طلبه» فيجرى 
ذاك ممْرى القدّاح الذى يورى زناد قابه» فنشتعلٌ به نيراله » ويقوى به أنبعاث 
الشوق وهحانه ) وحم عليه لسدبه أحوال مالنة لعادته» ويكون له َال 00 
فى تنزيل الألفاظ على أحواله » وليس على المستمع ماعاة مراد الشاعى م نكلامه ب 
بل لك كلام عر رلك ذى فهم فى اقتباس المعنى م ٠‏ وضرب الإمام 
الغزالى" لذلك أمثلة يطول شرحها ٠‏ 

الحالة الرابعة ‏ مماع مَنْ جاوز الأحوالّ والمقامات فعَزب عن فهم ما سوى 
الله تعالى حتى عردب عن نفسه وأحوالها ومعاهلاتهاء وكا نكالمدهوش الغائص فعين 
الشهود الذى بضاه حاله حال النسوة اللانى قَطْمِن أبديينْ فى مشاهدة مال بوسف 


رود َ< 5 َك شام 
حى بين وسقط إحساسن ؛ وعن مثل هذه الحالة تعير الصوفية أنه فنى عن نفسه 


)0( فى الإحياء 3 وتعذره أخرى ٠.‏ )0( فى الإحياء : “عدة الوصال'* : 


من نهاية الأرب “اا | 


نفسه» ومهما فنى عن نفسه فهو عن غيره أفنى ؛ فكأنه قفي عن كل شىء إلا عن 
الواحد المشهود » وق أ بضا عن الشهود فإن القاب إن آلتفت إلى الشهود و إلى نفسه 
تأنه مشاهد ف غفل عن المشهود . فالمستهتر بالمرئى" لا آلتفات له فى حال أستغراقه 
الى رزيته و[لا! المعينه الى با ريت ولا إلى قلي الذى بهلذته وف السكان لا بره 
ل والملتذ لا خبر له د اتذافو كما هن لكا ول ولكنّ هذا 
فى الغالب يكون كالبرق االخاطف الذى لا يثبت ولا يدوم وإن دام لم تطقه القوة 
البشرية فربما يضطرب تحت أعبائه آضطرابا تجلك فيه نفسه م روى عن أبى الحسن 
النورى أنه سمع هذا البيت 
ما زلتٌ أَزل من ودادك منلا » "تحير الألباب دوف نزوله 

فقام وتواجد وهام على وجهه ووقع فى أسحمة قصب قد قطعت وبقيت أصوها 
مثل السيوف فصار يعدو فيها ويعيد البيت إلى الغداة والدم يحرى من رجليه حتى 
ورمت قدماه وساقاه ومات بعد أيام رحمه الله ٠.‏ قال أبو حامد : وهذه درجة 
الصتيقين فى الفهم والوجد وهى أعلى الدرجات » لأن السماع على الأحوال وهى 
فعة بصفاتة البشترية نوع قصور» وإنما الكال أنيفنى بالكلية عن نفسه وأحواله» 
أعنى أنه ينساها فلاسيق له آلتفاتٌ إليها ما لم يكن ل أدفات إلى اليد والسككين» 
فيسمع بالله» ولله» وف الله» ومن الله؛ وهذه رتبة من خاض بِلَة الحقائق وعير 
ساحل الأحوال والأعمال وأنحد بصفاء التوحيد وتحقق بحض الإخلاص فلم يبق 
فيه منه ثبىء أصلا» بل مدت بالكلية بشّريته وقنى آلتفاته إلىصفات البشرية رأسا . 
قال : وس 00 بفنائه فناء جسده 0 ولست أعى بالقاب م 9 


00 الزيادة عن كاب الاحياء ٠‏ )0س( ا 5 
000( عيارة الاحياء : فكات يغدو فا يرمح ٠‏ 
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أمى الله عررفها من عرفها وجهلها من جهلها وإذاك السرّ وجود» وصورة ذلك 
الرخرد نا هدر فيه فإذا لطر قننه غير فكانة لا وتجوى إز للش كاله 11رة 
لجو إذ ليس ها لَوْنى نفسها بل لونها لون الماضرفيها» وكذلك الزجاجة فإها تحى 
لون قرارها » ولونها لون ا ماضر فيها وليس لما 000 ورت قبل السو 
ولونها هو هيئة الآستعداد لقبول الألوان ‏ قال : وهذه مَنَاصَةٌ من مفاصات علوم 
المكاسقَة منها نأ حَيال من آدّع الحلول والآتحاد . هذا منَخْص ما أورده فى مقام 
الفهم والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ 

المقام الانى # بعد الفهم والتنزيل الود . قال الإمام الغزالى” رحمه الله تعالى : 
الا سكلام طو يِل فى حقيقة الوجد أعنى الصوفية وادكء الناظر بن فى وجه مناسبة 
الماع للارواح فلنتقل من أقوالم ألفاظا ثم لتكشف عنالمقيقة فيه . 

أما الصوفية» فقد قال ذو النون المصرى" رحمه الله فى السماع : إنه وارد حق جاء 
رج القلوب إلى الحق » فن أصنى إليه بحق تحْقق » ومن أصنى إليه بنفس تردق . 
فكأنه عير عن الوجد بانزعاج القلوب إلى الحق وهو الذى يحده عند ورود وارد 
السماع» إذ سعى السماع واد حق ٠‏ وقال أبو المسينالدزاج عخرا عما وجده فى السماع : 
والوجد عبارةعما بُوبجد عند السماع » وقال :جال بى السماع فى مرادين اليهاء» فا وجدنى 
وجود الحق عند العطاء» فسقانى بكأس الصفاء» فأدركت به منازل الرضاء» وأخرجنى 
إلى رياض التزهة والفضاء ٠‏ وقال الب : السماع ظاهره فيّنة وباطنه عبرة » فن 
عرف الإشارة حل له أسماع السبرة وإلا فقد آستدعى الفتنة وتعرض للبلية . 
وأقوال الصوفية فى هذا النوع كثيرة . 

وأما المكاء» فقال بعضهم : فى القلب تقضيلة شر يفة لم تقسدر قؤة النطق على 
إخراجها باللفظ فأخرجتها النفس بالآأهان»فلما ظههرت سرت وطر بت إليها» فاسمّموا 


من ماية الأرب هبذا 





من النفس وناجوها ودعو مناجاة الظواهى ٠‏ وقال بعضهم : نتايح السماع آستنباضٌ 
ادا قن اراح وا ستعيد اذب العازب من الفكر وحدّة الكال من الأفهام والآراء 
ع كرمهنا ع رنيو دنا حرو مسو نا دز وبمرح فىكل رأى ولية 
فيصيب ولا يتخ ويأق ولا سطع . م ذكر امعنى الذى الوخقة غنا رة عن فقال + 

هو عبارة عن <الة غرها السماع 900 [حق] جديل بد عقيب السماع يجده المستمع 
من نفسه» وتلك الالة لا تخلوممن. قسمين : فإنها إما أن ترجع إلى مكاشفات 
ومشاهدات هى هن قبيل العلوم والتنييات ؛ وإما أن ترجع إلى تغييرات وأحوان 
ليست من العلوم والتنبيبات بل هى كالشوق واللحوف والحزن والقاق والسرور 
والأسف والندم والبسط والقبض » وهذه الأحوال ممسيجها السماع ويقؤ يها ء فإن 
ضعفت بحيث لم تؤثر فى تحريك الظاهى أو تسكينه أو تغيير حاله حتى ,ترك على 
خلاف عادته أو ريطرق أو دسكن عرن. النظر والنطق والحركة على خلاف عادته لم 
0 وجداء وإن ظهر على الظاهص " وجدا إما ضعيفا وإما قويا بحسب ظهوره 
وتغيبره الظاهى ونتحريكه بحسب قوّة وروده وحفظ الظاهم عر التغيير بحسب 
قَوْة الواجد وقدرته على حفظ جوارحه » فد يقوى الوجد فىالباطن ولابتغير الظاهصس 
لقؤة صاحبه وقد لابظهر لضعف الوارد وقصو ره عن التحر يك وحلّ عقّد التَاسك. 
و إلى المعنى الأول أشار أبو سعيد بن الأععرابى: حيث قال فى الوجد : إنه مشاهدة 
الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ولا ببعد أن يكون السماع منشأ لكشف 


مالم يكن مكشوفا قبله؛ فانَ الكشف يحصل بأسباب : منها التنبيه » والسماع مه . 


٠ ف بعض نسخ الاحياء : و يخرج من‎ )١( 
(؟) الزيادة عن كاب الاحياء » وسره الزبيدى شارحالاحياء بقوله : «أى وارد ورد من الحق تعالى‎ 
٠ وهووارد فوى لا سو به الباطل»‎ 
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ومنها تغيّر الأحوال ومشاهدتها وإدراكهاء فإنَ إدراكها نوع ءلم يفيد إيضاح أمور 
لم تكن معلومة قبل الورود. ومنها صفاء القلب» والسماع مؤثر فى تصفية القلوب» 
والصفاء سبب المكاشفة. امات نساط القلب بقوّة السماع فيقوى على مشاهدة 
ماكان تقصر عنه [ قبل ذلك ] قوّته ما يقوى البعير على حمل ها كان لا يقوى عليه 
قبله » وهذا الأستكشاف من ملاحظة أسرار الملكوت ؛ وي أنّ حمل امل يكون 
بواسطة» فبواسطة هذه الأسباب يكون سبب الكشف ؛ بل القاب إذا صفا تمثل 
له الحق فى صورة مشاهدة أوفى لفظ منظوم يقرع سمعه يعبرعنه بصوت الهاتف 
إذا كان فى اليقظة و بالرؤيا إذا كان فى المنام » وذلك جح من النبوة؛ وعم نحقيق ذلك 
خارج عن عل المعاملة ٠‏ وذلكم روى عن حمد بن مسروق البغدادى” أنه قال : 
تحت يونا ى آنا يدق وأنا نشوا وكنت أعى هذا البيت 


5) 


ين د تر ما سرت رو لاتحت من لزب اننا 
فسمعت قائلا يقول 
رفى جهمّ ماء ما تجمرعه » لق فايق له فى الحوف أمماء 
فقال : وكان ذلك سبب توبى واشتغالى بالعلم ٠‏ 
قال أبوحامد : فانظ ركيف أَثْرالغناء فى تصفية قابه حتى تمثل له حقيقة الحق 
فى صفة جه وفى لمظ منظوم موزون وقرع ذلك سمعه الظاهى » وما لسمع صوت 
الماتفعند صفاء القلب »و يشاهد أيضا بالبصرصورة الحضر عليه السلام فإنه يخيل 


)1( الزيادة عن كاب الإحياء ٠‏ 





(؟) قال ياقوت فى معجم البلدان : موضع بين الكوفة والقادسية على حافة الطر يق على جادّة الحاج 
وبينها وبين القادسية ميل » كانت إقطاعا إلا شعث بن قيس بن عمر بن الخطاب وكانت من أنه المواضع 
محفوفة بالكروم والشجرواحانات والمعاصر وكانت أحد المواضع المقصودة للهو والبطالة ١‏ ٠ه‏ . 


١ 6 


ا 





هن نابة الأرب بابا| 


ةك 





لأرباب القلوب بصور مختافة» وفى مثل هذه الأحو ال من الصفاء بقع الآطلاع 
على مائر التقلوب » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسم : «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنة مظن بتو اش الى قال .نفامل الويوذ برجع إلى مكاشفات و إلىحالات 
بنقسم كل واحد منهما إلى ما لا يمكن التعبير عنه عند الإفاقة منه و إلى ما لا تمكن 
العبارة عنه أصلا ٠‏ وضرب إذلك أمثلة : منها أن الفقيه قد تعرض عليه مساألتان 
متشامتان فى الصورة ويدرك بذوقه أن بينهما فرقا فى الج » فإذا كلف ذ كوجه 
الفرق لم لساعده اللسان على التعبير عنه وإن كان من أفصح الناس فيدرك بذوقه 
لفق ولا يمكنه التعبير عنه» وإدرا كه الفرق عل بصادفه فى قلبه بالذوق» ولاشك 
أن لوقوعه فى قلبه سببا وله عند الله تعالى حقيقة » ولا بمكنه الإخبار عنه لا لقصور 
فى لسانه بل لدقة المعنى أن تناله العبارة . 


وأما الحال فم من إفسان يدرك فى قلبه فى الوقت لسع ف فنا 
أو نسطا ولا بعلم سببه وقد يتفكرفى شىء فيؤثر فى نفسه أثرا فينسى ذلك السيب 
ويبق الأثرفى نفسه وهوبحس به» وقد تكون الحالة النى يحدها سرورا يثبت فى نفسه 
بتفكره فى سيب موجب للسرور؛ أو حزنا فينسى المتفكر فيه ويحس بالأثر عقيبه» 
وقد تكون تلك امال حالة غريبة لا بعرب عنبا لفظ السرور والحزن ولا يصادف 
لما عبارة مطابقة مفصحة عن الممصود؛ بل ذوق الشعر الموزون والفرق ,ينه وبين 
غير الموزون يخنص به بعض الناس دون بعض وهى حالة دركها صاحب الذوق 
بحيث لا شك فمهاء أعنى التفرقة بين الموزون والمتزحف» ولا يمكنه التعبير عنما 
ما بتضح به مقصوده من لا ذوق له ٠‏ وف النفس أحوال غربية هذا وصفها 


0ك 


)0( الزيادة عن الاحاء . 


(؟ -ة) م 


2 


ا لجز الرايع 


بل المعانى المشمورة من االحوف والحزن والسرور إنما تحصل فى السماع عن غناء 
مفهو .م ٠‏ فأما الأوتار وسائرالننهات الى ليست مفهومة فإنه) تنؤثر فى النفس تأثيرا 
مجيباء ولا يمكن التعبير عن عجائب تلك الأوتار وقد يعبر عنبا بالشوق ولكن شوق 
لا يعرف صاحبه المشتاق إليه فهذا مجيب ؛ والذى آضطربت نفسه سماع الأوتار 
والشاهين وما أشمهه ليس بدرى إلى ماذا شتاق ويحد فى نفسه حالة كأنها نتقاضى 
أمرا ليس يدرى ماهو حتى يقع ذلك للعوام ومن لا يغلب على قلبه لا حب آدى 
ولا حب الله تعالى ؛ وهذا له سر وهو أن كل شوق فله ركان : أحدههاء صفة المشتاق 
وهو نوع مناسبة مع المشتاق إليه . والثانى معرفة المشتاق إليه ومعرفة صورة الوصول 
إليه» نفإر"بف وجدت الصفة البى مها الشوق ووجد العام بالمشتاق ووجدت الصفة 
المشوّقة وحركت قلبك الصفة وآشتعلت نارها أورث ذلك دهشة وحيرة لا محالة ٠‏ 
ولو نشأ آدى' وحده حيث لم يرصورة النساء ولا عرف صورة الوقاع ثم راهق 
الحم وغلبت عليه الشهوة لكان يس من نفسه بنار الششهوة ولا يدرى أنه يشتاق 
إلى الوقاع لأنه ليس يدرى صورة الوقاع ولا يعرف صورة النساء» فكذلك فى نفس 
الآدمى” مناسبة مع العا الأعلى واللذات التى وعد بها فى سدرة المنتبى والفراديس 
العلاء إلا أنه لم يتخي من هذه الأمور إلا الصفات والأسماء كالذى يسمع [ لفظ] 
الوقاع و مم ] النساء ولم ساهد صورة أهسأة قط ولا صورة رجل ولا صورة نفسه 
فى المرآة ليعرف بالمقادسة؛ فالسماع يحررك منه الشوق والحهل المفرط » والأشتغال 
بالدنما قد ألشاه نقسة وانناه ره والننأة مستقنزه الذى إلبه حنينه وآشتياقه العم 
فبتقاضاه قلبه أمر! ليس يدرى ما هو فيدهش و يضطرب و رون سن 
50 
(؟) وردت فى الأصل”* كالمنجنيق“' وهو تحريف ٠‏ 
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الذى لا يعرف طريق الحلاص» فهذا وأمثاله مر الأحوال الى لا يدرك تمام 
حقائقها» ولا يمكن المتصف بها أن يعبر عنها ٠.‏ فقد ظهر آنقسام الوجد إلى ما يمكن 
إظهاره والى ما لا يمكن إظهاره . قال : 

وآعل أيضا أن الوجد ينقسم إلى هاجم و إلىمتكاف يسمى التواجد» وهذا التواجد 
المتكاف ءفنه مذموم وهوالذى يققصد به الرياء و إظهار الأحوالالشريفة معالإفلاس 
ذذها» وتنههما هو و3 وهو توصل إل الاتتغاء جرال الشتروفة وا تاي 
وآجتلابها بالحيلة» ذف للكسب مدخلا فى جاب الأحوال الشريفة ولذلك أمس 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ من لم يحضره البكاء فىقراءة القرآن أن دبا ى و يتحازن» 
فإن هذه الأحوال قد نكف مباديها ثم 'تحقق أواحرها » وكيف لا يكون التكاف 
سببا فى أن ,يصير المتكلف بالآئحرة طبعا » وكل من بتع القرآن أؤلا يحفظه مكلا 
ويقرؤه تكلفا مع تمام التأقل و إحضار الذهن ثم يصير ذلك ديدنا للسان مُطردا حتى 
يحرى به لسانه فى الصلاة وغيرها وهو غافل فيقرأ تمام السورة وتثوب نفسه إليه بعد 


آنتبائه إلى آخحرها و بعلم أنه قرأها فى حال غفلته ٠.‏ وذ كر أبو حامد أمثلة نحوذلك ثم 


قال : وكذلك الأحوال الشريفة لا ينبغى أن يقع اليأس عنها عند فقدها بل ينبغى 
أن بتكف أجتلابم! بالسماع وغيره » فلقد شوهد فى العادات من آشتهى أن يعشّق 
شخصا ولم يكن يعشقه فلم يزل يردّد ذكره على نفسه ويديم النظر إليه و يقزر على نفسه 
الأوصاف المحبو بة إليه والأخلاق المحمودة فيه حتى عشقه ورسخ ذلك فى قلبه رسوخا 
حرج عن حدٌ أختياره 4 وآشتبن بعل ذلك احلاص منه فل تخلص » فكذاك حب 
الله تعالى والشوق إلى لقائه واالموف من سخطه وغير ذلك من الأحوال الشريفة 
إذا فقدها الإنسان فينبنى أن يتكلف أجتلابها تجالسة الموصوفين بها» ومشاهدة 
أحواهم » وتمسين صفاتهم فى النفس » وبالخلوس معهم فى السماع » و بالدعاء والتضرع 


0 الزء الرابع 


إلى الله تعالى فى أن يرزقه تلك اللحالة بأن بسر له أسبامها ؛ ومن أسبايها الماع 
ومجالسة الصا مين والحائفين وامحبين والمشتاقين والحاشعين ؛ فن جالس شخصا سرت 
إليه صفاته من حيث لايدرى ٠‏ ويدلٌ على إمكان تحصيل الحب وغيره من الأحوال 
الأعاتا نول يسول لله صل الله عليه وسلم ف دماه : الهم أرزقنى حبك وحب 
فق أحك وجب من يقر فى الك دارع إل الاقاءق طلت الل 
قال : فهذا بيان آنقسام الوجد إلى مكاشفات وإلى أحوال» وأنقسامه إلى ما يمكن 
الإيضاح عنه وإلى ما لا يمكن» وآنقسامه إلى المتكلف وإلى المطبوع ٠‏ 
المقام الثالث - فى آداب الماع ظاهر! و باطنا وما تمد منآثار الوجد ويدمّ. 
قال الإمام أبو حامد رحمه الله تعالى : فأما الآداب فهى مس حمل : 
الأؤل ‏ مراعاة الزمان والمكان والإخوان . قال اكد : السماع يمتاج إلى ثلاثة 
أشياء و إلا فلا تسمع : الزمان والمكان والإخوان ٠‏ قال الغزالى” : ومعناه أنالآشتغال 
به فى وقت حضور طعا م أوخصا م أوصلاة أو صارف من الصوارف مع أضطراب 
القاب لافائدة فيه» فهذا معنى مراعاة الزمان فيراعى فراغ القلب. والمكان قد يكون 
كارع مطزوكا أونوضتنا كان الضورة أواقدسين تفل القآن نعي ذلك .. 
وأما الإخوان فسببه أنه إذا حضر غير كنس من متك السماع متزهد بالظاهى مفلس 


عن لطائف القلوب كان مستثقلا فى الحلس وآشتغل القلب به » وكذا إذا حضر 


متكبر من أهل الدنيا فبحتاج إلى م اقبته ومراعاته » أو متكاف متواجد من أهل 


عند فقد هذه الشروط أول ٠‏ 


٠ ف الأصل : نزع والنصويب عن الاحباء‎ )١( 
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الثاألى وهو نظرلكاضرين» أن الشيخ إذا كان حوله ع يدون إلضرهم السماع 
فلا ينبغى أن سمع فى حضورم فإن سمع فليشغلهم شغل آخر . والمريد الذى 
لا مستفيد بالسماع أحد ثلاثة : أقلهم درجة هو الذى لم يدرك من الطريق إلا الأعمال 
الظاهرة ولم يكن له ذوق السماع فاشتغاله بالسماع آشتغال' ما لا يعنيه فإنه ليس من 
أهل اللهو فيلهو ولا من أهل الذوق فينم بذوق السماع فليشتغل بذك أو خدمة 
وإلا فهو مضيع أزمانه ٠‏ الشانى : هو الذى له ذوق ولكن فيه بقية من الحظوظ 
والآلتفات إلى الشهوات والصفات البشرية ولم يتكسر بعد آنكسارا تومن غوائله 
فربا يج السماع منه داعية اللهو والشبوة فيتقطع طريقه ويصده عن الآستكال . 
الثالث : أن يكون قد أنكسرت شهوته وأمنت غائلته وآنفتحت بصيرته وآستولى 
على قابه حب الله تعاللى» ولكنه لم حك ظاهى العام ولم يعرف أسماء الله وصفاته 
وما يحوز عليه وما يستحيل » و إذا تتح له باب السماع نزل المسموع فى حق الله تعالى 
على ما يجوز وما لا يحوز فيكون ضرره من نلك اللخواطر التى هى كفر أعظم عليه 
من نفع السماع ٠‏ قال سهل : كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل » 
فلا يصلح السماع لمثل هذا ولالمن قلبه بد ملؤث بحب الدنيا وشبوة امحمدة 
والثناء » ولا من بسمع لأجل التلذذ والآستطابة بالطبع فيصير ذلك عادة له ويشغله 
عن عبادته ومراعاة قلبه وتنقطع عليه طريقة الأدب ؛ فالسماع مله قددم يحب 
جك الفعاة عي 

الأدب الثالث ‏ أن يكون مصنيا إلى ما يقوله القائل» حاضرٌ القلب» قليلَ 
الآلتفات إلى الحوانب» متحرّ زا عن النظر إلى وجوه المستمعين وما يظهر عليهم من 
أحوال الوجد» مشتغلا بنفسه ومراعاة قلبه وصاقبة مايفتتح الله له من رحمته فى سره » 
متحمظا عن حركة تُسّوّش على أصحابه قلويهم ؛ بل يكون ساكن الظاهي » هادئ 


الأطراف متحرّ زا عن التتحتح والتئاؤوب» يجلس مطرقا رأسه كلوسه فى فر مستغرق 
لقلبه» مةاسكا عن التصفيق والرقص وسائر الحركات على وجه التصنع والتكاف 
والمراءاة» سا كما عن النطق فى أثناء القول بككل ما عنه بدّء فإن غلبه الوجد وحرّكه بغير 
آختيار فهو فيه معذور وغير ملوم» ومهما رجم إليه آختياره فليعد إلى هدؤه وسكونه ؛ 
ولاينبغى أن نستديمه حياء من أن يقال : أنقطع وجده على القرب» ولا أن يتواجد 
خوفا من أن يقال : هو قاسى الا ب عديم الصفاء والرقة ٠‏ قال : وقوّة الوجد حك » 
وقة العقل والقاسك تضبط الظواه » وقد يلب أحدهما الآخرإما لشذة قوته » 
وإما لضعف مايقابله ويكون النتقصان والكئال بحسب ذلك » فلا نظنن أن الذى 
بضطرب بنفسه على الأرض أتم: وجدا من الساكن باضطرابه بل رب ساكن أتم: 
وجدا من المضطرب » فقد كان الخنيد تمرك فى الماع فى بدابته ثم صار لا .ترك 
فقيل له فى ذلك فقال : ( وترى بال تحسبها جاهدةٌ وهى تمر م السحاب صئْم 
لله الذى أتقن كل نَىّْء ) إشارة إلى أن القلب مضطرب جائل فى الملكوت » 
والموارح متاذبة فى الظاهى سا كنة . 

الأدب الرابع ألا يدوم ولا برفع صوته بالبكاء وهو هدر عل ضبط نفسه ) 
ولكن إن رقص أو تباكى فهو مباح إذا لم يتقصد به المراءاة لأن التبا ى أستجلاب 
لوزن » والرقص سبب فىتحر.يك السرور والنشاط » وكل سرور هباح فيجوز تحر يكه) 
ول وكان ذلك حراما لما نظرت عانشة رذى الله عنها إلى المبشة مع رسول الله صلل 
لله عليه وسلم وهم + انون وقد روى عن جماعة من الصحابة أنهم هلوا لى) ورد 
علييم سرور أوجب ذلك [وذاك] فى قصة آبنة حمزة بن عبد المالب لما آختهم فيا 
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عل بن أبى طالب وأخوه جعفر و زيل بن حارثة رضى الله عنهم» فتشاحوا فى ترييتها 
فقال رسول الله 9 وير لعل" : «أنت مثى وأنا منك» -فجل عل" . وقال 
لمعفر : ”أشبرت خُلقَ وَل“ لخجل . وقال لزيد : ”أنت أخونا ومولانا” لخجل 
الحديث . قال : وامجل نس ريكرة قرع ارفوق 2ك 2 مهجه إن كان 
فرحه ممودا » والرقص يزيده ويؤكده فهو مود ء فإن كان مباحا فهو مباح» و إن 
كان مذموما فهو مذموم ٠‏ نعم لايليق ذلك بمناصب الأ كابر وأهل القدوة لأنه 
فى الأ كثر يكون عن و ولعب وماله صورة اللعب فى أعين الناس فيذبغى أن يجتذبه 
المقتدى به اثلا يصغر فى أعين الحلق فيتْركَ الآقنداء به . وأما 0 الثباب فلا 
ل فيه إلا عند حروج الأعص عن الآختيار» ولا 2 أن يغلب الوجد بحسث 
بمزق نوبه وهو لاددرى لغلبة سكر الوجد عليه أويدرى ولكن يكون كالمضطر الذى 
لا يقدر على ضبط نفسه » وتكورن صورته صورة المكره إذ يكون له فى الحركة 
أوالْزيق متتفس فيضطرٌ إليه إضطرار المريض الى الأنين » ول وكلف الصبرعنه 
م يقدر عليه مع أنه فعل آختيارى » فليس كل فعل حصوله بالإرادة يقدر الإنسان 
عل تركه» فالتنفس فل يحصل بالإرادة ولوكف الإنسان نفسه أن بمسك النفس 
ناقة الاين باطلله الل ابكار الشيخ فكذلك الزعقة وتخر بق الثياب قد 
يكون كذلك فهذا لا بوصف بالتحريم ٠‏ 

الأدب اللخامس : مواققة الفوم فى القيام إذا قام واحد منهم فى وجد صادق من 
غير رياء وتكلف» أوقام باختيار من غير إظهار وجد وقام له ال ماعة فلا بدّ من الموافقة 


فذلك من آداب الصحبة » وكذلك إن حرت عادة طائفة بتتحية العامة على مواققة 


(1) وف اللهاية لابن الأثير : امل أن يرفع رجلا و يقفز على الأخرى من الفرح وقد يكون بالرجلين 
إلا أنه قمر )١(‏ الدى فى الاحياء: مريق ٠‏ 


4م الجر الرابع 





صاحب الوجد إذا سقطت عمامته أو خلع الثياب إذا سقط عنه ثوبه بالتخريق » 
فالموافقة فى هذه الأمور من حسن الصحبة والعشرة إذ الخالفة موحشة» ولكلّ قوم 
رسم ولا بد من غخالقة اناس بأخلاقهمتم ورد فى امبر لاسها إذا كانت أخلاقا 
فها حسن المعاشرة وامماملة وتطبيب القلب بالمساعدة . وقول القائل : إن ذلك 
بدعة لم تكن فى الصحابة فليس كل ما يحكم بإباحته متقولا عن الصحابة ول ينقل 
لنبى عن شىء من هذا ٠‏ والقيام عند الدخول للداخل لم يكن من عادة العرب» 
بلىكان الصحابةٌ لاايقومون ارسول الله صلى الله عليه وس فى بعض الأحوال رواه 
أنس رضى الله عنه» وإن كان لم يثبت فبه تَبَىَ عام» فلا ثرى به بأسا فى البلاد التى 
حرت العادة فيها بإ كام الداخل بالقيام» فِإنَ القصد منه الآحترام والإكرام وتطييب 
لقاب به» وكذلك سائر أنواع المساعدة إذا قصِد بها طببةٌ القاب انط اين 
ماعة اد أس بمساعدتهم عليهاء ل الأحسن ع المساعدة إلا فها ورد فبه تَبَىْ لايقبل 
التأويل ٠.‏ ومن الأدب أن لا يقوم المرقص مع القوم لارقص | إذاكان استثقل رقصه 
وشوش عليهم أحواطم ؛ إذ رقص من غير إظهار التواجد مباح» والمتواجد هو الذى 
يلوح للجمع منه أثرالتكلف » ودن يفوم عن صلق لا تستتقله الطباع » فقلوب 
الحاضرين إذاكانوا من أرباب القلوب مَك للصدق والتكلف . سئل بعضهم عن 
الوجد الصحبح فقال : صحته قبول قلوب الحاضرين له إذا كانوا أشكالا غير 
أضداد ٠‏ هذا ملخص ما أو رده الغزالى رحمه الله تعالى فى معنى السماع وقسمه الى 
هذه الأقسام 3 ذ 0 


(1) ف الاحياء ٠‏ بالقزيقي. 


(؟) كذاف الأصل وم يظهرله معى ٠‏ وأصل العبارة فى الاحياء : ألا يقوم للرقص مع القوم ان 
كان انل . 


ملسم 


؟ 
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وأما أبو خمد على بن أحمد بن سعيد بر حَرْم فقد ذكر مسألة السماع وبين 
الغا عد 1 اركتاديق تن العخدرا بومتك ونا موا ده و 
لآب : (وينَ لأس من بَشِى ادبت ليل عن سيل ليد لْ) وأنه 
قبل : إنه الغناء» فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسل ولا ثبت عن أحد من 
أصحابه رضى الله عنهم » فإنما هو قول بعض المفسرين ممن لايقوم بقوله حجة ؛ وما كان 
هكذا فلا يجوز اللقول به ثم لوم لما كان فيه متعلّق لأت الله تبارك وتعالى يقول : 
( لليضلٌ عَنْ سبل آلله) وكل شىء اف ابيضل به عن سهيل الله فهو إثم وحرام ولو 
أنه شراء مصحف أو تعلم قرآن» فإذا لم يصح فى هذا شىء فقد قال الله عن وجل : 
وقد قصل لَك ما حرم عليمٌ) وقال تعالى : (حَلقَ لم م ف آلأرض بَحِيمًا) وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”أعظظم الناس رما فى الإسلام من سأل عن شىء 
يحرم فيزم من أجل مسألته“ فصح أن كل شىء حرّمه الله عن وجل علينا فقد فصله 
لناء وكلّ مالم يفصل تحر يمه لنا فهو حلال . وآستدلٌ رحمه الته على إباحته بالأحاديث 
التى ذ كرناها» حديث عالئدة عرد# خبر أبى بكر الصديق رضى الله عنهما فى غناء 
الحار يتين» وآستدل أيضا حديث نافع أن آبن عمر سمع هزمارا فوضع إصبعيه 
فى أذنيه ونأى عن الطريق وقال : يا نافع » هل تسمع شيئا؟ قلت : لا » فرفع 
تدعق اكه ونال : كنت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ومع مثل هذا 
وصنع مثل هذا ٠.‏ قال : فلوكان حراما ماأباح عليه الصلاة والسلام لآبن عمر ماعه 
ولا أباح آبن عمر لنافع سماعه » ولكنه عليه الصلاة والسلام كره لنفسه كل شوة لسن 
من التقتزب إلى الله عن وجل » كه الأكل متكا والتنشّف بعد الغسل فى ثوب 
عد لذلك » والستر المورشى علىسبوة عائّشة وعلى باب فاطمة رضى الله عنهماء وما كره 


صل الله عليه وس أشد الكراهة أن يبيت عنده دينار أو درهم ؛ وزعا سف علد 


(9١ا-ع)‏ م 
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الصلاة والسلام متكا لتك آمرا بالمعروف ؛ فلوكان ذلك حراما لى) أقتصر الننى 
صلى الله عليه وسلم أن لسدّ أذنيه عنه دون أن يأمس بتركه وينهى عنه» ولم يفعل 
عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك بل أقزه وتتزه عنه فصح أنه مباح وأن الترك له 
أفضل كسائر فضول الدنيا المباحة . قال : فإن قال قائل : قال الله تبارك وتعالى : 
اذا بعد الحق إلا آلضْلال) ففى أى” ذاك يقع الغناء؟ قبل له: حيث يقع الترؤح 
١‏ 1 رشره اسه 

نفسه وإجمامها لتقوى على طاعة اله ف) أتى ضلالا . قال : ولاحل تحر ثىء 
ولا إباحته إلا ص من الله عن وجل أو من رسوله صل الله عليه وسل» لأنه ار 
عن الله عن وجل ولا يجوز عنه تعالى إلا بالنص الذى لاك فيه وقد قال رسول 
لله صل الله عايه وسلم :”من كدب على" متعممًا ليتوأ مقعده من النار» . وقد تكلم 
على إباحة السماع جصاعة من العلماء ؛ وفيا أوردناه من هذا الفصل كفاية؛ فلنذ كر 
من سبع الغناء من الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 


ذكرهن سمع الغناء من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم 
قد روى أن جماعة فن الصحابة رضى الله عنهم سمعوا الغناء . 
«نهم النعهان بن سير الأنصارى" المزر حه” رضى الله عنه ٠‏ روى أبو الفرج 
الأصعهانى فى ابه المترجم : « بالأغانى» » لسند رفعه إلى أبى السائب المخزونى” وغيره » 
قال : دخل النعان بن ن لير المدينة قَ أيام . يزيد نْ معاوبة أبن ل بيرفقال : والله لقد 
أخفقت أذناى سا الغناءفسمعوفى . فقي لله : لووجهت إلى عمزة اليْلاء فإنها من قد 


57007 (01) 


من تباية الأرب اذا 


)10 شف 


عرفت » فقال ا 50 
ابعثوا إليها عن رسالتى فإن أبت صرت إليباء فقال له بعض القوم : إت التقلة نشد 
عليها لتقل يدها وما بالمدينة دابة تملهاء فقال النمان : وأين النجائب عليها الموادج؟ 
فوحبة لماعي ند كت 16 فلما عاد الرسول إلى النعان قال لحليسه : أنت 
كنت أخيرنباء قوهوا نأ قام و خواض أصعابه حتى طرقوها فأذنت وأ كرمت 
وأعتذرت» فقبل النعان عذرها وقال لها : غنى. فغنت 


ا الا 5 5 () 
جد بعمرة غيائه) عد عا قاء 
ىو 


وتحمرة من سروات النسا داع فح بالمسك أردائها 








قال : وهذا الشعرهو لقيس بن الخطم فى أم النتمان بن بشيروهى عمرة بنت رواحة 
أخت عبدالله بن رواحة قال : فاشير الى عزة أنه أمه فأمسكت فقال : غتتى فوالله 
ماذ كر إلا كرما وطيبا ولا تغنى سائر اليوم غيره» فلم تزل تغنيه هذا اللهن حتىنصرف . 


ومنهم : حسان بن ثابت الانصارئ رضى الله عنه . روى أ بوالفرجالأصفهانى- 
لسنده الى محرز بن جعفر قال : تن زيد بن ثابت بنيه وأولم وآجتمع إليه المهاحرون 


والأنصار وعاقة أهل المدينة وحضر حساك َ ثأنت وقدكك لتصمره بومئد وثقل 


)م الأمائى» ح ١:‏ ص ١5١‏ طبع بولاق «ورب الكعبة» . 

١١١ ص‎ ١ الأصل : : لمن * والتصو يب عن الأغانى» ج ؛‎ (١ 

لو 53 بالأصل » وى الأغانى : إلبا ٠‏ 

(4) تعنيانها : أى أستغناؤها» وفى الأصل : « عيناما » والتصو يت عن الأعالى واللان وديوان 
الشاعى المذ كور بعد المطيوع فى ليبسيك سنة 4 ١141م‏ . 

(5) كداى الأصل : وف الأعانى واللسان والديواب « أم سَأنما شانها » وكلاهما دو معنى والأول 
ا 


3 جع ردت بصم فسكون وهو مقدّم 5 القديص أو القخيص كله : 


44 االمزء رابع 


1 
سمعه فوضع بين يديه حوَان لبس عليه غيره إلا عبد الرجمن أبنه » وكان يسأله كلها 
أطعام 0 يدين ؟ فقال : بل طعام يدين» فأمسك يده» حتى إذا فرغ من الطعام 
وه 


نيت وسادة وأقبلت عررة المبلاء وهى إذا شاية» فوضع فى جره مهس فضربت 


له وتغنت 6 فكان أؤل ما آبتدأت به شعر حسان 
01 


فلازال قصر بين بصرى وجلق * عليه من الوسعى” وال 
فطرب حسان وجعلت عيناه تنضحان على خدّيه وهو مصغ لا 
وروى أيضا بسنده إلى خارجة بن زيد أنه قال : دعينا الى مأدية فى آل تبط 
خضرنا وحضر حسان بن ثابت +فلسنا جميعا على مائدة واحدة وهو يومئذ قد ذهب 
بصره ومعه أبئه عبد الرحمن » وكان إذا أت بطعام سأل آبنه عبد الرحمن أطعام بد 
أم طعام بدين؟ يمنى بطعام اليد الثر يد » وطعام اليدين الشواء لأنه يش نبشا فإذا قال : طعام يد 
أكل واذا قال : طعام يدين أمسك يذه ؛ فلما فرغوا مرى, الطعام أتوا يجار يتين 
مغنيتين إحداهما ” رائقة “ والأحرى ”عزة “ بفلستا وأخذنا مزهر.هما وضربتا 
شرا َنبا وَغتا شول كيان وتات 
أنظر خليل ببابٍ جِأقَ هل » ؤس دون البلفاء من أَحَد 
قال : فأسمم حسان يقول : قد أرانى هناك سمينا بصيراً» وعمناه تدمعان» فاذا 
سكتنا سكن عنه البكاء واذا غنتا سكى » قال : وكنت أرى عبد الرحمن آنه إذا 
سكتتا شير إلمهما أن غنا» فيبى أبوه فيقال : ما حاجته إلى بكاء أبيه ؟ ٠‏ 
(1) هى دمدق أو غوطها وزتها ص وتنب ٠‏ 
(0) ف الأنانىء ج١1‏ ص ١٠١‏ : با . 


0 


مل ايه الأأرب 4م أ 


وروى أيضا اسنده إلى عباد بن عبد الله بن الزيير عن شيخ من قريش قال : 
افدوجة بن ريل عبد ينه ومعنا عبد الرحمن بن حسان بن ثابت إذ أستاذن 
حسان» فكرهنا دخوله ود شق علينا فقال لنا عبد الرحمن آننه : أسرك ألا يماس ؟ 
قلنا : نعمء قال : فروا هذه إذا نظرت اليه أن فى 
أولاد جفنة حول قبر أبيوم » قبر أبن مرية الكريم المْمْضِلٍ 
يعْشّون حتى ما تب ركلامهم » لا يسألون عن السواد اقل 
قال : ففتته» فوالله لقد بى حتى ظننا أنه سيلفظ نفسه» ثم قال : أفيك الفاسق؟ 
أعمرق لقد كرهمٌ مج.بى اليوم» وقام فانصرف ٠‏ وهذا الشعر لحسان بن ثابت وهو 
مم أمتدح به جبلة بن الأَهُم وهو من قصيدة طويلة منها قوله فى مدح آل جفنة 
يض الوجوه كربةٌ أحسابهم * ثم الأنوف من الطراز الأؤل 


وروى أبوالفضل تمد بن طاهى المقدسى” رحمه الله تعاللى سند رفعه إلى الخارث 


آبن عبد الله بن العباس : أنه يها هو سير مع عَمَر بن االخطاب رض الله عنه بطريق 


مكة فى خلافته ومعه من معه من المهاحرين والأنصار» ترتم عمر بييت » فقال له 
رغل من أهل الغراقت لين ب عراف عه ت. + غبراء فلتمأها يا أمبرالمؤمنن ! 
قال : فاستحيا مر وضرب راحلته حتى انقطعت من اركب . قال المقدمو : 
ل ا 57 
الناس 52-7 20000 00 05 


وقصرعنا الطريق » فقال : إن أَفْرْقُ من عمر قال : عه اكتنا 


٠ موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أر بعين ميلا من المديئة‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : «المعرف » والتصوبب عن أسد الغابة‎ 


07 المزءاراع . 


010107 ”1ككتكثتئن ."|| كلتف كتناكم دان 50-5 


زاناخا أن تسمعنا و يقصر عنا طريق المسير فأبى إلا أن تأذن له » فقال له : يا ر باح 
أسمعهم وقصر عنم المسير فاذا أشعرت فارفع وأحدهم سُعر ضرار بن الحطاب ») فرفع 
عقيرته يتغنى وهم محرمون ٠‏ 

وروى أيضا بسنده إلى يزيد بن أسلم عن أبيه : أن عمر رضى الله عنه مس برجل 
بتَغتّى فقال : إن الغناء زاد المسافر . 

وروى -" الثورى" وشعبة كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى- عن عاص بن سعد 
البجل” : أ ن أبا مسعود البدرى”» وقرظة بن كعب ء وثابت بن يزيد » 0 
وعندهم غناء » فقلت : هذا وأنتم أصعاب عد صلى الله عليه وسلم ! فقألوا : إنه 
رخص لنا فى الغناء فى العرس والبكاء على الميّت فى غير تَوْح » إلا أن شعبة قال : 
ثابت بن وديعة مكان ثابت بن يزيد ولم يذ كر أبا مسعود . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالىة رحمه الله تعالى عن أبى طالب المكى” : سمع من 
ليطا :ذا عبد ا لندني عتعونة هيد أت ين اليو والمقرة ان شعيةة ودعاو ية وغيرهم 
وقال : قد فعل ذلك كثير من السلّف حابي" وتابعى” بإحسان . 

وروى الحافظ أبو الفضل المقدسى” سند رفمه إلى عهرين أبى زائدة قال : 
حقثتنى آمرأة عمر بن الأصم- قالت : هررنا وخر » من جوار يحاس سعيد بن جبير 
ومعنا جاربة تغنى ومعها ادف'وهى تقول 

لن فتدئنى فهى بالأمس انث 9 سعيدا سي تعر كل ميل 


7 


وألقَ مفاتيح اللقف اءة واكترق د وصال الغوابى بالكاب الهم 


القع لصحي سه بطع سس حو سه حو سحت سه وس توص مسي اعد سا مستي 


٠. عحمرو»‎ « 45١ الدى فى شرح الاحياء» ج 5 ص‎ )١( 
+1١ والتصو يب عن شرح الاحياء» ج 1 ص‎ ٠ (؟) ف الاصول فالق دالفاء‎ 


سي ل حم سيا ساي يا ١‏ سد سه جم ١‏ لس حم عسي اساي سه سيوم ممم 


ىح 


من 0 الأرب 14١‏ 


1 77 و : 
من مع الغناء من الاعة والعباد والزهاد 

قالوأ : وقد مع الغناء هن الأمة الإهام الشافعى' 6 وأحمد بن حنبل رحمهما 
لله تعالى » وغيرهما من أصحاءبما ٠.‏ روى الحافظ أبو الفضل ممد بن طاهى بن على 
المقدمبى” رح الله تعالى لسند رفعه إلى ار لسى”» قال : هس رنا مع الشافعى” و إبرأهم 
آبن اسماعيل على دار قوم وجارية تغنموم 

خليلى ما ال المطايا كأنما » زإها ع الأعقاب بالقوم كص 

فقال الشافى- : ميلوا بنا لسمع) فلما قرغت قال الشافى" لإإراهم : أبظربك 

هذا ؟ قال : لا» قال : فا اك حس ! 


عن جم ا يه ب يس سج اج مم .لصحم صخ حص سح ل 


وروى أيضا دستد رفمه إلى صالح بن أحمد بن حنبل قال : كنثٌ حب السماع 
وكان أبى كد ذاك» رادت له آبن المبازة فكث عندى إلى أن علمتّ أنّ نَ أبي 
قد نام » عد يغنى» 00 حْشْفَةٌ فوق السطح ) فصعدت» رات أبى فوق 
السطح نسمع ما يغنى وذيله تحت إبطه وهو يتبختركأنه يرقص . قال : وقد رويث 
هذه الحكابة أيضا عن عبدالله بن أحمد بنزحنبل ‏ وساق سندا إليه قال : كنت 
أدعوآنّ الخبازة وكان أبى ينهانا عن الغناء» وكنت إذا كان عندى كتمته من أبى 
ثلا نسمع» فكان ذات ليلة عندى قاقر نمك لأن مدا عا كارا 
فى زقاق بفاء وسمعه 7 فوقم ف عه ثىء من قوله» تفرجت لأنظر فإذا بأبى 


(0 


يتريح ذاهيا وحاسا» قدت الاب ودخلت» فلما كان من الغد قال أبى: :باق )إذا 


كان مثل هذا فنعر الكلام» أد ساء . قال أبوانفضل : وآبن الخبازة هذا هو أبو بكر 27) 


مد بن عبد الله بن يحى بن زكريا الشاع» وكان عاصر أحمد ورثاه حين مات ٠‏ 


)0( ان : ترجع » وقد ورد هذا البيت فى الأعانى» ج غ ص ١54‏ هكرا 
خلإ ما بال المطاياكام) * ثراها عل الأدباربالقوم تتكص 


() أى مايل ٠‏ 


يحلا ار “اللخ 


وروى أبو الفضل أيضا سند رفعه الى 0 رط أنه قال : حضرت 
مجلس مالك بن أنْس فسأله أبو مصعب عن السماع فقال مالك : ما أدرى » أهلّ العلم 
بلدنا لأمكرون ذاك ولايقعدون عنه ولا ينكره إلا غىّ جاهل أو ناسكع راق غليظ 
الطبع . وقال أيضا : أخبرنا أبو مد القيمى” ببغداد قال : سألتٌ الشريف أبا عل- 
حمد بن أحمد بن أبى موسى الحاثمى" عن السماع ققال : ما أدرى ما أقول فيه » غير 
أنى حضرت دارشيخنا أبىالحسن عبد العز يز بن الحارث القيمى” سنة سبعين وثلهانة 
فى دعوة تملا لأصعابه ؛ حضرها أبو بكر الأمسرى” شيخ لمالكية» وأبوالقاسم الاو" 
شيخ الشافعية» وأبو الحنس: سن طاهى بن الحسن شيخ أصداب الحديث» وأبو الحسن 
أبن سمعون * شسيخ الوعاظ والزهاد » وأبو عبد الله 4د بن مجاهد شيخ المتكامين» 
وصاحبه أبو بكر الباقلانى فى دار شيخنا أبى الحسن القيمى" شسبخ الحنابلة فقال 
أبو عله : لو سقط السقف علبهم لم ببق بالعراق مَنْ يمتى فى حادثة يشسبه واحدا 
منهم » ومعهم أبو عبد الله غلام نام وكان هذا يقرأ القرآن بصوت 4 ورا 
لخي عل لان بتكام اانا رغ تسرد 9 
حلت ئها وين فرطاى 0 بعبير لابأنقاس 
أن زر دبك لىيهمن غير عدم فإتَ حبك لى قد شاع فى الناس 
فكان قولى لمن أدى رسالتبا * قفل ل لأمثى عل العينين والرا س 
قال أبوعل”: فبعد أن رأيت هذا لابمكتى أن أَقىَ فى هذه المسألة يحظر ولا إباحة . 


)١(‏ كذافى الأصل والصوا بأ بو مصعب ك فى كتبالثر اجمو يدل عليه قوا له فيا بعد : فسأله أبو مصعب 
وه وكنية أحمد بن ألى بكر الزهرى المدنى أحد رواة الموطأ عن الامام مالك . 
(0) بأنقاس : جع نقس وهوالمداد ٠.‏ 
() الذى فى شري الاحياء للسيد المرتضى 
* أن زر فديتك قف لى غير محتئم * 


من نهاية الأرب 00 


#1 أحبٌ السماع والغناء وسمعه من الزهاد والعباد والعلماء أبو السائب 
الغخزوى . روى أبو الفرج الأصبهانى" دسنده الى صفية بنت الزيير بن هشام قالت : 
كان أبوالسائب المخزومى” رجلا صا حا زاهدا متقزّلا يصوم الدهى وكان أرق خلق الله 
قلباو أشدّم عد لاء وجاغلامد يونا ,ادها طلز عله فاخلا الغلام الى العتمة » فلما 
جاء قال له : ياعدو نفسهء ما أخخرك الى هذا الوقت ؟ قال : آجترت باب فلان 
فسمعت منه غناء فوقفت حتى أخذته » فقال : هاته يابى » فوالته لين كنت أحسنت 
لأحبوك وإ نكنت أسأت لأضربتك» فاندفع يغتى لشعر فثير 

ونا علوا شعبا تبنت أنه »: بِمَطّْع هن أهل الجا علائق 
فلازان حسرى ظَلَام مها :. الى بلد ناء قليل الأصادق 

فلم بزل يغنيه و لستعيده إلى نصف الليل » فقالت له زوحته : ,ا هذاء قد 
آنتصف الليل وما أفطرتٌ» ققال لها : أنت الطلاقٌ إن أفطرنا على غيره» فلم يزل 
مدوسمي يق اعن قالك له هذا النحوونا أطراء هال كا ات 
الطلاق إن كان تصحورنا غيره» ثم قال لآبنه : يا بنى"» خذ جَبِتّى هذه وأعطنى خَلَمَك 
ليكون الحباء فضل ما بينهماء فقال له :يا أبت» أنت شيخ وأنا شاب وأنا أقوى على 
البرد منك» فقال له :يا بخي>» ما ترك هذا الصوثٌ للبرد على” سبيلا ما حبيت. و يو بد 
هذه الحكابة ما حكاه أبو طالب المكى فى كَابهِ» قال : كان بعض السامعين يقتات 
بالسماع ليقوى به على زيادة طبه » كان يطوى اليوم واليومين والثلاثة » فاذا تاقت 
نفسه الى القوت عدل بها الى السماع فأثار تواجده فاستغنى بذلك عن الطعام . 

وروى أبو الفرج لسنده إلى عبد الله بن أبى ملك عن أبيه عن جدّه قال : 
كان بالمدينة رجل ناسك من أهل العلم والعفة» وكان يِعْشّى عبد الله بن جعفر فسمع 


]ا 
مس اه 


جار يه مغنية لبعض التخاسين تفى 


(1) ف الأغانى» ج باص .م : «ابنه» . 


| الزء الرابع 


بانتسعاد وأممى بلا أنقطعا + وآحتلت القور فاحدّينِ فالقرما 
وأكوتى وما كان الذى نكرت + من الحوادث إلا السب والصلما 
فهام الناسك وترك ما كان عايه حتى مثى إليه عطاء وطاوس ولاماه» فكان 
جوانه ليا أن تمثّل 
بارع فنك قرام التو ف فا ل ار الاو أ وق 
بلغ عبد الله بن جعفر خبره فبعث إلى النّاس فاعترض الحاريةَ وسمع غناءها بهذا 
الصوت وقال : ممن أخذتيه؟ قالت : من عرة الميلاء فابتاعها بأربعين ألف درهم 
ثم بعث إلى الرجل فسأله عن خبرها تأعامه إياه» فقال : أنحب أرنف 7 هذا 
الصوت ممن أحذته عنه تلك المارية ؟ قال نمه فدعا عرزة المملاء فقال : 
إبأه» فغئته ) فصعق الرجل [و] مغشيا عليه ) فقال أبن جعفر : م فيه ) الل 
ال ! فنضح على وجهه» وم يت ؟ قال : 
وما خفى عليك أكثر قال : أ فتحب أن تسمعه منها ؟ قال : قد رأنت ما نالنى حين 
سمعته من غيرها وأنا لا أحببا فكيف يكون حالى إن سمعئه منبا وأنا لا أقدر على 
ملكها فاحرجها إليه وقال : خذها فهى لك ووالله ما نظرت إليها إلا عن عرض » 
قبل الرجل يديه ورجليسه وقال : أت عبن وأحبيت نفسى وتركتنى أعيش بين 
قوى و ردت إلى عفل ودما له دعاء كثيراء فقال عبد الله: ما أرضى أن أعطيكها 
هكذاء ياغلام» أحمل معه مثل ثنهاء ففعل . 
قال الغزالى” رحمه الله فى « إحياء علوم الدين» : كان آبن مجاهد لا يجيب دعوة إلا 


أن يكون فمبا سماع . قال : وكان أبو الح رالعسقلانى” الأسود هن الأولياء سمع ويوله 


)0( الزيادة عن الأعاني» ج ١٠١‏ ص ١6‏ 


١ ه‎ 
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ممصم عم مسا ب عات شيد َِ جد اسك لجسم الاسم عد اب كد 


عند السماع وصنف فيه 11001 ٠‏ وحكى عن بعض الشيوخ أنه 
قال : رأبت أبا العباس االحضر عليه السلام فقلت : ما تقول فى هذا السماع الذى 
آختلف فيه أصابنا؟ قال :هو الصفاء الال الذى لا تثبت عليه إلا أقدام العلماء . 
سفة ف رات وهم مذ ها ساروا ى عن لللري اراح تي 
و تفن فأحبينا أن مُسمع غناءهأ فهبناك » إن نت فعلناء فقال : أنا د 
فى ظلال السفينة فاصنعوا ألم ما شلتم فصعد» وأخذت المغنيةٌ عودها وغنت 

8 حتّى إذا الصبح بدأ 0 3 وغاات الميؤزاء قاأرله 


فا الى 


أقبلت والوطاء ختى 3 يات ف مكنه الأرقم 


فطرب الشيخ وصاح ثم رى بنفسه و بثيابه فى القرَات وجعل يغوص و يطفو 
ويقول: أنا الأرقم أن الأرقى ! فألقوا أنفسهم خلفه فبعد لذي ما أستحرجوه » وقالوا : 
يا شيخ » ما حملك على ما فعلت © فقال : إليك عنى» فإنى أععرف من معانى الشعر 
ما لا تعرفون » فقالوا له : ما أصابك ؟ قال : دب من قدىى شىء إلى رأمى كد يدب 
الل ونزل من رأسى مثله » فلما آجتمعا على قلبى عملت ما عملت ٠‏ 

وقال أحمد بن أبى دواد : كنت أعب الغَاء وطن على أهله » تفرج المدتصم 
يوما إلى التَيَاسيَة فى حراقة ووه فى طلى فصرت إليه + فاما قَرَبتُ منه معت 
غناء حيرنى وشغانى عن كل شىء» فسقط سوطى عن يدى» فالتفت إلى غلامى 
أطلب منه سوطاء فقال لى : قد والله سقط منى سوطى» فقلت له : أى” ثبىء كان 
سبب سقوطه ؟ قال : صوت سمعته فيرنى فا علمت كيف سقطء فإذا قصئه 
قصَتَى ٠‏ قال : وكنتٌ ألكر أمى الطرب على الغناء وما يستفرٌ اناس منه فيغلب علي 


14 الجزء الرابع 


عقوطم » وأناظر المعتتصم عليه » فلما دخات عليه يومئد أعلمته اكير فضحك وقال : 
هذا عمى كان يغنييى 
إننهذ الطويل هن الحنطن يه أثر افيد ميا كانس اا 
إن نبت مماكنت تناظر عليه من ذم الغناء سألنه أن سيناة » ففعات وفعل » فبلغ 
و الطلرت اكا نا انين رق ورجعت عن رأبى منذ ذلك اليوم؛ وعمه ‏ ه 
الذى أثار إليه هو إبراهم بن المهدى” . 
ذكمَنْ عتّى من انخلفاء وأبنائهم وتُسبت له أصوات 
مس. الغناء َقآَثْ عنه 
كان مَنْ عَى من الحلفاء ‏ على ما أورده أبو الفرج الأصفهانى فى كابه المترجم 
الأغانى - ونُسبت له أصواتٌ جماعةٌ » منهم عمر بن عبد العزيز قد نسب ثْله  ٠١‏ 
أصواتٌ» ومنهم من أنكر ذلك وأعل ما تقل عنه كان منه قبل الخلافة. وكان رحمه 
الله من أحسن الناس صوبا فكان ا نسب إليه من الغناء 
علق القلب سَعَادا » عادت القلبَ فعادا 
كأما عوتب فيا أونهى عنها تمادى 
وو غوف ةق » وعصى فيها و زادا 4 
ومما تسب إليه من الغناء ما قيل إنه غتاه من شعر بحررير 
)1 


دوه بر صاسه ه مه 
قفا با صاحى” نزر سعادا ه لوشك فراقها ودعا العادا 
)0( ورد هذا الببت فى ديوانه الخطوط المحفوظ بدا الكت تحت رقم ١‏ ش أدب هكزا : 
لا صاحى” نزر سعادا * لقرب مزارها ودرا البعادا 
ورد هكدا أيضا فى الأغانى» ج م ص ١ ٠ ٠‏ عدا الشطر الثانى فاته هكرا : 
* لوشك فراقها وذرا البعادا * 
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لعمرله | إن نفع سعاد عى * لمصروف ونفعى عن سعادأ 


إلى الفاروق نتسب ل 0 وفريؤال الذى رفع العادا 
1١‏ 
ومن ذلك ما قيل الااعاوسين قدو امسن رمات 


ألايا دِنَ بك من سلمى » كا قد دين قلبك من سعادا 

ل - ول يذرك بذاك ما أرادًا 

قفأ عرف مارلون ملسن دوارس بين حومل أو عرادا 

ذكرتٌ لها الشباب وآل لبلى * فلم بزد الشبابٌ بها سزادا 

فإن تشب الذوائب أم عمرو + فد لاقت أياما شبدادا 
وممن عَبى من خلفاء الدولة العراسية» من دونت له صنعة» الواثق بالله 
أبو جعفر هارون بن المعتصم بالله بن الرشيد . حك أبو الفرج الأصفهانى" (سند رفعه 
إلى إتحاق بن ابراه الموصل” قال : دخلت يوما دار الوائق بالله بغير إذن إلى موضع 
أمى أن أدخله إذاكان جالساء فسمعت صوت عود من بيت وتَرما لم أسمع أحسن 
منه ) فأطلم خادم 8 وصاح بى» فدخلت وإذا أنا بالواثق بالله» فقال : 
أى شىء معت ؟ فقت : الطلاق كامل لازم له وكل مملوك له حنّ لقد سمعت 
0 فضحك وقال : وما هو ؟ إما هذه قَضّلة أدب وعلم 
مدحه الأوائل وآشتباه أصماب رسول الله صل الله عليه وسلم والتابعون بعد هم وكثر 
ف م له عن وجل ومهابر رسول أنه صل أن عليه وس أتمب أتحب أن تسمعه ؟ 
فلت : إى واشّالذى راو بخطايك وجميلرايك) اك ار 
إسحاق رطلاء ب الرطل إلى" وضرب وغنى فى شعر لأبى العتاهية بلحن صنعه فيه 


)0( فى الأصل : ”لينى"' والتصو بب عن الأعانى والديوان ٠‏ 0( فى الأصل : ل ٠.‏ 
والتصو يب عن الأعانى» ج م ص 8 ١‏ (0) ف الأعانىء جم ص مه١‏ : وأصبتاه . 
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أضحث قبورهم من بعد م لا الصباوا رجف الشمل 
لا يدفعون هواما عن وجوههم # كانم خ خشب بالقاع منْجَدلٌ 
ريت الرطل ثم قت فدعوت له فأحتبسنى وقال : أنشتهى أن تسمعه بالله ؟ 
فقلت: إى واللهء فغنانيه ثانية وثالئة» وصاح ببعض خدمه وقال: احمل إلى 
الساعة ثلاثمائة ألف درهم ) قال : يا إسحاق» قد سمعت ثلاثة الوح وشت 
ثلاثة أرطال وأخذت ثلاتمائة ألف درهم انضرف إل أهلك ممترورا الوسروا يعاق 
فانصرفت بالمال . وقال أبو الفرج بسنده إلى ريب المأمونية قالت : صنع الوائق بالله 
ماب صوت مافيها صوت ساقط» ولقد صنع فى" هذا الشهر 
هل تَعلّمين وراء الحب منزلةً » تدنى إليك فإن الحب أقصانى 
هذا كاب في طالت ليت » يقول يا مشكى بق وأحزانى 
قال : وكان الواثق بالله إذا أراد أن يعرض صنعته على إسصحاق نسمها إلى غيره 
فقال : وقع إليما صرت ل بعض العجائز فأسمعه » وأص من يغنيه إياه ٠‏ وكان 
إسحاق يأحْدٌ نفسه بقول الحق فى ذلك أشد أخذ» فإن كان جيدا رضيه وآستتحسنه . 
وإن كان فاسدًا أو مَطْرحًا أو متوسطا ذك ما فيه ٠‏ فإ ن كان للوائق فيه هوى سأله 
تقو يه و إصلاح فاسده و إلا آطرحه ٠‏ وقال إححاق بن آبراهي : كان الواثق أعلم 
الناس بالغناء و بلغت صنعته مائة صوت وكان أحذق من عَنى بضرب العود ثم ذ كر 
أغانيه » وذ 0 الفرج الأصفهانى" منها أصواتاء منها 
وم أر ريِلى غير موقف آيلة : ٠‏ بجيف 2 ترى دار المحصب 
و ببدى الحصى منها ذا حَدَفْتَ به * قال د أطراف البنان المخضب 
ألا إنما غادرت يا أم مالك ». صدى أَيها تَذهبْبه الي يذهب 


ل 


وأعنفعت هن لفدَاة كاظر + مع الصبح فى أعجاز تم مغرب 
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وذك أصواتا كثيرة غير هذا ترا ذ ها أختصارا . 

قال : ولا وج المعتصم الى تور أستخلف الوائق» فوسيه الوا إلى املس 
وامغتين أن كوا إليه يوما حذه لم » ووجهإىإسحاق »-فضراجميع ‏ فقا لم الوائق : 
إنى عمزهت على الصسبوح وات علق على سر ير حتى أختلط بكم وتكون كالشنىء 
الواحد فأجاسوا معى حَأُقة وليكن إلى جانب كل جليس مَنْنّ» فلس واكذلك» ققال 
اداق : أنا أبدأء فأخذ العود فغنى وشم ربوا وغنى م من بعده حتى آنتهى إلى إسحاق 
عل العود فلم بأخذه فقال : دعوه ثم غنوا دورا آنحر» فاما ِل الغناء إلى إسحاق 
ل ين وفصل داك لكا انتنه فوته الرائق بقلي :مل سيره وآ النتأئن 
أدخاا ف قل لأحد ننم : اجلس ثم قال : عل بإسحاق» فلما رآه قال 0 
باكلب » اتلك أت فتترفم على رأ او فاه كن اسم . بقيدنى بك ؟ 
|طيحوة ) بطح 5-7 ثلاثين 0 مقرعة ة ضمربا خفيفا وعاف لا بن سائر بوهه 
سواه» فأعتذر وتكأمت الماعة فيه» فأخذ العود وما زال يفنى حتى أنقضى مجلسه. 
وللواثق بالله فى الغناء أخبار وحكايات يطول بذ كرها الشرح ٠‏ 

ومنهم المتتصر لله أو جعفر مد نافرك عل الله نالعال سف قال 
يزيد المهلبى : كان المتص - حسن العلم الغناء» وكان إذا قال الشعر صنع فيه وأص 
المغنين بإظهاره» فلما ولى اللحلافة قطع ذلك وأمى لستر مأ تقدّم منه» فلذلك لمنظهر 


٠ أغانيه‎ 





ومنهم المعتت باللّه أبو عبد الله مد بن جعفر المتوكل . ذ كر أيضا أنه كان يغنى 
الشراك 1 ع واد الخريةيا بن الرقاع 


)0 500 وفى بلاد حوزستان وأهلها ألأم لاس وأسقملهم فسا كا جاءق معجم 
البإداد ليافوت ٠‏ 


م المن الرأبع 


-0 030 ده ٠‏ ٍ- و- 
مدر لفاك عرب ا با لتحيل لين 
سه اير 


ف يك منا يبت آمنا » ومن يك من غيرنا مهرب 
وهذه الأبيات من قصيدة لعدى بنالرقاع قالها فى الوقعة الى كانت بين عبد الملك 
9 | ابره م ث- : 
ع 4 
شاء الله تعالى فى أخبار عبد الله بن الزبير . 0 


و 
ومنهم المعتمد على الله أبو العباس أحمد بن المتوكل على الله » هو ثمن له بد 
1 5 5 
فى الغناء وصنعة حسنة» ومما تقل من أغانيه أنه غنى فى شعر الفرزدق 
ليس الشفيع الذى ياتيك مؤتزرًا * مثل الشفيع الذى يأتيك عسياا 


0 


وقال بيد الله بن عبد الله بن طاهى : إن المعتتضد جمع النغر العشرفى صوت 

موه ةشعر در دين اأضصمة وهو 0 
التي فها جِدْع » أَحب فها وأضم 

قال : واستعلمى هل هو صحيح القسمة والأجزاء أم لا؟ فعرفته صحته ودللته على 
ذلك حتى تيقنه فس به » قال عبيد الله : وهو لعمرى من جد الصنعة ونادرها» 
قال : وقد صنع لان فى هذه الكسار مع فا السدرل بن الفسنياة وامحدئين 
وعارضهم بصنعته فأحسن وشا كل وضاهى فل يعجز ولا قصر ٠‏ ولاأنى لسىء و ا 
منه . قال : فن ذلك أنه صنع فى قول الشاعس 

أما القطاة فإنى سوف أنعتها »* نعنًا يوافق نعتى بعضّ ما فيا 
)١(‏ أسحرت : برزت الى الصحراء ٠‏ 
(؟) منها ابتدأ المؤلف فى الحديث عن المعتضد الدى هو اين المعتمد وم يرجم له كا فعل فسا بقه ٠‏ 


2( كداى الأمصن» وفى كاب الاعانى» ج و ص١‏ ,م ا «فى عدّة أشعارقد صنع» الم 1 ١‏ 


من تباية الأرب م 

خكاء فى مايه الحردة وهو أحسن هم صنْع قُّ هذا الشعر على كثرة الصنعة فيه 
وآشتراك القدماء وامحدئين فى دنعته » مثل معبد وكشيط ومالك وآبن محر ز وسّان 
وعمر الوادى وآبن جامع وإبا 1 إسحاق وعلويه ٠.‏ قال : وصنع فى 


مج جم اسع 


5 الكت اللرى لا حيديه م ل لو تسطيع أن يِتَكَأما 


0 فا قَصرفى صنعته ولا عَعَز عن بلوغ الغاية فيها مع أصوات له صنعها اهن مائة 
*« 
© © 


وأما أبناء الحلنفاء الذين لهم صنعة ويد فى هذا الفن 
فنهم إبراهم بن بن المهدى » وأخته علية بنت المهدى” رحمهما الله تعالى . 
5 و إبراهيم يكنى أبا إتحاق وأته شكاة أنه سوا كان اوها وى ؟ اعفان التاز اذ 
يقال له : شاه اد تدب انار روحت تعر حات إلى المنصور فوهما 
لحمأة أم ولده فربتها وبعشت ما إلى الطائف فنشأت هناك » فلما كبرت , ردت إلمباء 
فرآها المهدى” فأعجبته فطلبها من نحا فأعطته إياها فولدت له إبراهم ٠‏ قال أبو المررج 
الأصفهانى” دسند رفعه إلى إتمحاق بن إبراهم قال : كان إبراهم بن المهدى أشدّ حَأق 


الله إعظاما لاغناء وأحرصمم عليه وأشدّه منافسة فيه » قال: وكانت صنعته لينة فكان 


9 
إذا صنع شيئا نسبه إلى غيره لثلا يقع عليه طعن أو تقريع فقَاتْ صنعته فى أيدى الساس 
مع كثرتها » وكان إذا قبل له فبها شىء يقول : إنما أصنع تطربا لا تكسيا وأغنى 
و رو 1 7 0 7 سمال 
لنفسى لا للناس قأعمل مأ أشتورى ٠‏ قال : وكان حسن صويه نستر عوار ذلك » وكان 
1 و0 ان 3 03 -. 
اماس يقولون : لم يرفى جاهاية ولا إسلام أخ واخت أحسن غناء من إبراهم بن 
؟ 0 5 كر 7 ل © وف الطرى : شسكله 93 أ إبراهيم بن المودن وفى بنت جرناسات قهرمات العمعال + 


وآمب اصوحاح4 : رادان» ا أذ “وله ن القسم ااياأث جسن . م١‏ المع أ رما 0 


(14-غع)م 


د 
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نظا قيس سدم عمد يوحي :ااي الج ليوو 1 


المهدى” وأخته علببة. وكان إبراهم يحادل إسحاق ويأخذ عليه فى مواطن كثيرة إلا 
أنه كان لا يقوم به ويظهر تماق خطاء » ووقم بينهما فى ذلك بين يدى الرشيد 
وفى يجاس ه كلام كثير أفضى إلى أمور نذ كرها إن شاء الله تعالى فى أخبار إسحاق 
أبن إبراهي ٠‏ وكان إبراهم بن المهدى فى أول أمره يتسترقى الغناء , بعض النستر إلا 
أنه يذكره فى مجلس الرشيد أخيه »فلما كان من أهره فى الوثوب عل الخلافة مانذ كره 
إن شاء الله تعاللى فى أخبار الدولة العباسية عند ذ كرنا الحلافة المأمون بن الرشيد ثم 
أمنه المأمون بعد هبه منه» تبتك بالغناء ومشى مع المغنين ليلا إذا خرجوا من عند 
المأمون» وإما أراد المأمون بذلك ليظهر للناس أنه قد خام ربقة الحلافة من عنقه 
وأنه تبتك فلا يصلح لخلافة . وكان من أعلم اناس بالنغم والوتر والإيقاءعات وأطبعهم 
فى الغناء وأحسنهم صوتاء وكان مع عله وطبعه ومعرفته يقضر عن الغناء القديم 
وعن أن ينحوه فى صنعته» فكان يحذف لت الأغانى الكثيرة العمل حذفا شديدا 
ويحققها على قدر ما يصلح له ويفى بأدائه فإذا عيب ذلك عليه قال : أنا ملك وآبن 
ملك وإنما أَغتّى على ما أشتهى وكا لذ فهو أؤل هن أفسد الغناء القدبم . 

وروى عن حمدون بن إسماعيل قال : قال إبراهم بن المهدى” : ولا أنى أرفع 
نسى عن هذه الصناعة لأظهرت منها ما بعلم الناس معسه أنهم لم يروا قبل مثلى 

وروى أبو الفرج الأصفهانى” عن جعفر بن سلوان 0 قال : حدثنا |براهي 
أن المهدى” قال ين يوما على الرشيد وبى طربة حار ون يديه أبن جاهع 
وإبراهم الموصل" فقال: بحياتى يا إبراههم غَنْ» فاخذت العود ولم ألنفت إليهما ىأ 
فى رأسى من الفَصَلد» فغنيت 


00( فى الأعانىج و ص وغ «لابقوم له» . 
١‏ وو 


م 


من نهاية الأرب ١‏ 
أسرى نلالدة لجال ولا أرى » شيا أذ هن الخيال الطارق 
إن البلية من يمل حديئّه * فَنهَم فؤادك من حديث الوامق 
أواك فوق هوى النفوس ول يزل * مذ بنت قلى كالحناج الخافق 
شوفًا إايك ولم تجاز مودتى » ليس المكذب كالحبيب الصادق 
5 تبعت فسمعت باهم يقول لآبن جامع : لو طلب هدا بهذا الفناء ٠‏ نطلب لما كنا 
خبزا أبداء فقال آبن جامع : صدقتٌ» فلما فرغت من غنانى وضعتٌ العو د ثم قلت : 
دا ضف ودع باطلنا َ 
وروى عن إبراهم فال:: كان الرشية حسن: أن تمد نفلا بى مرات إلى أن 
سمعنى » ثم حضرته هرة وعنده سلوان بن أبى جعفر فقال لى : عهك وسيد ولد 
٠‏ المنصور بعد أبيك وقد أحب أن يسمعك. فلم يتركنى حتى غنيت بين يديه 
سقيا لربعك بن دع بذى سل + وللزمان به إذ ذاك من زءن 
إذ أنت فينا لمن ينهاك عاصية * وإذ أخر إليك سادرًا 0 
إعوالب سادرم ؛ ثم قال لى ليلة ول ببق فى الحاس عنده إلا جعفر بن 
يحى :أنا أحب أن شرف جعفرا بأن ُغثيه صوتا فغتيته لنا صنعته فى شعر الدارمى” 
75 كأتّصورتها ف الوصف إذ وصفت 4 0-6 عبن ار العتق 
فأصس إلى الرشيد ألف ألف درهم : 
وح عن إسحاق بن إبراهم قال : لما صنعت صوتى الذى هو 
قل لمن صِدّ عاتبا + ونأى عنك جانما 
قد بلغت الذى أرد , ت وإن كنت لاعبا 


' » (؟) ف الأناىح هو ص ١ه «عن المصر َه العتق‎ ٠ السادرء: المتحيرء والرسن الحبل‎ )١( 


وآعترفنا بما آذعيشت وإنكنت كاذب 
فافمل آلآن ما أرد »* تّ فقد جكت تام 
اتصل خبره بإبراهم بن المهدى” فكتب إلى سألنى عنه» فكتبت إليه الشعر 
5 ([)4 500 اس 7 50 
وإيقاعه وبسيطه ومجراه وإصبعه ونجزنته وأقسامه ومخارج نغمه ومواضع مقاطعه 
ومقاد برأدواره وأو زائه فغناه ثم لقييى فغنانيه » ففضلى فيه بحسن صوله ٠‏ 
وقال أبن أبى طيبة : كنت أسمع إبراهم بن المهدى” يتتحنح فأطرب ٠‏ 


وعن ا ا لاضن الرسبى” قال : كا عند إبراهم بن 
المهدى” ذات يوم وقد دعا كل مسن من المغنين يومئذ وهو جالس يلاعب أحدهم 
الشطْريج فترتم إبراهم بصوت فريدة فى شعر أبى العتاهية 
قال لى أمد ول يدر مابى » أنحب الفكاة عتبة حقا 
تنشّسات ثم قات نعم _- حرى فى العروق عرق فعرقا 
وهو يبكى » فلما فرغ ترتم به مخّارق فأحسن فيه وأطر به وزاد على إبراهم » فغناه 
إبراهم وزاد فى صوته على غناء مخارق» فلما فرغ ردّه مهارق وغناه بصوته كله وتحظ 
فيه وكدنا نطير سرو را » فأستوى إبراهم جالسا وكان محا وغناه بصوته كله و وقاه 
نغمه وشذوره ونظرتٌ إلى كتفيه تهتزان وبدئه أجمم ,تمك إلى أن فرغ منه» وارق 
شاخص نحوه عد وقد أَنقمَ لوه وأصابعه تختلج »نفل إلى" أن الإيوان يسير بناء 
فلما فرع منه تَقدّم إليه خارق فقبل بده وقال : جعانى الله فداك أين أنا منيك؟ 


ثم لم ينتفع مخارق نفسه بقية يومه فى ثىء من غنائه» والله لكأ:ماكان يتحدّث . 
ثم لم ينتفع رق سفهة افيه وك لى انى ء من والله لكأنما كان محددث 
)0( فى الأصول «اوساطله » ٠.‏ والتسحيح عن الأعالى ح واس 3 


)( فى الااىنح و ص ده «عن خمد بن حير عن عيد الله » 1 


4 - 0 
وروى عن منصور بن المهدى قال : كنت عند أختى إبراهم فى يوم كانت عليه 
فيه نوبة حمد الأمين» قتشاغل بالشرب فى ,يته ولم يمض» وأرسل إليه الأمين عذة 
رسل فتأخرء قال منصور : فلمأ كان من غد قال لى : يذبنى أن نعمل على الرواح 


1 
6 ه20 


إلى أمير المؤمنين فنترضاه لما أشك فى غضبه علينا ؛ فضينا فسألنا عن خبره فأعلمنا 
5 أل تت طلا الخل ودر ونه وكان مر عادته ألا شرب إذا لحقه 
اَآر» فدخلنا وكان طريقنا على خجرة تصنع فيها الملاهى فقال لى : اذهب فاختر منها 
عودا ترضاه وأصلحه غابةٌ الإصلاح حتى لا يحتاج إلى إصلاحه وتغييره عند الضرب 
به قفعلت وجعلته ىكى”. ودخلنا على الأمين وظهره إليناء فلما بصرنا به من يقد 
قال : أتحرج عودك. احرجته فأندفع ينّى 
7 وكأس شرت على لذ » وأحرى تداويثٌ منهايا 


اص سير باص كك د ثر ‏ برو 
لى يعلى الناس أنى مرو -. أتييت المتؤة من بايا 
00( 91 
وه رو - 0 و ل ىا 4 
وشاهدنا الورد والياسميتٌن والمسمعات بقصابا 
04( 8 _ 
سه كر 


لفن د 07 
و بربطنا دائم معمل » فأى” الثلائة أزرى بها 


فاستوى الأمين جالسأ وطرب طريا شديدا وقال : أنخنتت وألله ياعم وأحدث 
7 )ه) 
٠١‏ الى طرباء ودعا برطل فشيربه على الرريق وابتدأ شربه ٠‏ قال منصور : وغى إبراهم 
: ات 0 ٍ- 1 5 , اع 0 

بومئد على أسد طيقة شاهى إلما 3 العود وما معت مثل غنائه بومكلد قط » ولقد 
)١(‏ كدا بالأمول وف الأعانى «جير الوحش » والأقرب أن يكون مافى الأصل ممرفا عن « حائر » 

وما فى الأعانى حرفا عن «حير » والخائر والمر بمعبى الستاد والحطيرة م فى لسان العرب والقاموس . 
() كدا فى الأصولء والدى فى الأعانى واللدان «وشاهدا الحل» وقال صاحب اللسان : والخحل 





٠ الذى فى شعر الأعثى هو الورد» فارسى معرب‎ ٠ 
٠ (م) القصاب : الأوتارالتى سو يت من الأمعاء وقبل : جمع قاصب وهو الزامي‎ 
٠ الرط : العود. (ه) فى الأغاوج » ص ٠ه «وامدٌ فى شريبه»‎ ):( 


.م الحزء أأرابع 





رأ عله تنااغيا لورحة نوها مدقت» كان ]ذا هداس معت احرش 
إلله ومّت افوا فو تزل تدنو حتى تكاد نضع رعوسهها عل الدتكان الذى كا عليه» 


ل ا ل 


فإذا سكت قرت و بعدت عنا حتى تتنهى إلى أبعد غاية يمكنها التباعد عنا فهبا » 
يدل النين سين لكاروا نعرزفا مق الكواء يها ل .طرف عق اطلام 
وعن الحسن بن إبراهم بن رباح قال : كنت أسأل مخارقا:أى الناس أحسن 2 ه 
غناء؟ فكان يجحبينى جوابا تملا حتى حققتٌ عليه يوما فقال : كان إبراهم الموصلي” 
أحسنّ غناء من آبن جامع بعشر طبقات» و إبراهيم بن المهدى” أحسن غناء فى 
بعشر طبقات » ثم فال لى : عدر الناس غناء اح صوتنا ء و إبراهم بن المهدى- 
أحسن الإنس وابكِنْ والوحش والطير صوتا وحسبك هذا ! . 
وعن إحاق بن إبرادم قال : ف إبراهم لواف" ليل" عدا الأمين فوا 3 
م أرضه فى شعر لأبى ثواس وهو 
كدان وار ونين لى على السكن 
, 


0 العشاق وأحدة - فإذا أخينت قأمتنرن 
0 


ظنْ بى من قد كلفت به * فهو يحفسونى على الظان 
27 لولا ملاحه 3 خات الدنيا من الفتلب ‏ ا 


0 بثلائمائة اف دينار» فقال له إبراهم : :يا أمير المؤمنين» أحزتق إلى هذه 
لاه 


روآه إسسحاق» وقد 0 هذه م مد بن الحارث » وفنها أن بام 
ل) أراد الآنصراف قال : أوقروا زو رق عمى دنانير فأوقروه» فانصرف بال جليل . 

)0( فى الأعالى , “تك 1 0( لطن : الهم وفى الأصلين َ 0 ان 56 
وهو نر يف والتصو ب عن الأعانىج ه ص الا (*) فى الأعانى ج به ص 7+١‏ ””بعض الكور'" . 








قال : وكان خمدنن موسى ا لنجم يقول : : حكث أن إبراهم 0 المهدى» د 
الناس كلّهم غناءً ببرهان» وذلك أنىكنت أراه فى مجالس اللخلفاء مثل المأمورن 
والمعتصم بع المغنون و يفنى فإذا آبتدأ بالصوت لم ببق من الغلمان أحد إلااترك 
فاق ديه ورب من أقرب موضع يمكنه أن سمعه فلا يزال مَصغيا إلبه لاهيا عما 
كن فيه ما دام ١‏ 9 حى إذا أمسك رن 0 رحعوا إلى اشام ما كانوا فيه 
ولم ينبعثوا إلى شىء » فلا برهان أقوى من هذا إ فى مثل هذا 0 شههادة الفطن به 
وآتفاق الطبائع 2 أختلافها وتسعب طرقها على الحيل إليه والأنقياد نحوه ٠‏ ولإبراهم 


أ المهدى» أضوات هعروفة ) ممأ هأ 3 اشغرمروآن سن أبى 1 


هل تطمسون من السماء نجومها .: ,كفك أو تستروت هلاق 
اوتذفون مقالا من ريع ٠‏ جبريل بلغها النى فقالما 
ل مبوران نل عافن موس دل اتذليهاتن 
هده بنت المهدى" اولواح وطام ة ولا إسلا م أخ وأخت 
أ حسن غناء من 1, ا وأخته علية ار أبى أحمد ين الرشيد 
قال: كنت بوما عر المأمون وهو شرب ثم قام وقال لى : قو فد<ل دار الحرم 
ودخلت معه فسمعت غناء أذهل عقل ول أقدر أن أتقدّم ولا أتأآخر وقطن المأمون 
لا بى فضحك وقال : هذه عمتك علية تطارح عمك إبراهم . 
قال أبو الفرج : وم علية أ ولد مغنية يقال لما : مكنونة» كانت من جوارى 
المروانية المغنية» والمروانية هذه ليست من آل مروان بن الحكم و إنما هى زوجة 


المسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس ع وكانت مكنونة من أحسن جوارى 


المدينة وجها وكانت رحاء» وكانت حسنة البطن والصدر فاشتريت للهدى” فى حياة 


)00( الزيادة ء ة عن الأغانوج » ص 97 


يلق الجزء الرابع 


أبيه عائة ألف دره فقت عليسه حتى كانت اران تقول : ها ملك م أغل 
على منهاء ولأ أعريت للهدى” ستر أمرها عن أبيه المنصور حتّى مات» وولدت 
للهدى” علية هذه. وكانت علية بنت المهدى” من أجمل الناس وأظرفهم »تقول الشعر 
الحيد وتصوغ فيه الألحان الحسنة » وكان فى جَبينها فضلٌ سمة فالتْذت العصائب 
الك لوعن ا نسي ني ادل هن اعد المي ال 
حَسَنةَ الذيرن وكانت لا فى ولا تشرب النبيذ إلا إذاكانت معتزلة الصلاة فإذا 
ظهرت أقبلت على الصصلاة وقراءة القسرآن وقراءة الكتب» ول تله ننىء غير قول 
الشسعر فى الأحيان إلا أن يدعوها الخليفة إلى ىء فلا تدر على خلافه ٠‏ وكانت 
رحمها الله تقول : ما حرم الله شيئا إلا وقد جعسل فا حلل منه عوضا فنأ ثىء 
حنج عاصيه والمنتيك لحرماته ! . وكانت تقول : لا عَفَر الله للى فاحشة أربكيمّها قط 
وما أقول فى شعرى إلا عبنا . 
وعن سعد بن هرم قال كانت طلئة بنت المهدو تحب أن ثراسل بالأشمار 

من تختصه فاختصت خادما يقال له : طَل هن خدم الرشيد ء تراسله بالشعر فلم نره 
أياما فشت على ميزاب وحدّثته ثم قالت فى ذلك 

قد كان ها كلفته زمنا ياطلمن وجد بكم يكفى 

حتى أنيشك زائرا علا 0 ل 


خاف عليها الرشيد ألا تكلم طلا ولا تُسميه باسمه فضمتَتٌ له ذلك ٠‏ واستمع 


عاممأ يومأ وهى تقرأ آخر سورة البقرة حى بلغت إلى قوله عن وجل :( فإ م 





(1) وف الأعانىيج و ص مم : ''سعيد بن ابراهيم" وير خ ما ورد فى الأصل ما جاء فيتار يم 
الطشرى فى صمحات 5غ و4٠‏ و5244482411لاا من القسم الثالث طبع أود با ١‏ 


(؟) كدا الاصلء وى الأعانى ح و ص 86 : '"أمثى على حتف الي حئف'" ؛ 


من هاية الأرب 4" 


ا ع 1 


2لا اواوواياوي .سس بستتسده سيبح سس دست جح سي جا جحت ب ويم ل العم من ١‏ مص ييا الم ليد اسم سل اسم للستي 


وَابلّ) تأرادت أنتقول : ( 05 فقالت : فالذى نبى عنه أمير المؤمنين» فدخل 
مح قد وهب لك طلا ولا أمنعك بعدها من شى” تُريدبته ٠‏ 


ولمانى طل هذا عذة أشعار صنعت فيه أان وكانت فى بعسها تصحف أسمه وتكني 
عنه بخيره ٠‏ وكانت أيضا تقول الشعر فى خادم لما يقال له : ريسم اوكو عدون 


3 مصامم صتمي سمو صم ل سد .اوتومي صم يمي سسييسي معدا 


5 القيدانة 
وعف الققادر بر السام وعدا شيعا متعمأ 
6 0 مم 2 عرو ها هه 
اصيتحت من كلف بها ١‏ أدئى شقيا منصبأ 
ولند كيت عن أعها . عمدا لَى ما 
زات : زيل مرا نا وتحيكت أهرا عمجا 
١‏ قالت وقد عن الوصا و1 أجد لى مذهباً 


م 4 2 م - 
وألله لا نات المودة أوتتال الكوصككبا 
فصحفت آنه فى قورطا : : زاشاء وهداه ن الحناس المطى ٠‏ قال : وكانت لم 
عدو عارية يقالكذااء ناريت ارح سر | رركا وك امام بقل 


فقالت علية 
حارم ا ًِ د 1 2 2 
١‏ لطغيان خف مذ ثلانين حجة جديد فلا سلى ا ولا عرد 
0 ع ا صر 0 
وكيف بل خف هو الدع كله :. على قدصا فى السماء معسلق 


اج ما تق 


فا ترقت حم وم ثيل جور وأما سراويلاتها فقَمرْقٌ 
0 ناه 5 
وروى عن أبى حَفّان قال: أهددت للرشيد جارية فى غابةٌ امال نفلا معها يوما 
وأخرج كل قينة فى داره وأصطبح 3 ركان من حضر من جوار به الغناء والليدمة 


00 فى الشراب زهاء أل جارية فى أحسن زى” من كل نوج من أنواع الثياب والجوهص» 


0 





(١ )‏ كدا بالأصمل » و رواية الأغاى قحو_حص 6م : "الطراء“؟ ٠‏ 


ل لجزء الرابع 


تمصي نمه ممم ماعط ع عجعج جع به سوسم تومت وم دمو حدس ونج جم دج توصي سسس ومن لح سس ليوطاي ١‏ لعواصصي لصي رسع سوه سيت لمم ع صمب سس موه ست لعو عع عد ع موسج لص سمو لع ع ته لحو ومو لاس بت بلس لي 19709001 


وآتصل اللخير م جعفر فعظ عليها ذلك» فأرسلت الى علية تكو إلمباء فأرسلت إلمبا 
علية : لا مهولّتك هذاءوالله لأردنه إليك» قد عرزمتٌ أن أضع شعرًا وأصوغ فيه لخنا 
وأطرحه على جوارى”» فلا تق عندك جار بةً إلا بعثت بها إلى" والبسِنْ أنواع 
الثياب ليأخذن الصوت مع جوارى"» ففعلت أمْ جعفر ما أمرتها به» فلما جاء وقت 
صلاة العصرلم نشْعر الرشيد إلا وعلية وأ جعفر قد تَحرَجتا إليه من ججرتيهما هعهما زهاء 
أأفَىْ جار بة من جَوار مهما وسائر جَوَارى القصر عليينّ غررائب اللباس وكلهنّ فى لحن 
واحد هرزج صنعته علية) وهو 
0 على وما ب قلى عنه متفصل 
يا هاحرى اليوم لمن * نوبت عدى أن تصل 
فطرب الرشيد وقام على رجليه حتى آستقبل أم جعفر وعلية وهو على غاية السرور 
وقال : لم أركاليوم قظ يا مسرور» لا تَبِْينَ فى بيت امال درهما إلا نثرته فكان 
ما ثثر يومئذ ستّة آلاف ألف _ وما جمع بمثل ذلك .اليوم ٠‏ 
وروى عن ع نب أنها قالت : أحسن يوم ره فى الدنيا وأطببه ب ايت 
فيه مع براههم بن المهدى” عند أخته علية وعندها أخوهما يعقوب بن المهدى” وكان 
أحذق الناس بالرْمَىء إفبدأت علية ففنت من صنعتها وأخوها يعقوب ير عليها 
تحبب فإنّ الحب داعية الحب » وك من بعيد الدارمستوجب القرب 
صر فإن حدّئتٌ أت أخا وى » نا سالما فارج النجاةٌ من الحبٌ 
إذالم يكن فى الحبّ خط ولا رضا » فأن حلاوات الرسائل والكتب 
وغى اث لكام وزص عليه يعقوب 
لم ينيك ار لا ولا عه 9 وكيف لا كيف ينسى وجهك الحسن 


1 دم و 


ولاخلا منك قلى لا ولا جسدى » كل بكلك مشفول ومتن 


ف عليه الأرب ”1١‏ 


٠. 
ااه او سج سي صو جب ا د ماسح اسح انا الحمصيت لجن لصي مانس ألم سه جح ل سيم لسعملا مص سي عتما | له ساصيمت | لمعتسم سيم | دما مم لد مم مسمس س٠+صسسسسمسس مسي مات سمح‎ 


بافردة امسن مالى منك مذ كَلقَث * نفسى بك إلا الهم والحَن 
5002 حنى تكامل فبك الوح وده 
قالت ع يب : فا معت مثل ما معت منها قط وأعلم أنى لا أسمع مثله أبدا ٠‏ 
ور تت وين وك :لقا ردي وعدن ل 
6 المتوكل أو غيره من الللفاء. فقلت أنا:هى ثلائة وسبعون صوتاء وقالت عيب : 
هى آنا وسبعون صوتا » ققسال المتوكل : غنيا غناءها فلم أزل أَعَىُ غناءها حتى 
مضى آثنان وسبعون صوًا ول أدر الثالتٌ والسبعين الت : فقطع بى وآستعات 
عر ب وألكسرتٌ ؛ قالت بوم عن امك 
احْشْف » خالفتك عر ب فى غنالى. قلت : نعم يا سيدنى» قالت : الصواب 
و لاير 


٠١‏ معك ) أفتدرين مأ ا الذى أنسيتيه ؟ قلت : لا واللهء ووددت أى قدت 


0 سس كر ٠‏ 


00 على الور فلو » لصف العشوق فبسه سمج 
بسي ووصف وى 5 عاشق يعرف تالت الج 
ا غالصا .اك خسير من كتير قد مزج 

١‏ وكأنها قد آندفعت تعنى به ء فا سمحت ت أ حين قا عند ةلاق قد زادتى فيه أشياء 
ف فوى ل كن أعرفهاء فانتِيثٌ وأنا لا أعقل َرًابه. فار اميف وذ كوت له 
القصة » فقالت عريب : هذا ثثىء صنعته أنت لما حرى أمس » وأما الصوت 
مب اتا ارد رود 
أعجمب» رح الله علية ف رك طرفها حة ولاامعة وحار ائرة مقع 


ووس عا نسم لايم م ما مسيم م مستسيما 


5_9 ل 


)١( |‏ ف الأعانى ج و ص وم ”'منه" . 
0( فى الأصول : *”صرف خالص“*' وو : 


“3 


1" عام 


وروى أبوالفرج أيضا بسنده لي ةيةه 
أبى جعفرا وأنا صغير وهو يحدّث جدَّى يحى بن خالد فى بعض ما كان يخيره به من 
خَلُوته مع هس ون الرشيد قال :يا أ بت » أخذ بيدى أمير المؤمنين وأقبل فى جره يخترقها 
حتى آنتهى إلى جحجرة مغلقة ففتحها بيده ودخلها ودخلتٌ وأغلق باءها من داخل بيده 
ثم صرنا إلى رواق ففتحه وفى صدره مجلس مغلق» فقعد على باب المجلس ونقرَ الباب ‏ ه 
بيده تقرات فسمعنا حسا ثم أعاد النقرثانية» فسمعتٌ صوت عود ثم أعاد النقر ثالثة» 
فغنت جارية ها ظننت والله أنَ الله جل وع خلق مثكها فى حَسَن الغناء وجودة 
الضرب »2 ا 0 بعد أن 0 : غنى صوتى فغنت صوته وهو 


الس بعص 


وحنث شبد الزفاف وقبله »* عنى الموارى حا سمرأ ومنقبا 
زر برهو 
َس الالال وق بعر ده »ثرا أيه ليوف وأطر ١٠١‏ 
إن النساء رأبنه فعشقنه » فشكن شدّةً ماين فا كذبا 
قال : فطربتٌ والله طَرَبا همَمْتَ معه أن أنطح برأسى الحائظ ثم قال : غنى 


طال و وتصديق » لم أجد 9 تفاوق 
إن ناسًا فى الموىعدروا »* حسنوا : تقض الموائيق 
لا ترانى بعدهم أبدّا + أشتى عشمًا لمعشوق 
قال > رعق الرنتهاو رقت :هه قال + نكن اناق أخدى أن يتدوم 
ماهو أكثر من هذاء فضَيْناء فلما صرنا إلى الدهليز قال وهو قابض على يدى : هل 
عرفت هذه المرأة ؟ فقلتٌ : لا يا أمير المؤمنين» قال : فإنى أعلم أنك ستسأل عنها ‏ ٠؟‏ 
ولا بكتم ذلك وا عله مباءهذه عي بنت المهدئ» ووالله لأن لفظت به بين بدى 


من ناية الأرب ؟؟ 


مصممه ريسي ببسم بد مستت معدي ولحت ميمرسيي لمعيه وي محا .ليس للععميم | سم سس ممست حم ل صب سوم 


أحد وبلغى لأقتلتك. قال فسمعت جدّى يقول لأبى : فقد والله لفظت به ووالله 
ليقتلنك فاصنع ما أنت صانع : 
وأخبار علية وأغانيها كثيرة وقد ذ كرنا منها ما يكتَقى به . قال أبو الفرج : وكان 
مواد علية مسنة ستين ومائة وتوفيت سنة عشرة وماتسّين» وقيل : سنة قسع ومائتين 
0 ولما “سول سنة » وكانت عند هوسى بن عيمسى بن موسى بن محمد بن عل" بن عبد الله 
آبن عباس رضى الله عنهما . وكان سبب وفاتها أن المأمون ضمها اليه وجعل يقبل 
رأسها ووجهها مغطى » فشّرقت من ذلك وسَعلت ثم مت بعقب هذا أياما بسيرة 
رمات وهنا اس 


ومنهم أبو عيسى بن الرشيد» هو أبو عيسى أحمد وقبل : بل أسمه صالم 

20٠‏ أبن هارون الرشيد» وأه أم ولد بربرية . كان من أحسن الناس وجها ويجالسة وعشرة 
وأمجنيم وأحدهم ادر وأشدهم عبئاء وكان أبو عيسى جميل الوجه جدّاء فكان إذا 

عينم على الركوب جلس الناس له حتّى بروه أ كثر ما كانوا يحلسون لخافاء » وكانت 
عيب المأمونية تقول : ما “معت غناء أحسن من غناء أبى عيسى بن الرشيد ولا 


” 
رأيت وجها أحسن من وجهه ٠‏ 


4 007 - 5 - 1 5 5-3 
20206 ورزوى أت الرشيد قال بوما لأبى عيسى وهو صبى” : ليت جمالك لعبد الله ! 
بعى الأدوت فقال له : يا أمير المؤمنين على أنّ حظه منك لى ! فعجب الرشيد من 
جوابه على صباه وصمه إلبه وقبله ٠‏ قال أبو الفرج : وكان أبو عيسى جيد الصنعة 
وله أغان منسوبة إلله ومعروفة به» منها 
(1) أورده الطرى باءم «ماط» ى صمحاتم «لاعهلا 1/51 3ك خالا د و ماله 


0 الإاكناءمدالء أطر الغولد الثالت بن الم الثالث طعأ ربا ٠‏ 


1" الجزء الرابع 


مد فى - لور 
رقدت عنك سلونى * والهوى ليس. برقد 
وأطان اليياة لو وا فيسو متمد 
اتداط نعم سن ارج جد 
1 رم 1 س' 0 موسر 
وفؤادى بحسن وج يهك سَئ ويجد 
وله غير هذا من الأصوات .قال : وكان كثير الإبسط وانجون والعبث .وكانالمأمون 
8 8 3 30 ع 1 0 8 2 
أشد الناس حيما له » وكان بعدّه إلا مس بعده وذ كر ذاك كثيرا حتى لقد حي عنه 
أنه قال يوما : إنه ليسبل عل" أم الموت وقَقّد الك ولا يسبل يبىء منهما على أحد 
وذاك لب أن لي أبو عسى الاأهص بعدى لشدة حى إيأه ٠‏ وكانت وفأة أ عسى 
0 عن عبد ألله تْْ طاهصس قال : حذى ص شبد المأمون ليله وهم يتراءوك 
ع لل و 8 0 
هلال شبر رمضارن ‏ وأبو عيسى أخوه معه وهو مستاق عل قعأه ٠‏ فرأوه وجعلوا 
بدعول 4 فقال أبوعيسى قولا أنك عليه كأنه سخط لورود الشثهر فا صام بعدد ٠‏ 
وهل ينه أنفاقال 
١ 4١‏ 5 58 
تعر شر العو [ا اندو تتى وبرلا ع تكد لمعته ات نهر 
)0 
0 فر 9 وار 
فلو كارت يعلق الإمام شدرة 5 على الشه رلاستعددت جهدى على الشبر 
اله بعقب هذا القول صرْع » دكان يصرع فى اليو رات حتى مات» وما مات 
وجد المأمون عليه وجدا شديدا . 
روى عن شمد بن عباد المهلى” قال : لما مات أبو عيسى بن الرشيد دحلتٌ على 
المأمون نلعت عمامتى ونبذتها ورانى .- والخلماء لا تُعزّى فى المائم ‏ » فقال لى : 


. ف الأانىح وص 5و «دهانى»‎ )١( 


سما ممصي ليم بل مسومي ‏ عن ليم سخ م مم جممييت عي صاصم لماي سس موتو سو 


من نهاية الأرب 1م 





يا تمد » حال القدر دون الوطر» فقلت : ١‏ اننا لقن 10 بدي العلافك درى : 
بفعل الله الحزن لك لا عليك» قال : فركب الأمون إلى دار أبى عيسى ضر جهازه 
وصل عليه ونزل فيقبره: وأمتنع من الطعام أياما حتى خيف أن يضر ذلك بهءقال: 
وناارات نهنا جما يط ايل ١‏ ا و ل ا 

0 سر ل لو بر را فسان 
وروى عن أحمد بن أبى دواد قال: دخلت عل المأمون وقد توق أخوه أبوعيسى 


و سوه رمد يو 
وهو يبك و يمسح عمذه لال 0 مسعدةو عثلت قو لالشاعس 


نقْص من الدنيا وأسبابها » تفص المنايا من بنى هاشم 
فلم بزل على تلك الال نب ثم بمسح عينيه وتمثل 
)او 
0 سأ بك مافاضت دموعى فإن تمض 0 سبك منى ما ين ابللوائح 


كأن لم يمت حي سواك ول تنم > على أحد إلا عاك السوائح 


ثم آلتفت إلى" وقال : هيه يا أحمد! فتمئلت بقول عبدّة بن الطبيب 


عليكَ سلام الله فس ن بن عاصم © ورحمته ما شاء أن ترما 
نحية من أوليته منك نعمة » إذا زار عن شط بلادك سَلْمَا 


ره 


فا كاذقيس هلكههأك واحد + ولكنّه بنياث قوم تََدَما 


ا عر وين موعدة فقال : هيه يا عمرو ! فقال م 
ا ل 
ع حديفة ل تبكوا مثله * حتى نعود قبائل لم نحلق 
)01( الشوى ف الأصل «اليس بمقتل كاليديى والرجلين يقال : رماه فأشواه أى/م يصب مقتله ثم استعمل 
00 قف كل من أخطأ عر صا وان ل يكن له شوى ولامقتل والمراد ها الأمى اطيّن ٠‏ وفى اللسان يقال : « كل 
شى» شوى أى هين ماسل لك دينك » ٠‏ (١؟)‏ كذافى الأصل ول جد فى كتب اللغة الا كل كنع كلوحا 
رحا بصءهما اذا تكثرى عبوس٠‏ (6) ى الأصل « الموارح » والتصحيح عن الأعانى ج به ص ١ه‏ 


- 


حل الحزء الرابع 


لبس ع جومم لعي ير سد لل مين ل هما لد اح م م مر سم ييه حم م ع سل لبعد ويم صو 





قال : فإذا عيب وجوار معها دسمعن ما بدور بيننا فقالت : اجعلوا لنا معكم 
فى القول نصيباء فقال المأمون : قولى فربٌ صواب من ك كثير» فقالت 
كذا فرجلا لخطب ليد الأ » فليس لعين لم فض ماؤها عدر 
حكأن ب العباس يوم وفاته ». نجوم سماء عزن ا 
فب و بكينا ثم قال لما المأمون : نوحى » فناحت وردٌ عليها الحوارى » فبكى ‏ ه 
المأمون حى قلت قد فاضت نفسه وبكينا معسه أحرق بكاء » ثم أمسكت فقال 
المأمون : أصنعى فيه لحنا على مذهب النوح وغنى به» ففعلت وغتته إياه على العود» 
فوالذى لا يلف باعظ منه لقد بكينا عليه غناء أ كثر مما بكيا عليه توس . 
ومنهم عبد الله بن مومى المهادى » قال أبو الفرج : كأن له فى الغناء صنعة 
خسنة وله أصوات فد كورة تيا قوله 7 
تقاضاك ده رك ماأسلفا » وكدر عيسّك بعد الصفا 
فلا تزع فت الزمان » رهين «تشنيت ها ألما 
ونا رآك قليلَ المموم » كير الموى ناعما مترقا 
أل عليك بروعاته » وأقبل يرميك مستهدًا 
قال : وكان عبد الله هذا من أضرب الناس بالعود وأحسهم غناء. وكان له غلام ١٠٠‏ 
. يقال له 5-0 فعلمه الضرب هدق فيه » فاشترته ممه أم جعفر بثلاثمانة 
ل 
وروى عن سلمان بن داود كاتب أمّ جعفر قال : كنت جالسا مع عبد الله بن 
ع 1 ارشيد فقال له : ما آسمك؟ قال : أسعى لا نسل . 


1( هن ١|‏ ل الميتات من لمم يلت ل مام اموب , ى أءس الطالى د لت ها مدأ ولشعلية وأنا 55 رن “يل 6 
ااملومى وة أ. مرت ءا عن عب 2 ن سهان » ل “ان العياس » لأقمساء «المعام . 


فن نهأية الأرب 


ينض 


فقمت معه» فألشدنى فى ذلك اليوم 


وقال فبه 


وعن أحمد بن الل قال : دعانى عيد الله بن مومى بوما فقال لى ' أتقومغلاء| 
ضار با مغيا قيمة عَذْل لا حيف فبها على البائع ولاعل المشترى ؟ فقلت : نه 


وشادن هر" بنا » يجح بالفظ الْقَلْ 
مظلوم حصر ظام »« منه اذا عثى الكفَلُ 
اعتدت قامئه » والطرف هنه ماعدل 
0 ترأه أيذ| * طالم سعد ما قل 
سألته عن آسمه * فقال: إسمىلا سل 
وطلعت فى وجشّ هه وردتان من جل 
فقلت ما أخطا الذى » سماك بل قال المثل 
لا نسالن عن شادن + فاق مالا وكل 
ا ريل *# نب الفؤاد بل 
جد به ا هجر وذا هجر اذا جِدّ قشل 
مرك شادن ممنطق » فاق مالا وكسل 
تناصف الْسنْ به :. فلا نسل عن لانْسَّلُ 


م 


فأخخرج إلى" أبن قاسم وكنت فد عرفت خبره وهو أحسن من القمرليلة البدرء 
فأخذ عودا يضرب به فاكببت على بديه أقبلهماء فقال لى عبد الله : أتقبل يد غلام 
١.‏ غلولة! فقلت : بأبى وأى هو من مماوك ! وقبلْتَ رجله أيضاءفقال : أما اذ عر فته 
تأحبّ أن تضاربه» ففعلت فلما رأى العلام زيادتى فى الضرب عليه عتم وأقبل على 


)1-١6(‏ م 


43 


0 االملزء الرايع 


نانفا ل #الشنو ادن اكه نابت وهذا مك : شيف زفت + 
قو للك ملي وعد من جدة كوا به متدرا عل م ا 
قال عبد الله بن حبيب : كانت عبد الله بن موس الهادى معريدا » وكان قد 
أحفظ المأمونّ ما بعريد عليه إذا شرب معد» فأمس به أن يحبس فى منزله فلا يخرج 
نه » وأقعد على بابه حرسا » ثم تذثم من ذلك فأظهر له الرضا وصرف الحرس عن 
بابه » ثم نادمه فعر بد عليه أيضا وكلمه بكلام أحفظه : وكان عبد الله مغرما بالصصد» 
فأص المأمون خادما من خواص خدمه يقال له : حسن فسمه فى دراج» فلما أكله 
أحس بالسم » فركب فى الليل وقال لأصعابه : هو آخرما ترونى » ومات بعد أيام» 
وأكل معه خادمان» فات أحدههما لوقته» وصنى الآحرثم مات بعد مدّة ٠‏ 
ومنهم عبد الله بن مد الأمين» قال أبو الفرج الأصفهانى" : كان عبد الله 
آبن د الأمين ظريفا غلا يقول شعرا لينا و يصنعه صنعة صالحة » وكان بينه 
وبين 27 فأعترض عبدالله جارية مغنية لبععض نساء بى هاشم » 
وأعطى بها مالا عظهاء وعرفت «ولاتها منه رغبة فيها فزادت عليه فى السوم فتركها. 
فاشتراها أخ لأبى نشل فتبعمها نفس عبد الله فسأل أبا نشل أن يسأل أخاه التزولٌ 
عنبا» فسأله ذلك فوعده ودافعه. فكتب عبد الله إلى أبى نشل 
كن نور ل تفيل و قاع بف اننا لل 
ب كم الناس ودادًا وأر ٠‏ عاهم لمق ضائع مهملٍ 
أحسنتَف وى وأجلتّبل » بحرت فعَال امحسن الحمل 
بسك فى ذى بمن شاع * تقمرٌ عننه قَكَا بل 





)0( كدابالأغانىح وص ١‏ 5 وو فى الأصل : «أعصل » 0( فى الأعانىج و ص ٠ ١‏ «حسين» ٠‏ 
() والأصل «ج+يل» » وااتصويب عن الأعانى ٠‏ وير جمه قوله فىأقلالقضيدة الآنية : يأبن حميد الل . 


١ © 


فن نهاية الأرب هلما 





خَلَمتَ فينا حاتما ذا الندى » وجدتَّجودالعارضالمسبل 
أى" أخ أنت لذى وحدة * تركته بالعزفى محفل 
نجوم حقلى منك مسعودة » فيا أربى ليس بالأقلٍ 
فصدق الظن بما قلقه » وسهل الأم به تسهل 
: لا تمسرمنى ولديك المنى * بالله صيد الرشأ الأكل 
ميت منه مام الحوى »ه وما درى ما الربى فى مقل 
أدنيكقى» بالوفك قى -طبديده: أذ إدناء عطشان من المنهلي 
م تتاسيتَ وأسامتنى » إلى مطال موحش المنِلٍ 
تركتى فى لمة عائما : لاأعرف المديرَ من مقبل 
: َْحْ بام واخع بيننا . لاخيدى ذى ين مشكل 
قال : فلم بزل أبونبشل بأخيه حتى نزل له عنها ٠.‏ ولعبد الله هذا صنعة منها قوله 
ألا ياديرَ حنظلة المفتى »* لقد أورثتتى سقا وكدا 


2 8 2 
أزف من الات اليك زفا » وأجعل تحته الورد المنذى 


ومنهم أبو عيمى بن المتوكل »قال عبد الله بن المعتز: بهم لأبى عيسىنن المتوكل 
و٠‏ صنعةٌ مقدارها أكثر مس 'لثالة صوت » منها اميد الصنعة ومنا المتوط . 


ب ع ماعن “م ِ 
وقال العيرى" : سمعت أبا عيسى بن المتوكل يقول : إذا أتممت صنعة ثلهائة وستين 


١٠١١ ف الأدول «إذ أنا» والتصوب عن الأمانىح و ص‎ )١( 
٠١١ رواية الأعانىفىج و ص‎ )*( ٠ (؟) ف الأعانىج و ص م١٠ «بّن»‎ 
أرنمنة العارالك داه راحيق تنه الروق امش‎ 
ولمل مافى الأصل محرزف عن * أزف من الهرات اليك زا * بالقاف » لقولهيعد ف الشمارالانى‎ 37 
٠ وأجعل تحته انح اذ يدل على أنه ثىء مادى” محسوس‎ 


ف لزه الرابع 


صوتا عد أيام السنة تركتٌ الصنعة» فلما أنمها ترك الصنعة » فنها فوله فى شعر على 
أن الحهم 
فى لقا واح] قب و لقي ١‏ عون رسال 
وتاقبةٌ الصبر اميل بميلةٌ » وأفضلُ أخلاق الرجال التجمل 
قال أبو الفرج الأصفهانى" : وهو لعمرى من جد لغناء وفائحر الصنعة وما لولم 
يصنع غيره لكنى ٠‏ 
ومنهم عبد الله بن المعتز هو أبو العباس عبدالله بنالمعتز بالله العباسى قد وصفه 
أبو الفرج الأصفهانى” فقال : وأمره مع قرب عهده بعصرنا مشهور فى فضائله وأديه 
شهرةٌ نشسترك فى أكثرها الخاص والعا» وشعره وإن كان فيه رقة الملوكة وغَرّل 
الظرناء وهلهلة امحدثين » فإن فيه أشياء كثيرة تحرى فى أسلوب الجيدين » ولا تقصر 
عن مدى السابقين ؛ وأشياء ظريفة من أشعار الملوك فى جنس ماهم بسبيله ليس 
عليه أن ننَشْبه فها بفحول الماهلية؛ وأطنب فى وصفه وتقر يظه وهو فوق ما قال. 
ثم قال : وكان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسيق والكلام على النغر وعللهاء وله 
فى ذلك وف غيره من الاداب كتب مشهورة وم اسلات حرت يينه وبين عبيد الله 
١‏ عبد الله بن طاهى وسن بى حمدون وغيرهم دل على فضله وغزارة أديه» ودر 
منها شيئا ليس هذا موضم إراده ثم قال : ومن صنعة عبد الله بن المعتز فى شعره 
دل :ريدق يال قدامضين لنا.... :والناز جامعنه أزنان. أزماة 
قال أبو الفرج : ومن صنعته الظريفة الشكل مع جودتم| 
وابلائى من مخضر ومغيب :. وحبيب مى بعيد قريب 


- 2 واس سام .- 
لم ترد ماء وجهه العين إلا م شرفت قبل رما رقيب 


من نهاية الأرب 3 


قال : وهن صنعته التى تتظارف فمأ ومح 
وطالما ذاقا الحوى فا .كتويا » ياقرَة العين وياهمى وبا 
5 : - 
وحكى عن جعفر بن قدامة قال : كان لعبد الله بن المعتز غلام يحبه فغضب الغلام 
0 عليه بفهد أن يترضاه فلم يكن له فيه حيلة» ودخلتٌ عليه فألشدنى فيه 
بألى أت قد تمأ بي درت ف الجر و الست 
وآصطبارى على صدو ‏ دك يوما من العجب 
ل 5 : 6 
ليس إلى إن فقدت وج تهك فى العيش من ارب 
4 وات . اين ات 
رح الله مم أعا + ن على الصلح واحتسب 
5 قال : فضيتٌ إلى الغلام فلم أزل أدار به وأرفق به حتّى ترضيته له وجثته به فيز 
دار ار 1 
لنا بومئد أطيب لوم واحسته ٠‏ 
دفن 8 من الأشراف والعلماء رحمهم الله 
كان ثمن غنى من الأشراف والعاماء على ما تقل إلينا من أخبارهم : 
(1) رر 
عبد العزيز بن عبد المطاب ٠‏ روى الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهس بن 
هل علالمقدسئ رحمه الله سند رفعه إلى حمد بن مسامة قال : حدّثى أبى قال : أنيت 
1١)‏ 
عبد العزيز بن عبد المطلب أسأله عن بيعة الحنّ للنبى” صل الله عليه وسلم عسجد 
الأحزاب ماكان بدؤها ؟ فوجدته مستلقيا وهو يغنى 
: اذى امه و 5 ا - لت ا 21117 )2 
فاروضة الحزت طيبة الأرى ء, بمج الندى جثجاتمها وعرارها 
١م‏ كذا فى الاصول ٠‏ والدى فى كتب التراججم والاءانى ج ه٠١‏ ص 58 «عبد الءزيزين المطلب» 
وهو عبد العز ير ين المطاب بن عبد الله بن حنطب ولى قضاء المدينة لعهد المنصورثم المهدى وولى قضاء مج . 
(؟) مجرله زهى أصفرطيب الراححة 2 ("#) الترحجس اليرّى ٠‏ 





ا ابلمزء الرابع 


أطيب من أردان عزة موهنًا * وقد أوقدت بالمندل الرطبنارها 
منالفرات البيض ل تلق شقوةٌ » وبالحسب المكنونصاف تجارها 


سن "ب جين 


فإن بررّت كانت لعينيك قرّةٌ »* ا 1 
قلت لد+ تن أَصَلَدِكَ الله وأنت فى جلالتك وشرفك ! أما والله لأحدوت ما 
ركان نجحد» قال : فوالته ما اكترث وعاد بتغنى ,3 
لاقني دياه فاق ادق * تحوب بظلفيها بطونٌ الممائل 
لعن عبن إذ تقول دالا ع بوأدمتها تذرنين حدر المكاتفل 
تمتع ذا اليوم القصير فإنه » دهي _بأيام الشهور الأطاول 
قال : فندمت عل قولى له ققلت : أصاحك الله» أَتحمدثى فى هذا دشوء؟ فقال : 
نعم حدّثنى أبى قال : دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر رضى الله علهم وأشعب ٠٠١‏ 
و 
0 2 * مطهرة الأثواب والعرض وافر 
ها نسب زاك 007 27 * وعن كل مكروه من اللأمس لا 
من الآفرات البيض لتلقَ ريب » ول ستملها عن تق الله شاعس 
فقال له سالم رضى الله عنه : زدنى» فقال ١‏ 
ألمت بنا والليل داج كأنه » جتاح غاب عنه قد تقض القطرا 
فقات أعطار وى فى رحالنا * وماآحتملت إلى سوى ريحها عطرا 
قال سالم : أما والله لولا أنْ تداوله الرواة لأحزلت جائزتك فلك من هذا الأمس 
مكان ٠‏ 


5 ص وه‎ ١4 رءايةالأغانى فىج‎ )١( 
فان خفيت كانت لعينيك قَرَة * و إن تبد يوما لم يعئك عارها‎ 


2 


من نباية الأرب رف 


ممصم 


ومنهم أبراهم بن سعد » هو أبو إصحاق ابراهم بن سعد بنأبراهم بنعبد الرمن 
كن عو ف الُهرى”» كان من العلماء الثقات المحدثين ملع أنأه وآ ثمات عرق" 
وهشام بن عمروة وصاح بن كسان وممد بن إححاق بن سار » روى 0-0 يزيد 
ابن عبد الله بن اماد وشعبة بن اجاج والليث بن سعد وأبناه يعقوب 0 دنا 
ابراهم وعبد الرحمن بن مهدى” و يزيد بن هارون و يونس اوؤدب وأبو داود الطبالسى” 
وسلمان بنداود الهاشمى وعبد العزيزالادمى" وعلى بن الحعد 0 بن جعفر الوركانى 
وأحمد بن حنبل وغبرهم » كان ييح السماع و يضرب العود 17 عليه . وله فى ذلك 
قصة رواها أبوالفضل محمد ين طاهى المقدمى” نسند رثعه إلى سعيد بن كثير بن عفير 
قال : قدم إبراهم بن سعد الزهرى” العراقسنة أربع وثمانين وماثة فأ كرمه الرشيد 
وأظهر برّه وسثل عن الغناء فأفتى ,تهليله » فأتاه بعض أهل الحديث ليسمع منه 
أحاديث الزهسرى"» فسمعه بت فقال : لقدكنت حريصا على أن أسمع منك فأما 
الآرن فلا سمعت منك حديثا أبداء قال: إذا لا أفقد إلا شخصك » على" وعلى” 
ألا أعدث ببغداد ما أقَثٌ حديثا واحدا حتى أَغن قبله » وشاعت هذه المكاية 
سغداد فبلغت الرشيد» فدعا به فسأله عن حديث الخزومية اأتى قطعها النى صل الله 
عليه وسم فى سرقة الحل”» فدعا بعود فقال الرشيد : أعود الحمَر؟ قال : لاولكن 
عود الطرب» فتسّم » ففهمها إإراهي بن سعد فقال : لملك بلفك يا أمير المؤمنين 
حديثٌ السفيه الذى آذانى بالأمس وألأنى إلى أنحلفت قال : نع » فدعا له الرشيد 
0000 فى 

ا أ طلحة إن البين قد أْة ب مل التُواء لأن كان الرحيل هَدَا 


٠ فى الأصول «سعيد» والتصو بب عن تبذيب اذب والخلاصة في أسماء الرجال‎ )١( 


4 لزه الرابع 
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فقال له الرشيد : من كان من فقهاتم ينكر السماع؟ قال: من ربط الله على قلبه . 
قال : فهل بلغك عن مالك فى هذا شىء ؟ فقال : لا والله» إلا أن أبى أخبرنى أنهم 
أحتنهوا ف مدعاة كانت فى بف يربوع وهم يو.كذ جلة » ومالك أقلهم فى فقه وقدر 
ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنون و يلعبون» ومع مالك دف مربع وهو يغنههم 

- بد يننا » التي لقاؤها آنا 


ل 


فضحك الرشيد ووصله يمال عظم . ومات إبراهى فى هذه السنة وهو ابن حمس 
وسبعين سنة ٠‏ قال : وكان ابراههم بن سعد بالغ فيه إلى هذا الحدٌ» وقد أجمعت 
الأمة على ثقته وعدالته والرواية عنه» وأتفق البخارى- وسلم على إخراج حديثه 
فى الصحيح» ولم تسقط عدالته بفعله عند أهل العلم بل قَلّد قضاء بغداد على جلالتها» 
وقد أبوه القضاء بالمدينة على شرفها . 

وروى أبو الفرج الأصفهانى” بسند رفعه إلى إسحاق بن ابراهم الموصلى قال : 
ان مواقي وقد سأله عمن بالمدينة ينك الغناء فقال : من 

قئعه الله تحزيه هالك 50 ثم حلف إنه مع مالكا يغنى 


ره م 


سليمن أزبعك دنا ل فأين لماؤها تا 


فى تمرس لرجل مر أهل المدينة يكت أبا حنظلة ٠‏ وروى أيضا دسنده إلى 
الحسين بن دمان الأشقر قال : كنت بالمدينة نفلا لى الطريق فى نصف التهار 


غضًا 


مابال أهلك ادك زرا كأنهم غضا 


و نجاية الأرب ام" 


فأ ناذا خوغة قن حك يوذ ويه قديذا اتقو نلية ردقال الأ سقاءة 
أسأت التأدية » ومنعت القائلة » وأذءتَ الفاحشة ثم آندفع يغنيه» فظننتُ أن طويسا 
فد نر يغتيه فقلت : أصلحك الله من أبن لك هذا الغناء ؟ قال : سات وأناغلام 
أتبع المغنين وآخذ عنهم » فقالت لى أثى : يابف”» إن المغنّى إذا كان قببح الوجه ل 
قت إلى غنائه » فدع الغناء وأطلب الفقه فإنه لايضر معه قبح الوجه» فتركت المغتين 
وآتبعت الفقهاء» فبلغ الله بى ماترى » فقلت : فأعد جلت فداءك » فال : لا ولا كرامة 
اتريد أن تقول أخذه عن :مالك بن أنس وإذا هو مالك ول أعلم . 
ومنهم محمد بن اسعاعيل بن عل بن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » 
كان عالما بالفقه والغناء حميعاء وكان يحبى بن أكم وصفه للأمون ,الفته» ووصفه 
أحمد بن يوسف بالغناء» فقال المأمون : ما أعجب ما آجتمع فيه العلم بالعلم والغناء! ٠‏ 
ذو مرى غنى من الأعيان والأكابر القّاد 
5 سنت له صنعة فى الغناء 
منهم أبو دلف العجل هو أبو داف القاسم بن عيسى بن إدر يس أحد بى عجل 
آبن لحم بن صعب بن على بن بكر بن وائل . كان محله من الشجاعة و بعد الحمة وعلو 
امحل عند الخافاء وعظم الغناء فى المشاهد وحسن الأدب وجودة الشعر محلا كيرا 
لبس لكثير مم أمثاله . قال أبو الفرج الأصبمانى" : وله صنعة حسنة» فن جيد 
صنعته قوله ‏ والشعر له أيضا- 
تقد تدان وأنك سن دكن رويس تين سد اللنان 
ولو أنى أقول مكان نفسى + حَشِيتَ عليك بادرة الزمان 
لإقدائى إذااها كلدل عافتى يوقاك يا حجر الطمال 


1 الجزء الرابع 





قال : وكان أحمد بن أبى دواد ٍ- أهس الغناء إنكارا شديذا » فأعلمه المعنصم أن 
ابا دف صديقه ين » فقال :م أراءع عه بفعل ذلك ! فستر فستر المعتصم أحمد 
اق دواد فى موضع » وا وأحضر أبا دآف وأمره أن بغنى ففعل ذلك وأطال» 
م أخرج أحمد بن أبى دواد عليه» فرج والكراهة ضظاهرة فى وجهه ؛ فلما رآه أحمد 
قال: :سوم ة هنا اينفمل ! مد [هنا) لم وهذا تع يفك ماأرى ! نفجل 
أبو دف 00 : إنهم هونى على ذلك » فقال :ميم أ كرهوك على الغناء 
أهر أ كرموك على الإحسان فيه والإصابة؟ . قال : وكان أبو دف ينادم الوائق » 
فوص ف للعتصم فاحب أن السمعه وسأل الوائق عنه فقال له : يا أمير المؤمنين » أنا على 
اللعيةغةا رعو قتفط ف زفسة الزائق فاناة ىد لفن وائقه رتل الله امنا 
فأعلمهم الوائق حصول أبى داف يداد أقبل الخدم يقولون : قد جاء 
اللليفة» فقام الوائق وكلّ من كان عنده حتى تلقوه : وجاء حتى جلس وأمس بندماء 
الواثق فردوا إلى مجالسهم » وأقبل الوائق علىأبى دلف فقال :يا قاسم » غنّأميرالمؤمنين ) 
فقال + .عونا بعينه أوما أحترت؟ قال :بل من صنفتك فى هر عزيزة لغى 

ان القليط برامتين فودّعوا * أوكما اعترموا لبين تجْرَعَ 


وسو + قلبا يقر ولا شرايا يتقع 
فقال المعتصم : أ حسن أحسن ثلائا وشرب رطلاء ول يزل استعيده حتى شرب 


اده 


نسعة أرطال ثم دعا مار فركبه وأمس أبا دلف أن بنصرف معه نفرج معه فثبت 
فى ندمائه » وأمس له بعشرين ألف دبنار . قال : وكان أبو داف حوادا تمدوحا 
وفيه يقول عل” بن جبلة هن قصيدة يقول في 


ضام هه 


ذاد ورد النئى' عن صدره * وأرعوى واللهوم من وطره 








٠. فىالاغانىج باص هه١ «تضع نفسك»‎ )١( ١6ه الزيادة عن الاغافىيج لاص‎ )١( 
٠ يقال : شورت الرجل وبالرجل فتشؤر : اذا نمه فجل‎ )5( 


من نهاية الأرب ا 


ندب أن الشباب مضى » ل أبأفه بد أخره 
حسرت عنى شاشته 95 وذو الحمود من مره 
ودم أهدرتَ 0 رشأ 4# / رد عفل” عللى هدره 
جاء منها 
: دع جد لخطان أو مَضَر * فى يمانيه وق مره 
وأمتدح هن وائل رجلا »* عصر الآفاق مك5 عصره 
ومنهبا 
المنايا فى مقانبه » ولعطايا فى ذّرا جره 
مَك تيدف أجل * كانبلاج النوء عن مطره 
١‏ ال عن مواهبه * كايتسام الروض عن زهية 
نبا 2 وداه هم 
إنما الدنيا أبو دلف * بين ,اديه ومحتضره 
إناكوك الج ل ولك الات غيل ار 
كلمن فالأرضمنعرب * بن باديه إلى حضره 
١‏ له كر : يكتسما يوم مفتخر ه 
وهذان البيتان اللذان أحفظا المأهون على عل" بن جبلة حتّى سل لسانه من قفاه » 
وقوله فبه 
أنتَ الذى تل الأيام متلىا » وتنقفل الدهسّ من حالٍ إلى حال 
وما مددت مَدَى طرف إلى أحد » إلا قضيت بأرزاقٍ وآجالٍ 


موده لروس فير 


7 زور خط فتضحى ايض ضاحكة » وقستهل فتبى أعبين المال 
وكان سبب مدح على" بن جبلة أبا دلف بقوله 
* إنما الدنيا أبودلف » 





مارواه أبو الفرج الأصفهانى- السئده عر عل" بن جبلة قال : زرت أبا دلف 
باشل نكن لليرعن 7 وإكاى والتحقى بى أما عظما مفرط تع ارت 
عنه حباء» فبعث إلى" معقلا وقال: يقول لك الأمير : قد آنتقطعت عنى وأظنك قد 
أستقلات برّى » اد موه كلك اق اندعق رقن فقلت : والله 
ما قطعئْ إلا الإفراط فى البتء وكتبت إليه , 
هرك لم أثمرك م نكفر نعمة »* وهل تج نَل الريادة بالكفر 
ولكتتى لما أتيبك زائرا + فافرطت فبرّى عت عن الشكر 
م الآن نك إلا عد ما ها ارو رك و الشمويق وما وف الشتون 
وإرنه زدتى رااتزالدت ندر ارول تاق طول أللراء ال اشير 
فلما قرأها معقل آستحسماء وقال : أحسنت والله » أما إن الأمير يعجيه هذا ٠.‏ 
من المعانى ؛ فلما أوصلها إلى أبى دلف قال : قاتله الله؛ ما أشعره وأرق معانيه ! 
وأجابى لوقته - وكان حسن البدهة حاضر الحواب ‏ 
ألا رب طيف طارق قد سطته * وآنسستّه قبل الضيافة بالبشر 
الاق محينق فنا تحال فون بودون لتر ؤالء حمق ائل ترك 
وجدثٌ له فصلا عل بقصده . إلى" وبا زاد فيه على برى 
فزوؤدته ما لا يدوم بتاؤه # وزقؤدنى مدحا يدوم على الدهس 
قال : و بعث بالأبيات وصيذا وبعث إلى" معه بألف دينار» فقلت حينئذ 
» إنماالدنيا أبودلف » الأبيات 
وروى أبو الفرج عن أحمد بن عبيد الله بن عمار» قال : كا عند أبى العباس 


امد يوما وعنده فتى من ولد أب البخترى” وهب بن وهب » أهصرد حسن الوجه» 





)00( أصله دفن الآن» 3 2 النون تخفيما ٠‏ 


من نهابة الأرب 3-5 





وف من وإد أبى دلّف العجل” شديه به فى المال» فقال الميرد لأبن أبى البخترى" : 
أععرف دك قصة ظريفة من الكرم حسنة لم لسبق إليباء قال : وما هى؟ قال : 
دع رجل من أهل الأدب إلى بعض المواضع فسقوه نديذا غير الذى نشربون منه 


إييذان فى مجلس واحد + لإشار مثر على مقر 
فلو كان فعلك ذا فى الطعام + لزت قياسك ف المسكر 
واوكنتٌ تفعل فل الككام .. صنعتَ صلم أبى الى 
لنبع إخواته فى البلاد . فاغنى المقل عن المكثر 
فبلغت الأبيات أبا الِخترَى”» فبعث إليه ثلائة دينار . قال آبن عار : فقلت 
وقد فعل جِدّ هذا الفتّى فى هذا المعنى ما هو أحسن من هذاء قال : وما فعل ؟ 
قلت : بلغه أن رجلا آفتقر من ثروة فقالت له ام أنه : آفترضٌ فى اللند فقال 
إإيك عنى فقد كلفيى شططا .. حمل السلاح وقول الدارعين قف 
تمثى المنايا إلى قوم فا كرهها ٠.‏ فكيف أمثى إليها عارى الكنف 
حسبت أن تفاد المال غيرنى » أو أت روح فى جنى أبى دلّف؟ 
فأحضره أبودلف وقال : 5 أملت أمرأتك أن يكون رزقك؟ قال: مائة دينار 
قال : 5 أقلت أن تعيش ؟ قال : عشرين سنة» قال : فدلك لك عل" ما أملت 
وأقلت آم أتك فى مالنا دون مال اللطان» وأمس بإعطاله إياه » قال : فرأبت وجه 
أبن أبى دلف يهل وآتكسرآبن أبى الى" » وهذه الأبيات رويت لآبن أبى كان 
ومنهسم أخوه مُعمّل بن عيربى » كان فارسا شاعر| جوادا مغنيا فهما بالثم 
الور ذكره الماحظ مع ذكر أخيه أبى دلف وهو القائل لخارق ‏ وقد كان زار 
أادلف الحبل ثم رجع الى العراق» وله فى ذلك غناء ‏ 


عرف الجزء الرابع 


و و - و 7 
لعمرى أن قرت بقربك أعين »* لقد سفنت بالبعسد عنك عيون 








فسرأو أترء فلك طناك نزقق ب كانت موقي اقل عاك تيقوت 
فآ أوحش الدنا إنا كنت نازننا »: وما أحسن الدنيا ميث يكون 
ومنهم عبد الله بن طاهى بن الحسين وآبنه عبيد اللّه» فأما عبد الله فكان 
محله من عاو المازلة وعظ القدر والفكن عند الحلفاء ما هو مشوور'مذ كور ىأ خبارهم » ' 
وتقلد الولايات الكبيرة مثل مصر وامزيرة وما يلى ذلك» ثم نقل إلى تخراسان وله 
عطايا وهبات وصلات لاينكها أحد» ومحله من الشجاعة والإقدام مءروف» وكان 
بعتتى بالغناء و يصنعه إلا أنه كان يترفع عن ذكره والآعتراف به ونسبته إليه ٠‏ 
قال أبو الفرج : والأصوات الى غنى فيها عبد الله بن طاهس كثيرة » وكان آبنه 
عبيد الله إذا ذ كر شيئا منها من صنعته قال : الغناء للدار الكبيرة» وإذا ذكرشياً ٠.‏ 
من صنعة نفسه قال : الغناء للدار الصغيرة ؟ فن الأصوات التى صنع فيها عبد الله 
أبن طاهى قوله 
هلاسقيم ار نفضى فداؤك من ذى غَلّة صادى 
الطاعر: الطعنة النجلاء بتبعها »# مضرج بعد ماجادت بإزباد 


0 


قال : فقد جاء به عبد الله يح العمل مزدوج النغم [ بين] لين وشذة على رسم ١‏ 
الحداق القدماء . قال عبيد الله وذ صوتا من أصواته ‏ :لم صنع بى هذا الصوت 
| عن أن لسمع عنه ثثىء مس الغناء ولا بسب إليه؛ لأنه كان عن ذلك 
وما نجس بيده وترا قط وله تفاطامة ولكنه كان يعلم من هذا الشأن بطول الدرية 
٠‏ () كنا الأصل» وف الأغافيج ١ص‏ :| ”'بنى مسبم" ثم قال : وهم بطن من هذيل وذ كره 
فى موضع آخر بافط «بى جرم» ٠١‏ (؟) الزيادةعن الأعانى ح ١١ص ٠ ١»‏ 
() فى الأصل «يرتفع» وما أثيتناه روابة الأءانى. ج ١١‏ ص ١٠١‏ 


من هاية الأرزب نوم 





وحسن الثقافة ما لا يعرفهكثير قال: و بلغ من علم ذلك الى أن صنع ى,أبيات أصوانا 
كثيرة فألقاها على جوار يه » فأخذنها عنه وغنين بها وسمعها الناس منهنْ [ وممن أخذ 
عننْ» فلما أن صنع هذا الصموت 
5 0 7 و 5 )1( 
هلا سقيم بى سم أميرحكم » قفسى فداؤك من ذى علد صادى ] 
نسبه إلى مالك , بن أب السمح» وكانت لآل الفضل بن الر بيع جار بة يقال لها : 


افق 
راحة» وكانت ترغب إلى عبد الله لما ندبه المأمون إلى مصر وكانت تغنيه وأخذت 


هذا لسوتت كن تخاو تكوو ا هذه العو تنا دديعا مالك بن أبى سمح 3 
9 قدم عد الله العراق 4 ضر يلس المأمون 7 الفوت خضريه وس إلى 


2” 


مالكء فضحك عبد الله حا كثيرا. فسثل عن القصة ل نا 
الصوت وكشف اللأمون عن القصة » ف ل كل من مثل عنه عن أخذه فى 
بالقصة إلى راحة ويتمف فلا يعدوها » ارات ول تاحرف فين 
فعلم أنه من صنعته حينئذ بعد أن جاز على | إسحاق وطبقته أنه لمالك ويقال : إنه 


لم بعجب من شىء حجبه من حذق عبد الله بمذاهب الأوائل وحكاياتهم 


وأما عبيد الله ويكتّى أبا أحمد . قال أبو المرج الأصبهانى" :له محل من الأدب 
والتصرف فى فتونة وروابه لس ر وقوله والعلم 2 وأيام الناس وعلوم الأوائل من 


(ه) 


الو 00 زم ييل عن الوصف ويكثرذده؛ وله 


. «داحة»‎ : ١ص‎ ١ والأعانىج‎ )١( 1٠7 ص‎ ١١ الزيادة عن الأءانىج‎ )١( 
. ص ؟7١ وف الأصل «عنبا»‎ ١١ كذا بالأعانى» ج‎ )( 

(4:) كدا ,الأصل » وف الأعانى ج ١١‏ ص ١7‏ «كل من سثئل عنه يبر عمن أخذه» . 

زه( كذا بالأءاى» ج .م ص غ؛؛:وئفى الأصل «الطيقة» ٠‏ 

0( الزيادة عن الأعانى ج م ص + ؛ 


2 


لما االمزء الرايع 


نك ملست 


صنعة فى الغناء حسنة متقنة عبيبة إلى ما يعجز عنده الأوائل من جمع النغم كلها 
فى صوت واحد حتى بلفسه هو وأتى به على ما فصله في) وطليه منها ٠‏ وكاب 
المعتضد بالله رما أراد أن يصنع فى بض الأشعار غناء ويحضره أ كابر المغنين فيعدل 
عنهم إليه 0 أحسن صنعة ويترفع عن إظهار نفسه بذاك فيوبئ الى أنه من 
صنعة جاريته شاحى» وسنذكر شاحى إن شاء الله تعالى فى أخبار القيان» وكانت 
تحريحٌ عبد الله وتأدديه ٠‏ قال : ولا آختلت حال عبد اللدكان المعتضد بالله 
يتفقده بالصلات ٠‏ ومن أصوات عبد لله التى جمع فببا النغم العشر قوله فى شعر 
إبراههم بن على" بن هس مة 
ا 
لمكنة من دزها كف حالب + وداققة مق بل ذلك ها بعلي 
واخارعة لله كثيرة سسذ ىر منها فىهذا الباب فى أخبار ل طرفا ونورد ممأ 
إن شاء الله نعالى فى فنْ التاريح ما بناسب» وأستغفر الله العظم ٠‏ 
ذكر أخبار تين الذي كلو لغناء من الفارسيةإلى العربية 
ومن أخذ عنهم ومن آشتهر بالغناء 
والغناء قديم فى الفرس والروم ولم يكن لاعرب قبل ذلك إلا الحدَاء والنشيدء 
وكانوا دسمونه «الركانية» . وأؤل من تقل الغناء العجمى” إلى العربى" من أهل مك: 
7 سعيل بن مسجح “ ودن أهل المدشة ” ساب ار ٠‏ وأول من صنع مرج 


”طويس" ولنبدأ بذك أخبارهؤلاء ثم نذ كر من أحذ عنم إن ثاء الله تعالى ٠‏ 


تسم لم ال ممه ل الممسسسسايي ملم 


)0 عبارة الأعانى فوج م ص ؛ ؛ « فى صوت واحد لبعه هو» . 0( كذا بالأعانىح م : 


ص ؛ وف الأصل «ساصض» ٠.‏ 0( كذا بالأءانىج م ص ع : » وى الأسل «إدك>» 0 


0-5 
٠. 


من نهاية الأرب م 


سه حدس سوه سيره وناك رجاس مم وسح امس سر سي سه وروم ات لوو ضيه م عم وهر ا ل ا ا 0 1 





0ك 


ل “و 


ذكر أخبار معيد بن سجوع 

هوأبوءئان سعيد بن مسجح مؤلى بنى جمح » وقيل : مؤلى بنى مخزوم. وقيل : 
مولى بنى نوفل بن الحارث بن عبد المطلب .مك أسود؛ وقيل : أصفر حَسَّن اللون. 
وقبل : كان مولدا يكت أبا عيسى. وقيل : كان هو وأبن سريم عزبواعهدة 
متقدّم من فول المغتين وأ كابره, » وهو أقل هن وضع الغناء من.سم » وأقل من عت 
الغناء العربى” بمكة» وذلك أنه مي" بارس وهم يدنون المسجد الخرام فى أيام عبد الله 
أبن لير فسمع غناءهم بالمارسية - فى شعر عبت ثم رحل إلى الشأم فأخذ 
ألحان الروم والبربطية والأسطوخوسية» وآنقلب إلى فارس فأخذ غناء كثيرا وتعلم 
الضرب ثم قدم إلى المجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم وألقَ منها ها استقبحه م 
النيرات والنغر» وكان أوَلَ من فعل ذلك وتبعه الناس بعد ) وعل أبن سر يج » وعم أن 
سريح الغرريضٌ ٠‏ قالوا : وكان فى صباه فطنا ذ كا وكان مولاه معسجبا به فكان يقول : 
ليكوننَ لهذا الفلا شان وما يمنعنى من عتقه إلا حسْنٌ فراستى فيه » وائن عشت 
لأنعرفنّ ذلك » وإن مت قبله فهو حر» فسمعه مولاه يوما يتغتى شع ابن الرقاع يقول 


)١ 5 '‏ 
ولك ااه وأق ارات قنينا ع فميه امس ل رت اف إلا 
باء وات رامى 2 شيب ازرت آم سم 

)00( كذا بالأعانى ج +« ص 4 / وق الأدل ©« الأسط حر + ٠‏ رعارة الأعانى هى الصحيحة 
والأسطوخوسية معناها الأجرام السماو ية وقد ورد فى الفضل الثافى من كاب «ذ ين الألمان فى ءل التأليف 
والأوزان» 1ؤلفه همد بن عبد اليد اللاذق <«أن المتأخر بن نسيوا المقامات الىالروج والآوارات الىالكوا كف 
السبعة السيارة والشعب الى العاصر لمشاهدائهم بن طبائع المسوب ااه والمسوب ساسبات معنوية حال 
رياضتهم وان كانت عير معلومة ذا وأما ممرة الاتماب فعلومة لا فى عل جر القلوب وتسحيرها » ٠‏ أهاده 
حصرة الأستاذ نورالدين بك ٠صطى‏ . 

(؟) ف الأصل «الدكك» والتصو يب عن معجم يافوت ح ١‏ ص 75٠‏ طيع أوريا . 


157 )م 


يفي الجزء الرابع 


0ك م ال 00 











فدعاه مولاه» فقال : أعد يان » فأعاده فإذا هو أحسن مما آستّدأ به وقال : إن هذا 
لبعض ما كنتٌ أقول» ثم قال له :أتَى لكَ هذا ؟ قال : سمعثٌ هذه الأعاجم لتغفى 
بالفارسية فقلبتها فى هذا الشعر» قال : فأنت حر لوجه الله » فلزم مولاه وكثر أدبه 
وآنسع فى غنائه وشور بمكة أَغْبوا به فدفع إليه مولاه عبد بن سر وقال : يابيى” 
مه وآجتهد فيه» وكان آبن سَرَي أحسنٌ الناس صوتا فتعلٌ منه ثم برز عليه ٠‏ وقد 
قيل : إنه إنما سمع الغناء من الفُرس لما أمس معاويةً ببناء دوره بمكة التى يقال لما : 
لقاع ركان فاحخل! إلمبا سّائين من الفرس الذي نكانوا بالعراق فكانوا ببنونهاء وكان 

سعيد بن مسجح يأتيهم فيسمع غناءهم على بنائهم ذا اد من ألحانهم أخذه 
ونقله إلى الشعر العربى” ثم صاغ على نحو ذلك» وكان من قديم غنائه الذى صنعه على 


تلك الألحان شعرٌ الأحوص وهو 
أسلامُ إنك قد ملكت فأسمحى . قد يملك المر الكزم فيسجم 
من على عاب أطات عناءة ١#‏ فى الغلّ عندك والعناة السمرح 
9 لأنصحم وأعل أنه سآن عندك من بش وينصح 


وإذا شكرت ]ل ملاعة عنما خا قاللك أجد مك ذا أم كرح 

وهذا هن أقدم:الغناء العربى” المنقول عن الفارسبى”. قال : وعاش سعيد بن مسح 
حتى لقيه معبد وأخذ عنه فى أيام الوليد بن عبد الملك ٠‏ 

ومن أخبار سعيد ما حكاه أبو الفرج الأصفهانى" نسند رفعه قال : كتنب عامل 
لعبد الملك بن مروان تكد إليه أن رجلا أسود يقال له : سعيد , م أفسد 
فتيان قر بس وأنفقوا عليه أموالم ٠‏ فكتب إليه أن آقبض ماله وسيره إلى" فتوجه 
آبن مسجح إلى الشأم. فصحبه رجل له جوار هغنيات فى الطريق» فقال له : أين 
تريد؟ فأحيره لير وقال : أريد الشأم. فصحبه حتّى بلغا دمشق ٠‏ فدخلا مسجدها 


ل نهاية الأرب حارفا 


مسي يلسم موس عن صا ومتومخما عم الم ساسم ل سماعم لضام سي امو ص لعا عم عم ع عي صوسوسيييت م م مد عصرم سمي يسمت 


فسألا : من أخص الناس بأمير المؤمنين؟ ققالوا : هؤلاء النفر من قرش وبنو عمه» 
فوقف آبن مسجح عليهم فس ثم قال : يافتيانٌ» هل فيكم من يضيف رجلا غمريبا من 
أهل الجاز» فنظر بعضهم | لى بمض وكان علهم موعد أن يذهبوا إلى قيئة يقال ا : 
رارف الأفق» ٠»‏ فتثاقلوا به لاف مهم تدم فقال له : أنا أضيفك وقال لأصعاءه : 
آنطلقوا امو فر ولأفديل روما انك وطقلناء فدهيو 
ميا إلى بيت القينة» فلما أنّوا بالغدا » قال لهم سعيد : إنى رجل أسود ولعل فيك 

ل جلس وآ كل ناحبةٌ وقام» فآستحيوا منه و بعثوا له بما أكل . فلما 
صاروا إلى الشراب قال لهم مثل ذلك ففعلواء ثم أخرجوا حار يتين بفلسما على سمرير 
قد وضع لها ففتتا إلى العشاء» ثم دخلنا حرجت جارية حَسَنة الوجه والميئة هما 
معها فاستا أسفل السريرعن بمينه وثماله وجلست هى على السريرء قال أبن مسجح : 
تمثلتٌ هذا ابت 

نفك انس ام قاسم ينه بتاكل التجكام اتغال 
فقضبت المارية وقالت : أيضرب مثل هذا الأسود بى الأمثال ! فنظروا إلى" 
نظرا منكرا » ولم يزالوا اسكنوتها ثم غنت صوتا . قال آبن مسجح : فقلت أحسنت 
واه »فضي مولاها وقال + أمثل هينذا الأسود يقسدم على جارجى ؟ فقال لى 
لجل الذى أنزلى عندة : قم فأتصرف | إلى منزلى فقد تَقلْتَ على القوم» فذهبت أقوم 
فتذم القوم وقالوا : بل مم وأحسن أدبك » فأقت فغنت ففات : أخطات والله 
وأسأت ثم أندفعتٌ ففتيتٌ الصوت. فوئيت المارية فقالت اولاها : هذا أبوعئان 


3 3 . © 5 0 3 3 
سعال بن مسجح فقأت : إى والله » أنا هر والله لا اقم عندك ووثبت » فوب القرشيون 


(1) جاءقى لساب العرب فى مادة «ددم» : التدثم الصاحب هو أن يحمط ذمامه و يطرح عن هسه ذم 
الناس له إن ل يحمطه . 


522 





شف الجزء الرأبع 


فقال هذا : تكون عندى » وقال هذا : تكون عندى » [ وقال هذا : بل عندى ] فقات : 
والله لا أقيم إلا عند سد ! ينى لجل الدى أثله منهم » وسألوه عما أقدمه» فأخبره » 
فقال له صاحبه : إفى أسمر الليلة عند أمير المؤمنين فهل تحسن أن تحدو؟ فقال : 
لاوالته ولكنى أصنع حدَاء» فقال له : إن منزلى بحذاء منزل أمير المؤمنين فإذا واققت 
منه طيبٌ نفس أرسلتٌ إليك» ومضى إلى عبد الملك فلما رآه طب النفس أرسل 
إلى أبن مسجح » فأشخريج رأسه من وراء شرف القصرثم حدا 


)0) 


إنك. يا معاد أن الفضّل + إنت زَْلَ الأقنام لى تراز 


ا ا ال 


م و ل" و 

عندين هومى والككّاب المنزل * تقعم أصداغ القرورن الميل 
فقال عبدالملك للقرشى : من هذا؟ فقال : رجل مجازى قدم على » قال : أحضره» 
1 500 5 ار ل ا 
فأحضرهء ثم قال له : |[ هل ] تغنى غناء الركان ؟ فغنى » فقال له : هل تغنى الغناء 
المتقن؟ قال : نم » قال : هيه» فذنى » فاهتزعبد الملك طربا ثم قال : أقسم بالله 
إن لك فى القوم آسما كبيرا» من أنت؟ ويلك ! قال : أنا المظلوم المقبوض ماله المسير 
عن وطنه «دسعيد بن جح » قبض ,الى عامل لجاز ونمائى» فتيسم عبد الملك ثم 
قال : قد صم عذر فتيان قرس فى أن سفوا عليك أمواطم » وأمنه ووصله وكتب 


0 0 )) 
إلى عامله بامحجاز أن آردد إليه ماله » ولا لتعرّض اليه نسوءء والله أعلم ٠‏ 





)١(‏ الزيادة عن الأمانى ج + ص م 
(0) فى الأصل هكرا + إنك يا معاوى الممصل »د «التصويب عن الأعانى ج « ص 0ا/ 
0( فى الأصل وكرا «أضراع» » وى الأعانى ج 7 ص الم «أصداع» وكل“ههيا غرف عن 
«أصداع » بالعين المعجمة لأنه من صدع بصدع صدوعا وصدءا بمعنى مال رمه لأقيس صدعك أى ميلك ٠‏ 
(4) كدا بالأصل وفى الأغانى ج م ص 8م «وكتب الى عامله برد ماله عليه وألا يعرض له بسوه» . 


سبيت مال سس سي معي مدس وبعسد تيص جد 


الم 


5 ؟ أخبار سات خائر 
هو أبو جعفر سالب خائرب رن" بسار مولى لبنى لبث» وأصله من فءء كسرى 
وأشتراه عبد الله بن جعفر فأعثفه» وقيل : بل كان على ولاه لينى ليث ولكنه آتقطع 


إلى عبد الله بن جعفر ولزمه وعم ف به . ٠‏ وهو أول من عمل العودبالمدينة وغى به. 
)١(‏ 


قال : وكان عبد الله بن عامص ننس ]اه تاجات ال ين انه وذ 


27 
بلععن فى إوم المعة ولسمع الناس منهنٌ فأخذ عمهنّ ٠‏ وقدم رجل فارسى بعرف 
ال جعفر منه» فقال له سائب خاثر : : أ! أصنع لك 


-- 


وف 


غاء هدا الفارسى "ا به ثم غدا عبد الله بن وقد 
تايل جعفروقد ملق 


من الدبار رسومها قَفْر » لعبتٌ مما الأرواح والقطر 
شونا ساك مج مَصَِنَ عن أو عَشْرٌ 


كاه ل مور 


وارعرار ع 2ه 0 به الات والتحر 

قال بن الكلى" : وهو أل صوت عن به فى الإسلام من الغناء العري امن 
الصنعة . قال : ثم أشترى عبد الله بن جعفر تُشيطا بعد ذلك فأخذ عنه سائب خائر 
الغناء العربى» وأخذ عنه أبن سريح وحمياة ومعيد وء زة المبْلاء وغيرهم ٠‏ وقيل : 
إنه م يكن يضرب بالعود و إما كالس. يفرع بالقضيب ويفى مرتجلا ٠‏ قال 
أبن الكلى : وكان [ اب ناا ]موا بيع العم بالدينة؛ وكان تحته أريع 
نسوة » وكان أنقطاعه إلى عبد الله بن جعفر وهو مع ذلك يخالط روات الناس 


اك 


(1) ف الاءافح باص مم١‏ : «اشترى» <٠‏ (!) عن اللاعبات بالصنج» وهو صفيحة 
مستديرة من نخاس تضرب بأخرى مالها » وقيل : الصنح ذوالاوتار الدى يلعب به : 

(5) كذا بالأصل » وف الأعافىج ,ص ١ ١8‏ «وفد صنع لمن الديار» الل . 

(4) الزيادة عن الاغنىج لاص ١١8‏ : 


"١‏ اه اام 


ا ال ا ال ال ا اك ال 0 0 ميا ١‏ سس سوم موسيم سي 


وأشرافهم لظرفه وحلاوته 1 صوته » وكان قد آلى على نفسه ألا يغنى أحدا 
سوى عبد الله بن جعفر إلا أن يكون خليفة أو ولى عهد أوآين خليفة. فكان على 
ذلك الى أن قتل على | نذكره . وأخذ عنه معُبد غناءً كثيراء قال : وسمع معاوية 
غناء سائب خائر مراراء فالمرّة الأول نا وفدعية الانن عفر إلى معاو به وهو 
معه 6 فسأل عنه مءاوية» فأخيره عبد الله خيره واستأذنه فى دخوله عليه فأذن له ؛ 
فلما دخل قام على الباب ثم رفع صوته فغنى 
ان العا ارشرمها عكر مي الأنانت 

فالتغنت معاو بة إلى عبد الله وقال : أشمد 2 ؛ وقضى معأوية حوائجه 
9 و الدرراة 1 وسو لد متزل يزيد فسمع صوتا أعجبه 
وأستخفه السماء » : و مسجم ع حى مل ثم دعا بكبى- خلس عليه وآشم ى الاسترادة » 
فاسع بقية ليلته» فلما أصبح غدا عليه يزيد 00 
قال : أى" جليس ا أمير المؤمنين ؟ وأستعجم عليه » فقال : عرفنى به فإنه لم يخف 
عل" شىء من أهمك» قال :هو سائب خائرء قال معاوية : فأ كثرله يا بف من برّلد 
وصلتك فا رأنت يجالسته بأسا . 

قال آبن الكالى- : وقدم معاو بة المدينة فى بعض ماكان يقدم ٠.‏ فاص حاجبه 
بالإذن لاماس» فرج ثم رجع فقال : ما بالباب أحد. فقال معاو بة : وأين الناس؟ 
قال : عند عمد الله بن جعفر؛ فركب معاو بة بغلته ثم توجه إلمهم :فلما جدس قال بعض 
القرشيين لسائب خاثر : مطرفى هذا لك إن أندفعت تفتى » وكاد المطرف من خر ؟ فقام 
ين السماطين وغنى فقال 


و عمل )01( 


لا الحفنات الغر يلمعن بالضحى ف وأسياقنا ان من نمجدة دما 


لسسع 00 لت ا ال 00 


000 كدا فى الأعافى ح با ص ١4١‏ وكاءل ارد وديوان قائله سيدنا حساتب بن ثابت المطبوع 
00007 


؟ 


من نهاية الأرب طرق 


امع جا نويه وطري د صغى اله حتى سكت وهو مستحسن لذلك ثم 
اتفرننه وا عد سانب خائرالمطرف ٠«وكان‏ مقتل سائب خائربالمدينة يوم الحرة »قال : 
وكان يحثى على نفسه من أهل الشأم» نفرج البهم وجعل يقول : أنا مغن ومن 
حالى ومن قصتى كيت وكلت وقد خدمث أمير المؤمنين يزيد وأباه قبله » فقالوا له : 
لاتير يام أجدع بعل : أحسنت والله» ثم ضربه بالسرف فقتله » وبلغ 
00000 به آسعة فى أسماء ه.: ن قتل فلم يعرة ذه وقال: : من سائب خائر ؟ عرف بهء 
فقال : و يله ماله ومالنا ! ألم نحسن إليه ونصله وتخلطه بأنفسا ! فا الذى حمله 
على عداوتنا! لا حرم أن بغيه عاينا صرعه . وقبل إنه لى) بلغه قتله قال: إنا لله! أوباع 
الفعل إلى ساف خائر وطيقعة ' ماأرى أنه بق بالمدينة أحدء وقال : قبح الله 
يا أهل الشأم نجدهم وجدوه فى حائط أو حديقة مستترا فقتلوه » وقد قيل : إنه 
تقدّم يوم الحرة وقاتل حتى قتل » والله أعلم . 





ذك أخبار طوس 
موعن واعيدان وكيه اعد لتر » وغيرها الختثون فتمالوا : أبوعبد النعم » 
ور ل لي قل : آسمه طاوس مولى بى مخزوم » وكان أأيضا لقب 
بالذائب لأنه غنى 
تدان الح عق تن وهلي اذو 
وهذا أل عا عنأة وهزج هر جه وقد رفن المثل به فى الشؤم فقالوا : 
"أغام من ملويس» “ لأنه ولد لد يوم مات رسول الله صل الله عليه وسلم » وفطم بوم 


)0 00 حكابة لمعاو ية مع عبد الله بن جعفر شبه هذه من + بعض الوحوه انظر 
صعيفة ٠‏ * طبع أو رويا ٠‏ 


ومس ما حيس سس لشيس ١‏ اس ب لسعيس ام لصي ميمه الاسم يي متويات لوه ممم لمعم م سي 





مات أبو بكر رضى الله عنه» وخان يوم مات عمر رذى الله عنه » وتزقج بوم قتسل 
عمان» وولد له يوم مات عل بن أبى طالب رضى الله عنه » وكان عنئا أحول طو يلا 
وقول : إنه ولد ذاهب العين المنى . قالوا: وكانت أنه تمثى بين نساء الأنصار بالفائم . 
وطو بس أول من صيّع الرّج وال فى الإسلام» وكان الناس يضربون به المدل 
فيقولون : «أهرج من طويس » وكاب لا يضرب بالعود وإنما ينقر بالدف» 
وكان ظريفا عالما بأمى المديئة وأنساب أهلها . 

حك أبو الفرج الأصفهانى" بسنده إلى المدائى قال : قدم أبن سر المدينة بفلس 
بوما فى جماعة وهر يقولون له : أنتّ الله أحسن الناس غناء » إذ مر” بهم طو يس 
فسمعهم وما يةولون» فاستل دنه من حضنه ونفره وغ » فاما عه ار ن سريج» قال : 
هذا والله أحسب الناس غناء لا أن وقال المدائ الس بقارت : حدّثنى رجل 
من أصاءنا قال : حرجنا فى سفر ومعنا 6 أصحابنا فانتهينا إلى واد فدعونا بالغداء 
فد الزجل بده إلى الطعام فلم بقدر عليه وكان قبل ذلك بأ كل ٠منا ٠‏ لفرجنا نسأل 

عن حاله ذلقينا رجلا ط ول اخول مضطرب الحأ فى زى الأعس ابء فقال لنا: 
مال ؟ فأنكرنا سؤاله لماء تأخبرناه خير الرجل » فقال : 1 سم صاحبع ؟فقانا 0 
فقال : هذا واد قد أَخِذْت سباعه فارتحلوا فلوقد جاوزتم الوادى أسور صاحيم 
لد انا أقسنا : هومن الحنّْ» ودخلتنا فزع » ففهم ذلك وقال : 
يفخ روم فانا طويس» فقال له رجل منا عع ااي لت اه 
الزى"؟ فقال: دعانى بعض أودائى من الأعراب مفرجتٌ إلبهم وأحبات أن ن أنخطى 
(1) فى الأعافيح + ص ١!‏ : «مسلة» . 
)١(‏ ف الأدول «فتلق» والتصويب عن الأعانىج ؟ ص ١8‏ 
() كدا الأمل . وفى الأعافيج ؟ ص ه م١‏ «أخاف» ٠‏ 
(4) هرا بالأمول . والدى فى الأعانىرج ١‏ ص ١10‏ «أسدّر صاحبكم وأ كل » بدون أسد 


٠ 


من نباية الأرب 0 


الأحياء فلا يتكوونى » فسأله رجل منا أن يغئينا » فاندفع وتقر بد كان معه هس بع » فلقد 
يل لى أن الوادى ينطق معه حسنا وتعجبا من علمه وما أخبرنا به من أمس صاحينا . 

قال المدائى”: وكان طو يس ولا بالشعر الذى قالته الأوس والررج فىحرويهم» 
وكان بريد بذلك الإغراء » فقلّ مجلس أجتمع فيه هذان الميان ففتى فيه ويس 
إلا وقع فبه ثىء ٠‏ فَْبِىَ عن ذلك فقال : والله لا تركتٌ الغناء شعر الأنصار حتى 
يوسّدونى التراب وذلك لكغرة تولع القوم به وكان يبدى السرائرٌ ويخرج الضغائنَ؛ 
وغناؤه استدن زلا صر عن حديثه . 

وحكى الأصبهانى” عفا الله عنه » قال : كان بالمدينة مث يقال له : النقاشى” 
فقيل لمروان بن الحم : إنه لا يقرأ من كاب الله تعالى شيئاء فبعث إليه فاستقرأه 
أ الكتاب» فقال : والله ما معى بناتّ1ء أو ما أقرأ البنات فكيف أقرأ أمهنّ! فقال: 
أتهزأ لا أ لك ! » ذاه به فقتل بحا وقال : من جاءنى تنث «فله عشرة دنانير» 


ا اك 


فى ويس وهوفى بى اهارث بن الحزرج فير مقالة مروان» فقال : أما فَضّلى 
الأمير عليهم بعضل حتّى جعل ف وفيهم شيئا واحدا © ثم خريح حتى نزل السو يداء 
على ليلتين مر المدينة فوطريق الشأم فترها فلم يزل بها بقيّة مره وعمر حتتى ءات 
فى ولاية الوليد بن عبد الملك . ثم ساق الأصفهانى" هذه القصة فى موضع آخر بسند 
آآخر قال : نخرج يحبى بن اللَكم وهو أمير على المدينة فبصر بشخص ف السبحة مما يلى 
سج الأعرات> فلا عار إل يت جتنن فانترات يدافوج د ليه أعواه عأ بداكانه 
آهرأة فى ثياب مصبغة مصقولة وهو ممتشط مختضب فقال له أعوانه: هذا آبن قاش 
مدت » فقال : ما أحسبك تقرأ من كتاب الله تعالى شيئاء اقرأ أت القرآن» فقال : 





وامله الأسح ٠‏ انار اللساد فى مادة « بطح » . 


ا الا 0000 


02 


٠ 4‏ السزءالاع 


اج حي بين ب مسي ١.‏ العصسم مصسيس لاسييي لا عا مم سي ١‏ عسي مم مسي 





لوعرفت أْنَهن عرفت البنات) فأهس به فرت عنقه وساق نحو ماتقدّم إلا أنه 
قال : جعل فى كل مخنث ثلاث درهم . 

وحكى أيضا نسند رفعه إلى صا بن كيسان وغيره أن أبآن بن عثان لما مره 
عبد الملك على امحاز» أقبل حى [اذا دنا من المدينة ) تلقاه أهلها وحرج إليه أشرافهاء 
فرج معهم طُو بس فلما رآه سل عليه ثم قال له : أيها الأمير» إنى كنت قد أعطيت 
لله تعالى عهدا إن رأيتك أميرا لأخضين بدى" إل المرفقين ثم 8 الذّف سن يديك 
م أبدى عن دنه وتفئى [بشعرذى جَدَن الميرى"] 

ما بأل أهلك يا رباب ٠‏ مرا كأمسم غضاب 


فطرب أباتٌُ حتى كاد يطيرءثم جعل يقول : حبك يا طاوس » ولم يقل له 
طو يس لنبله فى عبن ثم قال له : آجاس » فلس » فقال له أبان : قد زعموا أنك كافر 
فال له : جعلتٌ فداءك» والله إى لأشمهد أن لا إله إلا الله وأن تمدًا رسولالله [صلى 
له عليه وسل] وأصلّ الممس وأصوم رمضان وأج الببت» قال: أفانت أ كبر أم عمرو 
ابن عا ؟ وكان عمرو أحا أبانَّ لأيه وأقهء فقال طُو دس : جعلت فداتك أنا والله 
م حلائل نساء قومى أمسك ذيوطهن يوم زفت أتنك المباركة ال أبيك الطيب » 


فاستحيا أبانٌ وربى بطرفه إلى الأرض ٠‏ 


(1) الزيادة عن الاعانىج ؛ ص م" 

)م( هكرا بالأصول » والدى فى اللسان والقاموس أنه من باب رى فضارعه «أردى» يقال ردى 
الفلام إذا رفع إحدى رجليه وقمز بالأخرى . 

(0) وردت هذه الملة فى الأصول ول ترد فى رواية الأعانى ج غ ص مم وقد جرت عادة النساخ 
ف مثل هذأ المقام أن يز بدوها : 

):( فى الأصول «على » والتصويب عن الأغانى ج ص رم 





ا صم لسرا ممم يل ليسي بض ممصي مسي وومسسحي . فخي مسي ب حوواويا لمعتسي لم بل م صمي مر 


من نهاية الأرب رذق 
7 5 )01( وم 
ذ كر أخبار عبد الله بن سريج 
5 0 وه مه مه 
هو أبويحبى عبد الله بن سرج مولى بى نوفل بن عبد مناف» وقال آبن الكلى” : 
إنه مولى لبنى المارث بن عبد المطلب ٠»‏ وقيل : إنه مولى لبنى لث ومنزله م35 . 
'وقال الحسن بن عشة الله - : إنه مولى لبنى عائذ بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم . 


م( فرق 


م 


ه٠2‏ وحكى أبو الفرج الأصبهانى" أنه كان آدم أحمر ظاهى الذم سناطا فى عينيه قبل ) 
وبلغ حمسا وتمانين ساةء وكان مقطعا إلى عبد الله بن جعفر . 
وشبل أيضا عن اين الكلن؟ أنه كان هنا احول أعمش باقن تومه البتاية 
: 56 0 كرام سل 0 1 58 5 
وكان لا يغنى إلا متنقباء مسيل القناع على وجهه » قال : وكان أحسن الناس غناء» 
ا ا و اي. ١‏ 0 
وكان يغتى مرنجلا و بوقع بقضيب» وقيل : كانف صرب بالعود» وعنى فى زمن 
00 ع و رس و ال - ءٌ- 
سريج من أهل مكة . وقال أبن حريح :كان عبيد بنسريج مولى آل خالد ب نأسيد. 
وقبل : كان أبوه تركا ٠‏ وقيل : كان وده على صنعة عيدان الفرسءع وهو أل من 
: 0 أ - م - 
صرب نه عل الغناء العر بى" 2 ٠‏ وذلك أنه راه مع العجم الذدين قدم ميم 9 الزيير 
لبناء الكعبة. وأمجب أهل مك عناؤهم ٠‏ قال ان سريحح :أنا أضرب به عل غنالى » 
١‏ فضرب به فكان أحذق الناس . وأحذ الغناء عن سعيد بن مسح وقد تقدّم ذكر ذلك . 
وأقل ما آشتهر بالغناء فى ختان آبن مولاه عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى س0 
1 7 كار 0 ا 
حتى لا يدرين «اجئت به . وكان معبد إذا أعبه غناء نفسه قال :أنا اليوم سريجى”. 
(1) هكدا بالأصول »وو الأعانى ح ١‏ ص 0ه «عبيدالله» وسيأقى قريا أنه سمى «عيد بنسريجح» . 
200 (؟) السناط ف اللعة هو الدى لالمية له أصلا أو الحفيف العارص أو مزله لحية وليس فعارضيه شيء . 


(6) القيل : مثل الحول فى العين أو هو أحسن منه , 


0 


7 لجز رابع 





ومن أخباره أيضا أن عطاء ب نأبى ر باح لقيه بذى طوى وعليه ثياب مصبغة وفى بده 
حزادة مشدودة الرجل بيط يطيرها ويحذيها كلا ملّقتء ققال له عطاء : يا فا 
ألا تكفٌ عما أنت فيه ! كنى الله الناس موتك » فقال له آبن سيم : وماعلى الناس 
من تلو بى ثُيأبى ولعى بجرادنى ! فقال : تغنيهم أغانيك الحميثة» فقال له أن سريح : 
بحق منْ تبعته من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم و بحق رسول الله صل الله عليه 
وس عليك إلا سمعت منى ,بننا من الشعر فإن سمعت متكا أمستنى بالإمساك عما أن 


ل وان أقسم الله وبحق هذه البننة إن أمرتى بعد أسماعك متى بالإمساك عما أنا 
عليه لأفعان » فأطمم ذاك عطاء فى أبن سر وقال له ٠:‏ قا ل > فادفم يغنى 
اشعر حبر 


إن الذين عدوا بلبك غادروا » وتلا بعينك لا يزال معينا 

عيضن من عباتن وقلن لى م ماذا لقيت من الحوى ولقينا 
قال : فلما سمعه عطاء أضطرب آضطرابا شديدا وداخلته أرية خف ألا يكل 
أحدا بقية يومه إلا مبذا الشعر وصار إلى مكانه من المسجد الحرام » فكان كل من 
يأتيه لسأل عن حلال أو حرام أو خير لا يجيبه إلا بأن يضرب إحدى يديه على 
الأخرى وينشد هذا الشعرحتى صل المغرب » ولم يعاود يسريج بعدها ولا تعرّض له . 
وحَكّ عنه أشنا انون أن رسبعة ‏ فى عام من الأعوام ومعه أبن سرح ) 
فلما رموا المرات تقدّما الحاج إلىكثيب على حمسة أميال من مكدٌ مشرف على طريق 
المدنة وطريق الشأم والعراق وهو كثيب شاع مفرد عن الكْبان » فصارا إليه 
فأكلا وشربا » فلما انتشيا أخذ ابن سر الدف فتقره وجعل يتغنى وه ينظرون 
إلى الحاج ء فلما أمسيا رفع 3 سرَيع صوته وتفى لشعر لعمر بن ألى ربيعة فسمعه 


ركان » فملوا يصبحون به : يا صاحب الصوت أما مق الله ! قد حبست الناس عن 


من نباية الأرب ه؛ُُّْظ»> 


مناسكهم » فيسكتٌ فليلا حتّى إذا موا رفع صوته» فيقف آخرون إلى أن وقف 
عليه فى الليل رجل حَسَن الطيئة على فرس عتيق حتى وقف بأصل الكثيب .ثم نادى : 
فاح الفنولكة أ يرن لك أن كو كنا ماع ميك ؟ قال : نعم ونعمة 
عبن ) فأمها تريد؟ فاقترح دوا فغنأه » ثم قال له أن مسري : ازدد إن شئُت » فاقترح 
صونا آخر فغناه » فقال له : والثالث ولا أستزيدك » فغتاه الثاالثء وقال له آن 
سر : بيت اك حاجة ؟ قال : نم تنزلٌ لأخاطبك» فنزل إليه فاذا هو يزيد بن 
عبد الملك فأعطاه حأته وخاتمه وقال : خذهما ولا مدع فيهما فإن شراءهما ألف 
ونمسمائة دينار ٠‏ فعاد آبن سر يم بهما فأعطاهما لعَمَر بن أبى ربيعة وقال : هما بك 
أشية منهما فى فأخذها وعوّضه عنهما ثلهائة دسنار» وغدا فبهما إلى المسجد فعرفهما 
الناس وجعلوا نتعجبون وسألون مر عنهماء فيخبرهم أن يزيد بن عبد الملك كساه 
ذلك . وقيل : إن عمر بن عبد العزيز مس" به فسمع آبن سي وهو يفنى» فقال : 
لله در هذا الصوت لو كان ,القرآن ! 

قال إبراهم بن المهدى” : كان آبن سَرِيح رجلا عاقلا أدييا وكان يعاشر الناس با 
يشتهون فلا ينهم بما مح به أعداؤهم ولا ما فيه عار علييم أو عضاضة منهم . 

وم نأخباره ما حكاه أ بوالفرج الأصيهانى"” بإسناده ؛ قال :كتب الوليد بن عبدالملك 
إلىعامل مكة أن أشخص إلى أبن سر » فأشخصه إليه» فلما قدم مكث أياما لايدعوه 
ولا يلتفت إلمه ثم د كرو فاستحضره» فدخل عليه وسلم فأذن له بالحلوس وآستدناه 
حتى كان قرسا منه» فقال : ويحك يا عبيد! لقد بلغنى عنك ما حمللى على الوقادة بك 
من كثرة أدبك وجودة آختيارك مع ظرف لسانك وحلاوة مماسك؛ قال : جعلتٌ 


مص لاح عي موي وريم يي بن تعمد سم حم .عع ميم سمي 


)0( فى الأصول هكدا : «أتعيت الرْجاجة » والتصو يب عن الأعانى ج ١‏ ص ١.”‏ 


4" الزء الرابع 


1 ش ا 5 
فداءك يا أمير المؤمنين («السمع المعبدى لا أن تراه»» قال الوليد: إنى لأرجو ألا 
تكون أ نت ذاك» 3 ثم قال : هات ما عندك » فاندفم ع بي شعر الأخوص 


وإنى إذا عات سس مقيمةً .. وحل بو جالنا أو هما 
ناذه تتظت رامع تفلا فرع ولا الي ا 
حتفتو الذاركا ود أى: .ا صذع شَنْب الدارإلاكها : 
بكاهاومايدرى سوى الظنّما بق * أحنا َك أم ترا وأعلما 
فدعها وأخلف لخليفة مدحة + ِل عنك بؤسى ل 
إن بكفيه مفاتيم رجمة + وعَيِسَحيا يحي به الناس مر هما 
إمام أتاه املك عفوًا ول ينب + على ملكه مالا حرأمًا ولا كما 
و ور لبان ليه يا إكان د لقن ا 5 
زا ا انا سر د 
فقال الوليد : أحسنتٌ والله وأحسن الأحوص » ثم قال : يا عبيد هيه! ففناه 

اسعر عدى” بن لزقاع 0 يح الوليد 
طار الكى وأم أل الم فا كتنعا .. وحيل بينى وبين نوم فامتنعأ 
كان الشباب قناعا أستكنُ به » وأسنظل زمانا يمت أنقسّعا 7 
وأستَبكلالرأس شَينا. بعد داجية 3 اتوي فق معتفها م 
فإن #ك بوناطل هيت 5 عقب الله بعد الصبوة الورعا 

ش 0 ا احدىروايات الثل حكاها ايداف يمع الأمثال » والوابةالمشبورة ره لس ويا عله 

اروز اا المع ادن ع اماك را (5) بيش: اسم واد (0) وح ان 

(:) فى الأعافرح رص م وذ : أسا ٠.‏ (ه) ف الأصول : «ان نشنا» ول بظهرله سمىء  ١.١‏ 
وما أليناه رواية الأعانى . ونشأم أحذ نحو ثهاله ولعله بريد بدلك الككاية سكونه حائدا عن الطريق السوى 
وقد كنى فى القر آن الك م بأصعاب الميمسة عى أهل الخحر كاكنى بأهل المشأمة عن أهل الثمر . 


١ ه‎ 


من نهاية الأرب 5 


فقد "أ بيت أراعى امود را د على الوسائد مسسرورا بسا ولعا 
زاقة اث رشئئالئلب لنتبنا اذر قلي فى نوها :ضك ع 
كال كرات شان روطن ليه تأر نضا وما نقعا 
صلّالذى الصلوات الطيبات له + والمؤمنون اذا ما جمعوا المَىَ) 
على الذى حر ارا اي هه بالأحر والمد حتّى صاحباه معا 


قف 


صلى الذى جمع الرعن ته ٠‏ على دنه وحكانوا قبله شيعا 
عذنا بذى العر شأن نحيا ونفقدّه ». وأن نكون لراع بعده نبا 


إإت الوليد أمير المؤمنين له * ملك أعان عليه الله فآرتما 
دكار 


لا بمنسء بع الله ما أعطى الذين هم له عاد ولا مطون يها عنما 
فقال الوليد : صدقت يا عبيدء أن لك هذا؟ قال : (هو من عند الَّم) .قال الوليد: 
لوغيرٌ هذا قلتَ لأحسنت أدبك قال آبن سري: إذَاكَ َضل لَه تيه من يَا) 


ا هرم 

قال الوليد : (يزيد فى للق مايشّاء) ) قال آبن سرح : (هذًا من فضل ربى لمبأونى 

أأسَك أم أ كفر) قال الوليد : لَلْمَكَ والله أكثر وأعجب إلى" من غنالك! غتنى » 
5 عورم 


فغناه اشعر عدى” بن الرقاع يدح الوليد فقال 


ل زه 
عرف دار 7 فأعتادها 0 مايل ايز أبلادها 
لاك 


)00( والأنليح اص م١١‏ :<«رافدة» ٠.‏ (؟) 000 يحرف عن «عل » 
وى الأعانىج ١‏ ص م١١‏ «هو» . الوه فى الأعانى ح ١‏ ص م١١‏ «اللاس» . 

(4) رأسا أن شدت هده القصيدة كاملة ٠‏ وقد شَامادا عن محلة الآثارالسنة الثانية ص » غ غ وقد نشرها 
فها حصرة هَ الأستاد أحمد ” يمور ءاشا وقال انه لا يوحد منها فى كتب الافة والأدب الا أبيات متفرقة و إنه عر 
علبا تامة فى جموع محطوط قد تحرانة الأستاد أحد زى داشا مكتوب عايه مخط حديث أنه للتعالبى . 
والأبيات الموضوعة بن قوسن مر نين عير موجودة بالأصل . 

(6) أبلادها : آثارها ٠‏ وفى رواية أخرى «درس» بدل «شمل» . 

(1) رواية الأغان ج م ص 8 ١‏ «روا كد » يدل روامى » وحراء أشعل بدل «خرا وأشمل» ٠‏ 


4 الجزء الرابع 


كانت رواعل للقدور قمر بت 2# مهن وأستلب الزمانُ رمادها 

5 َ )1غ( 
وتنكيت كل التنحكر بعدنا »* وآلأرض تعرف بعلها وحمادها | 

2 00 0 
وب واضحة العوارض خرة » كالريم قد صَرّبت به أوتادها 
قوق 


| تصطاد ا الال الصما 2 عضأ فتقُصده وآن بصطادها 
د 3 

كالظبية البكر الفريدة ترتجى .. مر أرضها ققاتها وعهادها :. 
5 رك ل (ه) 
خصبت بها عقد البراق حنينها * عن عكزها علجانها وعبرادها 


كالزين فى وجدالعروستبِدَلَتْ » بعد الحباء فلاعبت أَرآدها 


ترج أَعْنّ كأنت إبرة روقه » قل أصاب من الدواة مدادها 
رك ان عا نيضرا + قفرا 3 وحثه أولادها 
فترى انيه التى تسق الثرى واه , يونق ته رادها 7 
انث سماد وأخلفت ميعادها » وتباعدت عنا لتمتع زادها] 


لوال 


اس سسا 


) 
إنى إذا مالم تصاى ُلَتى » وتباعدت عنى أغتفرت بعادها 


(1) البعل الأرض المرتمعة التى لا يصيها مطر الا مرة واحدة فى السنة » واجخاد الياسة الى لم يصما 
ورا ا 09 فى الأعانى ج ١‏ ص ١١9‏ «طملة» . 

(؟) المعلل بالصبا المذغول به المتلهى » وأقصده رماه سبم فقئله ٠‏ 3 

(؛) القمات جمعقفة وهى ا تال الأزهرى شجرة مستديرة ترتمع عن الأرص قدر شير وتيس » والعهاد 
جمع عهد بالمتح وعهدة بالفتح والكسروهى مطر بعد مطر يدراء آخره بلل أله ٠‏ 

(5) فى هذا الببت اضطراب ويروى 

خصبت فا عقد الراق جبينها + من عركها علجانها وعرادها 

والراى جع برفة وهى أرض عليطة مختلطة ييحجارة ورءلى ٠‏ والءاحان والعراد اباد ٠‏ 

60 عابم أءم موصع ٠‏ (7) محانيه : معاطفه وناياه » وق من الوسق وهو اجمع ٠‏ واطير 
الماش من الأرص ٠‏ (8) الحلة بالصم الخليله ٠‏ 


اروم يمسم ل بن لخد 


6 بلوح من لاحه : عيره ٠‏ 


عم ودام اه 8 
[ إقا ترى شيى تقشع لمى 


- 5-2 1-72 
فلقد ثايت بد الفتاة وسادة 


0 ٍ- ع 
فإذا شرت له الثناء وجدته 


0١ ا‎ 


حى عل" وخ يلوح سواددا 


. لى جاعلا سرى بدى" وسادها 


م 


جاع لين العرصرمفارسا » فى لحيل شبد ها وطرادها 
وقصيدة قد بت أجمع ,ينبا » حتى أقوم ٠يكها‏ وء د 
ا عد لحن وكوب قالند هبك وبين ننه ]ها 
2 5 ل 
فنترت. عيب مقيشق بتكم فاتك فى سعة النعيم سدادها 
وعلمت حتى ما أسائل واحدا » عن على واحدة لكى أزدادها] 
صم الإله على آعرئ وذعتة :« وأتم”: نعمنّه عليه وزادها 
إن ليسي تالضع الاقم دادر خاو :لالم فادها 
7 نزل الوليدٌ بها فكات لأهلها « غَيِنَا أغاث أنيسَها وبلادمًا 
أو لاترى أت البرية كلها . ألفت خزامها إلبه فقادها 
ولقد أراد الله إذ ولاحكها » هن أقة إصلاحها 00 
أعم رت أرض المسامين فاقبلت » وكفقت عنها من بروم فسادها 
وأصبتٌ فىأرض العدوّ مصيبة » عمت أقاصى غورها ونجادها 
6 ظفْرًا ونصرا ما تتساول كل ةاعد من الحلفاء كان أرادها 


جمع المكارم طرفها وتلادها 


(5) الساد كل عيب يلحت القادية . 


(0) متآدها : معوجها .د (4) يقال 

)( جاء فى معجم البإدان لياقوت : الأحص ن كورة كيرة مشهور دات قرى ومرارع س القبلة رس 

.020 الشيال من مديئة حلب فصبتها « حناصرة » مدية كال يثرطا شمر بن عبد العر ير وهى صغيرة وقد نخر بت الآ 
الا اليسيرمنها ؛ وقد أودد البيت هكدا 


واذا الربيع ثتابمت أنوازه * فسن حاصرة الاحص و زادها 


: سداد من عوز وعيشس لماسصد به الخلة . 


(/1-11) م 


ضٍّ 


ل الجزء الرابع 





[غلب المساميح الوليد سماحة + وكفىقر يس الممضلاتومادها 
تأثيه أسلاب الأعرة عنوة » قسرا و بجمع للحسروب عتادها 
واذا رأى نار العدو تضرمت * سادى حماعة أهلها فأقتادها 
عرد 7 تكو الرواق ذى وعن :به ال ال 
اطقات ار اروب وأوقايكة كال قدحت .اتيك ازنادها 
ندت و ا لزت امناى بور وتات د نيلها ادها 
واذا غدا يوما سسَفْحة نائل » عمرضثُ له الغد مثلها فأعادها 
واذا عَدَثْ خيل تبادر غاية » فالسابق المالى يقود جيادها] 
فأشار الوليد إلى بعض الخدم فغطوه بالخلع » ووضعوا بين يديه كيس الدنائير 


1 
ع6 - 
ها 


يدر الدراهر» ثم قال الوليد : يا مولى بنى تفل بن الحارث لقد أونيتَأمًا جليلا» 
فقال آبن سرَيح : وأنت يا أمير المؤمنين لقد آناك الله مذكا عظيا وششرفا عاليا وعرزا 
لسط يدك فيه » فلم يقبضه عنك ولا يفعل إن شاء الله ٠‏ فأدام الله لك ما ولاك 
وحفظك فيا آسترعاك» فإنك أهل لما أعطاك» ولا ينزعه منك إذ رآك له موضعا. 
1 5 وى ارم 3 الى 
قال :با نوفل' ٠‏ وخطيسن أيضا' قال ان سرح : عنك نطقت ) و لسانك كات 
وبعزك نت » وكات قد أمى بإحضار الأحوص بن محمد الأنصارى وعدى” بن 
لقاع العام فلما قدما عليه أمس بإنزالها حيث أبن سرح فَأنزِلا مزلا يجوار منزله . 
فقالا : والله لقرب أمير المؤمنين كان أحب إلينا من قربك يا مولى بى نوفل» وإن 


فى قربك لما بِذئا يشعلا عن كثير مما ريد »فقال لها أبن سرَي : أو قل شكر! 


(1) الوعى بالمههلة الخلبة ٠‏ واهرة بالمت الأرض الصابة العليفاة ٠‏ والمعنى أن الروابى الى يحارب فيا 
هذا الحيش تمدو للشاطركأنها سرة هلى سراب الضحى أطوادها وجاطا العالية ٠‏ 


؟" 


بع وساف جود عد بره سر سطس عوبر سس سه ما سس جو عع شو سه معطا ل حي عو ساد عو جب سس سج جو 
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فقال له عدى : كأنك يابن الّفناء تمن علينا [عل” وعل”] إن معنا و إياك سقف ,بيت 
أوحن دار عند أمير المؤمنين» فقال الأحوص : أو لاتحتمل لأبى يحى الزدَ والحفوة» 
وكفارة بمين خير من بلاج فى غير منفعة» فتحول عدى” وبق الأحوصء وبلغ الولية 
ما بحرى ينهم ؛ فدعا أن , سريح فأدخله يتا وأرخى دونه سترا ثم أمه إذا فرغ 
الأحوص وعدى” من كامتمبما أن يغنى » فلمادخلا وأنشداه مداتح لما فيه» رفع أبن 


سري صوته من حيث لا برونه وضرب بعود» فقال عدى” : يا أمير المؤمنين أتأذن 


لى أن أتكثر ؟ قال: قل يا عامل”» ال ساس دلوي ل 
سرج تخطى رقاب قرش والعرب من تهامة إلى الشأم رهد ار وضقعه انرق 
ليسمع غناءه ! فاه وعك باعدى" ! أولة فر هذا الجوك" فال + لواش 
ما سمعته قط ولا سمعتٌ مشله ء ولولا أنه فى مجلس أمير المؤمننييسن لقلتٌ طائفة 
فن ان تعنونة فقال : آخرج عليهم » تفرج فإذا آبن سرح » فقال عدى” : حق 
لهذا أن تمل ! حق لهذا أن محل ! ثلاثا» ثم أم للها بمثل ما أعس به لآبن سيج 
وأرتحل القوم . 

وروى أبو الفرج أيضا عن مهل بن بركة وكان يمل عود آبن سَرَيم قال : كان 
على مكة نافع بن أقمة الككانى" نشدد فى الغناء والمغنين والتبيذ وبادى ف الخنئين » 
فرج فتية من قرس نين ويا بعد 1ه عه برأوية من شراب 
الطائف» فلما شربوا وطر بوا قالوا : ل وكان معنا آبن سيم تم سرورنا» فقلت : هو 
على ل5» فقال لى بعضهم : دونك هذه البغلة فاركها وآمض إليه » فأتيته فأخبرته 


مكان القوم وطلبهم إياه » ققال لى : ويحك ! وكيف لى بذلك مع شدّة السلطان 


)0( الزيادة عن الأعانىح ١‏ ص و١١‏ 5 


(؟) جاء فى معج البلدان : أنه موضع بين مك وعرعة » وقيل بين منى وعرعة ٠‏ 


2 


و" الجزء الرابع 
فى الغناء وندائه فيه ! فقلتٌ له له : أنردّم؟ قال : لا والله فكيف لى بالعود! فقت 
أنا أخبئه اك فشأنك » فركب وسترت العود فأردفنى » فلما كما بر ببعض الطريق إذا بنافم 
أبن علقمة قد أقبل» فقال لى : يان بركة» هذا الأمير . فقلت له : لا بأس عليك 
أرسل عنان البغلة وآمض ولا تحخف» ففعل ٠‏ فلم) حاذسناه عر فى ولم يعرف أبن 
سرح ففال لى : يابن ركة من هذا أمامك ؟ قلت : من بلبغى أن يكون ! هذا 
أبن سريح» فتبسم ثم تمثل 

ا لا ا 95 

ثم مضى ومضيناء فلما كما قريبا من القوم نزل إلى شجرة استري» فقلت له : غتى 

م تجلاء فرفم صوته مخْبل إلى" أن الشجرة تنطق معه» فنتّى وقال 

كيف الثواء ببطن مك بعد ما * هم الذين ص الإنمجاد 


(1) 


أمكيف قلبك إذ 5" سي خلاتهم ولونك بادى 

هل أنتَ إنظعن الأحبةغادى 5 0 قبل ذلك ب دسواد 
قال : فقات أحسنتٌ والذى قلق الحبة ورأ النسمة! ولو أن كانة كلها سمعتك 
لاستحسقك ‏ فكيف بنافم بن علقمة! الغرور منغرة اف ثم قلت : زدنى وإن 
كان القوم متعلقةٌ قلومهم بك » ففتى وتناول عودًا من الشجرة فوقع به على الشجرة 
كن سيوف الشية احين فى خلى طون الشاذعل الغذان إذا أخنها غيدان 


لدف وغنى 


)0( 57 ١لا‏ ص 5٠١‏ د وكيك بادى» : 
0( فى الأصل «من» ٠‏ والتصوبب عن الأعاج ١اص.؟.‏ 


(6) فى الأصل «لآستحست» والتصحيح عن الأغافوج ١١‏ ص ١؟‏ . 


من مها بة الأرب وى 


الى سس اوري »ادير اتن لمث سرج 
من ذا فَدبنَك يستطيع لبه » دَفمًا إذا أشقاث عليه ضلوع 


لج م سي وه ١‏ لصحي مسح بيه يودي مصرياي لبلا علا لين ع ييه لعي تس مجم بصم ل 5-5 





فقلت : بنفسى أنتَ والله » من لا يكل ولا يمل ! والله ما جهل من فهمك» 
آركب با فدتك نفسى» قال : أمْهلى كا أمهلتك أقض بعضّ شأنى » فقلت : 
يفل عا ريدمك #اشاء قد ركع ل شرت يله إل الفكيرة وقال + ادر 
أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده و رسوله» ثم مضينا والقوم مستشرفون» فلما دنونا 
منهم إذا افيض يغتييم 
قري لس ل دل مس سيت مر حرق مول خفان 
فبى آبن سريم حتى ظننت أن نفسه قد حرجت» فقات : ما يبكيك يا أبايحبى؟ 
0٠‏ بعلت فداك لا نسوءك الله ولا برريك 0 » قال : أبكانى هذا الخنث مس 
غنائه ونا صوته . “ ماينبنى لأحد أن يغنى وهذا الصبى” حى”. ثم نزل وآستراح 
وركب» فلماأ سر هنيةٌ ند افيض يغق للم بلحن 
ا خَيل قد مللت ثوانى ٠‏ بالمصَلّ وقد سَمْتَ البقيعا 
لغانى ذيار هند وسعدى . وآرجعانىفقد هوي تَالرجوتا 
201 قال:ولصوته دوى” فى تلك المبال» فقال آبن سرييح : يأب بركة» أسمعت مثل هذا 
الغناء قط ؟ قال : ونظروا إلسا فأقبلوا مُسَاوى سحبون أعطافهم وجعلوا يقبلون وجه 
أبن سرييمء فنزل فأقام عنده ثلاثاء والْغريص لا نطق بحرف » وأخذوا فى شرابهم 
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و ياحبيب النفس وشق 2 » أعطها بس ل بعرت 


)0 فى الأمول <واقه لاومك هذا ولا بر يك سوءا» والتصوب عن الأعانىجٍ ١١‏ ص ١١‏ 
٠‏ 0( فى الأغانى ج ١١‏ ص ١؟‏ «مناها » 1 
() كذاف الأعانىج ١١‏ ص ٠١‏ وق الأصل «جحنبه» . 


حيس ١‏ سم لمن 


5 الحيده الرابع 


مما الم سم ل أصيا ١‏ لميصم مم ان مي ب يل مه لاست لذ مذي جهنم وجي ممعم ومح مصعم حور ا ع ع ع وي لس وه ال لو السام مم اس ملو 


منه مضرابا ثم أخذه بيده ووضع العود فى ججره» فارأيت 55550 
ولاخشبة تلت لى أنا جوهرة إلا هى» ثم ضرب فققد مج القوم جميعا ثم عَنى » 
فك قال : لبيك لبيك» فكان مما غنى به هيج 
لبيك ياسيدتى » ليك القاعددا 
لبيك من ظالمة و اع مها 1 
قوى إلى مَلمنا + نحكابقوارى انرا 
وظع بد فوق بد رفنونا بدا ددا 
فكلّ قال : نفعل ذاك فلقد رأ يننا نستبق أينا تقع يده على يده ثم عت 
ما هاج شُوقَك بالعمرائم * 0 أحال ل عاص 


ه83 


ريع م ا 3 هاج لمحب 5-9 ٠١‏ 
من كل واضحة اللبيتن عميمة ريا المعاصم 


ثم غنى بقوله 
تحانى مغانى الى" وآنشقت العصا * سح 7 البين أت رك 


رمم م 


ففاضت دموئى عند ذاك صبابة د 32 م كلمهاة عَضْرِض ١6‏ 


راس س 


ؤوات 2 زور الفؤاد هصروعا * كئيبا ودمى ف ارداة شمن 
)0 الزيادة عن الأغانى ج ١1ص ٠.5١‏ 
(0) ف الأعانىج ١١ص 8١‏ «سبح» . 


(م) ف الأغانىج ١‏ اص ١م‏ «لأم امم » : 


ال فد ريت جاع من الو قن ربسا وا قل اك فا شيا 
فقالت الهاعة : يا تمام السرور وال لالس »تقد سعد من أذ به منك وخابٌ 
من حرمك » يا حياة القلوب ونسم النفوس جعلنا الله فداءمك» غنناء ففتى 
ا هند إنك لو علءشت بعاذلين لتابنا 
قال فبدرثُ من بينم لت حينيد» قتافت القوم لبه متيل » وقد أب 
وأنا أرفعهم عنه شفقةٌ عليه ٠‏ وكانت وفاة آبن سمي بالعلة التى أصابته من اذام 
مك فى خلافة ساوان بن عبد الملك أو فى خلافة الوليد » ودفن فى هوضع يقال له 


0 
جسم ٠‏ رحمة الله علءه وعفا عنه وغفر له » والحند لله رب العالمين ٠‏ 


حى أنه لى) أحتضر نظر إلى أبنمه تبكى فبى وقال : إنه من أكبر همى أنت 
وأخشى أن ضيى بعد». ثقالت :لا تخف فا غَنيتَ شيا إلا وأنا عه فقال : 
هانى » فاندفعمت لفت وهر : مصغ إلمباء فقال : قد أصبت ما فى نفمى وهونت عل" 
أميك ثم دعا » سعيد بن مسعود مدن فزؤجه إراهاء فأخذ أ كثر غناء أبسها وا تله . 


عم سس م لاسي حصي 


ع وص 


0 


هو معبد بن وهب ) وقيل : ا بن قطنى” مولى آبن قطن» وقبل : إن قطنا مول 


2 
العاص بن واقصة ة الخزوبى”» وقيل : مولى معاوية بن ألى سفيان. غى معبد فى أيام 


نى أمية فى أوائلها » وماتفى أيام الوليد بن يزيد بدمشق «قال أبوالفرج الأصفهانى 


١١ ص‎ ١١ فى الأصول «بحظك» والتمو يب عن الأعانىوج‎ )١( 
٠ موصع قرب مكة كا فى القاموس رمعجم البلدان‎ (0 
٠ «رابصة» بالاء الموحدة‎ ١9 ص‎ ١ هك بالأدول وق الأغافوج‎ (0 


من نماية الأرب هك 


5م الجزء الرأبع 


الللم ‏ مة ‏ ام اا لماتت ا ‏ 035-10100 





0 رو ام 407 
الا ا ار ا وأخدت بعمود 


السر بر والما نروك إلمما رص تندبه وتقول تعر الا حر صن 


سمو 


قد لعمرى ؛ ل ٠‏ كأخى الداء الوجيع 
وجى" ْم 0 *# اتأدى من صجيعى 
كلا أبصرت ربعا » خالا فاضت دموعى : 


لي 
قد خلا من سيد كا 2 ن لنا غير مفسيع 


5 اكحسا ب أواهها ضيوع 

وكان مغبد قد علّها هذا الصوت فدبته به . قال إسحاق بن إبراهم الموصل” : 
كان عبد هن أحسن اللاس غناءً وأجوده, صنمةً وأحستهم حلا وهو إمام أهل 
المدينة فى الغناء . وأخذ عن سائب خاثر وتشيط النا رين مو ل عي الاب ترود + 
وعن جميلة مولاة ميز يتان مر بى سل وف معيد يقول الشاعس 

لاجر د ياك قر يد ونون عسات لسرن لاله 

وحى أنو المرج أيضا أن الوليد بن يزيد آشتاق إلى معبد فوجه إليه البريد إلى 
المديئة وأحصيرد» هلما بلع الوايد قدومه أمس ببركة مانت م ورد ولي 
وزعفران» ثم جلس ااوليد على حافة البركة وفرش لمعبد مقابله وضرب يما سر .. .ين 
ليس معهما ثالث ٠.‏ وحىء ععبد فقيل له : سلم على أمير المؤمنين وأجلس فى هذا 
الموضعء فم . فر عليه من حَلْف السججف» ثم قال له : أتدرى ل وَجهِتَ اليك؟ 
قال : الله أعلم وأمير المؤمنين» قال :ذ كرتك فأحبيث أن أسم منك» فقال له معبد: 
ع ا حضر أو ما يقترحه أمير المؤمنين؟ قال : غن 


د بي ري 


قا زال عدر علديم زيب دهسهم حتى تفانوا ورت الذهد عداء مي 


فغناه ) فرفم الحوارى | لسجف . ثم خرج الوليد تلق نفسه فى البركة فغاص فيباء 
تزع حاار ايه رايع انال إلى الت بطرية و ترب رد 


حم مسا | المي سيد ساس سي ممسيم ١‏ ل عنم مسي مم مم ب تسم سر سيم عم مو 


معبدًا ثم قال له اع أ معد 


انك 


اربع مالك لا نيب من) » قد عاج نوك زا بانوساا 


ل عاص كام 


جادنك كل بمانة هطالة 0 اه هسه متيسم 
لوكنت تدرى من دعاك أجيته * وكنت من عرقظة ذا دما 


قال : ففناه ٠‏ وأقبل الموارى فرقةن السّيّْرء وتحرج الوليد فالق نفسه ف البركة 
فخاص فيها ثم خرح. نلرإس مانأ ءُْ للك الثياب» ثم شرب وسق معيدأ وقال له : 
غتى يامعبد [ْ 

يلار 


ىئ 

لم 
24 

ِِ 


٠‏ نب ارب لحب 
واققًا فى الدار أبى .. لا أرى إلا الطاولا 
صكيف تبى لأناس ش املو لذي 
كافك اطنانت داهم 
قال : فلما غناه ألق نمه فى اللركة ثم خرج فردٌوا عليه ثيابه ٠»‏ ثم شرب وسق 
مسد وقال 1:40 سك عن اران أن رداة 0 ١‏ 
فقال : ذلك مما لا يحتاج أمير المؤمنين إلى إيصانى به » فقال الوليد : ياغلا م أجل 
11111 
إليه كلها » وحمل عل البريد من وقته إلى المدينة ٠‏ وقد قبل : إنه أعطاه فى ذلك 
الجلس يه عش ر الت اديان: 


ب الرحيلا 


اا 0ك 


)0( صرب من السبر ٠‏ 0( ى الأعافرح ١‏ ص ١7‏ «قالوا» ٠‏ 


8" الحزء الرأبع 


مين سي ١‏ لصي صمي صسصسيية | لخسصيي يسا اللمتص ست بوه عم صم ا موهصم لاسصصا لاي ميا ل اسيم عد ند جب “ابت - ف عي لله سن صا ب لهسي ١.‏ مسي صم ل ع لاسي عيمم مه به لسساميم مسا ممصم ل سبييس ع سه سمح سوه 


وقال أبو الفرج سند رفعه : إن معدا كان قد عم جارية هن جوارى المجاز الغناء 
تدع ”طم » وعنى تخرج+هاء فاشتراها رجل من أدل العراق وأنحرجها إلى البصرة 
وباعها هناك» فاشتراها رجل من أهل الأهواز عب . راود شيكينة 6 ددهت 
وغلبت عليه » ثم ماتت بعد أن أقاهت عنده برهة من الزمان» فأخذ جواريه أ كثر 
غنائها عنها ‏ فكان لحبته إياها وأس_فه علمما لا يزال اسأل عن أخبار معد وأين 
مستفزه» وإيظهر التعصب له والميل إليه والتقدي لغنائه على سائر الأغانى من أهل 
عصره إلى أن عس ف ذلك منه و بلغ البدااعن الرض م كدق أن النصرةة 
فلما وردها صادف ال 0 قد رح عنها فوذلك الوق تواليوم إلى الأهواز فاء معبد 
فى طلب سفينة مله إلى الأهواز ذا 


مِ 
لا يعرف الآاحرء وأنحدرت السفبنة؛ فلما صاروا بفم را د أم الرجل جواريه 


يد غير سفينة الرجل » ركب فهبا) وكلاهما 


الغناء ففتين إلى أن غمت إحداهنٌ صوتَا من غاء »بد فلم تجد أداءه» فصاح بها 
بد : يا جارية إن غماءك هذا ليس يستفي» فقال مولاها : -. وقد غضب - 
وأنق افا يذو يك اما الغناء !جما هق إلا أن عننك وتلا فاك )الامدك: م معد 
أصواتا من غناء غيره وهو ساكت لا يتكلم حتى غنت من غنائه فأحلت ببعضه » 
فقال لما معبد + يا جارية قذ أخللت ببذا الدوت إخلالا كيرا ٠‏ فغضب الرجل 
وقال ذه ويلك !نما أتنقوالفناء» الا دكي دي هذا الفضول ! فأمياك سيد وى 
الموارى 0 عت نت إحداهنٌ صوتا هن غناته فا م تصنع فبه شيئًا » فقال ذا معبد: 


ياهذه » أما 00 على أداء صوت واحد ! فغضب الرجل وقال له : ما أراك تدع 


)0( وفى بعض السح «ضمية » وفى الأعافى ح اص ؛6؟ «ظية» . 

0( الأيلد ضضم أرّله وا بيه وددديد اللام وفتحها اسم بلدة على شاطى دحلة البصرة العظاحى 6 زاوية 
الكليب الذى دحل الى مدية اامهرة كا فى معص البلدان لراقوت ٠‏ 

1 ّ 5 ١ 





)م( 5-1 06 الاعاف ح (ص هنم وفي الأصل برألا تمردين » . 


١ ٠ 


لمم 


من نباية الأرب ا" 


هذا الفضول بوجه ولا حيلة فأقسم بلله إن مودت لأُحرجنّك من السفينة» فأمسك 
معبد حتّى سكت الحوارى ى سكتة» فالدفم بعد الصوت الأول حتى فرغ منه» 
فصاح الحوارى أحسنت والله يا رجل فأعده» قال : لا والله ولا كرامة . ثم أندفع 
غنى الثانى فقان لسيدهن : ويحك ! هذا والله أحسن الئاس غناء» فسله أن بعيده 
علينا ولو هسرة واجدة لعّنا تأخذه منه» فإنه إن فاتنا لم نجد مثله أبدا . قال : قدسمعئن 
سوء ردّه عليكن وأنا خائف مثله هنهء وقد آستقبللاد بالإساءة فاصيرن حتى نذا به» 
قال : ثم غنى الثالث فزازل عايهسم الأرض ٠‏ فوئبٌ الرجل فقبّل رأسهء وقال : 
ياسيدى أخطانا عليك ول نعرف موضعك. فقال له : وهبكَ لم تعرف موضعى قد 
كان ينبغى لك أن لتثت ولا سرع إلى سوء العشرة وبحفَاء اقول » فلم يزل يرفق 
تع تل ل وان سيد قدا قر ان 1 تر لوقيل شنال رحن قن 
أخذت هذا الفناء؟ قال : من بعض أهل الخاز» فن أن أ<ذه جواريك" قال : 
أخذنه من جارية كانت لى» كانت قد أخذت اغناء ع٠‏ ن أبى عبد “ميد وكانت تمل 
من مكان الوح من الحسدء ثم أستأثرالته ه| وبق هؤلاء الحوارى وه [من] تعليمهاء 
أن إلى الآن أتعصب لمعبد وأفصّله على المتيين جميعا » وأفضل صنعته على كل 
صنعة» فقال له معبد : وإنك لأنت هوب أفتعرفنى ؟ قال : لاء قال : فصك معبد 
بيده صامته» ثم قال نان ودوك تدم يق الحاز ووافتٌ ال 

ساعة نزلتٌ السفينة لأقم دك بالأهوازء ووالله لا قصرت فى جواريك هؤلاء 
ولأجعانٌ اك فى كل َاحيْدَة لها من الماضية ؛ اك 1 والحوارى على يديه 


ا 


)0( الزيادة عن الأعالىج اض 5١5‏ 


١١ ص‎ ١ فى الأمول «مانه» والتصو يب عن الأنانىح‎ )١( 


/١ 'باه‎ 
0 


اه" 


م الزرء الرأبع 


ورجله يقبلونها ويقولون : كتمتنا نفسك حتى جفوناك فى الخاطبة وأسأنا عشرتك 
وأكسدا ومن نع أنتلقاه» ثم غير الرجل أثواب معبد َم عليه عدّة خم وأعطاه 
فى ذلك الوقت ثُلَائّة دنار وطيبا وهدايا «شلهاء وآندر معه إلى الأهواز فأقام عنده 
حتى رضى حدق جواريه ثم ودعه وآنصرف إلى الجاز . 
ذ كر أخبار الْعٌريض 0 
وما يتتصل بها من أخبار عالسة بنت طلحة 
هو عمد الملك وكياته أنو زيد؛ ل :أو ع وان اتوك لانت له ب لأنه 
)١١‏ 1 5 5 لل ل 1 | 5 
[كان) طرى الوجه نضرا غص الشباب حَسَن المنظر فلمب بذلك ب والغر يض الطرى” 
من كل ثىء. وقال آبن الكل : شه بالإغ يض وهو الما ثم تقل ذلك على الأاسنة 
1 م ولس عه م 
خدفت الألف فقيل : الغريض. وهو من مولدى البربر وولاؤه للثررا صاحبة مر ٠١‏ 
ن ا وينة راع ]اانا وقرية وا معن عا في "بن عداه ين اللا رش 
أمية الأصغرء قالوا: وكان يضرب بالعود و يقر بالدف و بوقّع بالقضيب. وكان قبل 
الغناء خاطاء وأخذ الغناء فى أل أمره عن عبيد بن سرع » لأنه كان قد خدمه » 
فلما رأى آبن سر يح عا وظرفه وجلدة متطقدة خثى أن بأخدذ ا فغلبه عليه 
٠ 4‏ هم 53 حم ير 35 
وريفوقه محسن وجهه وحسده. فاعتل عليه وشكاه إلى مولاته وكنّ دفعنه إلله ليعلمه  ١٠‏ 
22 سس قر ماف 0 0 
الغناء » وجعل .نجنى عليه ثم طرده . فعرف مولماته غرض ابن سر يح فيه وانه حسده» 
0 ولق ال و ل له 7 
فقان له : هل لك أن لسمع نوحنا عل قتلانا فتأخده وتغتى عليه ؟ قال : تعره وأجمعنه 
17 : 2 ار و اس 


عم شصم صمت امتصيمية لم لع ومسي تم ا سي ل سمي 


(1) الزيادة عن الاعانى ج ؟ ص و١١‏ 


من تبابة الأرب لحن 








0000 1 )01( 
دونه الحب ثم ينوح فيفن كل من سمعه» فلما كَثرٌ غتاؤه عدل الناس إليه لشجائه» 
00100 : ا ع 1 
فكان أن سرح لا لغى صونا إلا عارضه فيه فيغى فيه لحأ آخر. فلما رأى أبنس ريم 


ع 


«وقع اررض آشتد عليه وحسده» ففتى الأرمال والأهزاجء فاشتاها الناس فقال 
له الغريض : ياأبا يحبى قصرت الغماء وحذفته» قال : نعم يامخنث حين جعات تنوح 

. على أبيك وأقك» قال : ول يمُضّل أبن مرَح عليه إلا بالسبْق وأما غير ذلك فلا‎ 0٠ 
وقال بعضهم : كان الغر يض أنجى غناء. وآبن سر أحكم صنعة . وحكى أبو الفرج‎ 
الأصفهانى سند رفعه إلى أيوب بن عباية عن مولى لآل الغرريض قال : حدثى‎ 
بعض مولياتى وقد ذكرنَ الغريض فترحمن عليه» وقانَ حاءنا يوما خَدَئنا بحديث‎ 
أكرناه عليه ثم عر فناه بعد ذلك حقيقة» قالت سرك يحوارنا فدفعناه‎ 

5 لهأ اغاه» كان من أحس الاس صواء تن أدل مكة بن وجهد م 
و ولما رأى ذلك آبن سيج جلاه عنه» فكان ا 57 
النباحة برز فمباء لخاءنى يوما فقال : عن لحن أن أنوح وأسمنى صونا عجبا فقد 
سنت علبه لحنا فأسمعيه عيه متى » فأندفم ففى بصوت عيب فى شعر لمرار الأسّدىء 

حافت لا الله ما بين ذى الغصى 5 ا نون ” 


0 أحب النيا منكك الأنونا مخ هه لسن وار حول 


قالت : فكزسناه وقلنا : هىء فك فره وأخرجه عل هذا انس » ذفكان 0-06 
1 ور 
بوم يأيينا فيقول : معت البارحة صوتا من اللحنْ بترجيع وتقطيع ققد بايت عليه 


صوت كذا وكذا بشعر فلان » فلم يزل على ذلك ونحن نكو عليه» فإنا لكذلك ليله 


رصي لتر ل نا تسمه يلي 





)١(‏ كدافى الأصول ولعله « لإشجائه » ادلم جدهى اللسارتب ولا القاموس » وعبارة الأعانى 
.م فىج 5 ص؟؟١‏ « ماكان مه من الشحا» . 
0( فى الأغاتى ج ١‏ ص ه١٠١‏ : «الفيان» ٠.‏ 





6 
_- 


ل الحزء الرابع 


وقد أجتمع جماجة من نساء أهل مكة فى جم لنا ممرنا فيه ليلا والغريض يغئينا شعر 
2 6 0 1 
عمر بن أبى ر بيعة حيث يقول 

ا اع على ال ع دمة | اام ساس و 

أمن آل زينب جد البكور + نم فلاى” هواها تصير 
إن فى هذه الأصوات صوتا إذا نمت سمعتة وأصبيح أبن عليه غنائى» فأصغينا إلبه 
زإذا شمنة ققعة الذر ين يليان ققرت قا وتلق اليذه وكانت وقاة لمر طن الخ 


فى خلافة كن بن عبد الملك أ وخر عيد الءزيز» وكان قد 2 5 نأفم 


أ لمي 1 ولى مكة هن 9 أل لعن واستوطلنا ومات مب ٠‏ ولأغخر بص أخنان 


مستظرفة وحكارات مستحسنة قد رأينا أن نيت فى هذا الموضع ما ستقف عليه 
إن شاء الله تعالى . 


فن ذلك ماحكا أبوالدرج الأصمانى" ىكابه امترجم««بالأغانى» .فى أخبار الارث 


ا خالد َْ العاص 5 هشام بن المخيرة امخزوى” » تعد أن ساق قطعة 4ن ا 


مع عااسة نت طاعة وق عسلن أله » وأنه كان مبواهأ 8 مبأ فى شعره» ثم قال 
فى أماء ذلك : لما قدمت عالسة بنت طلحة مكة أرسل ايها الحارث وهو أهير 
مكد بومنذ» وكان ولمبا من فبل عبد الملك بن مروات » فأرسل إإمباء إفى أريد 
السلام عليك؛ فاذا خف ذلك علي أذنت» وكان الرسول المريصَء «أرسات إليه 
نا رم فاذا أحلنا أذئاك » فلسا حلت رجت سرا على بفاتها ٠‏ وللقها الفريض 
يمان أو كوي نه وين كا نذا ررك يرنه 

ما صَرَمٌ لو قم سَدَذَا + إ المطايا عاجلٌ عَدُهَا 

ولاكائي مات ناض الألام حدما 


اواعمت أشاب نفك 2د فت نذا عنيدة دها 


١03 


المصيصلهة ماية أن يحيسم ماد ل 


من مهأية الأرب 


ل 


فلما قرأت الكتاب قالت : ها يدع الحارث باطله ! ثم قالت للغريض هل أحدثتٌ 
شيعا ؟ قال : : نهم فأتمعى » ثم أندفع يغ فى هذا الشعر» فقالت عاكسة : والله ماقال 


إلا لدأ ولا أردنا إلا أن استرى لساثه » وأستحسنت الشعر» وأهرزت الغر يدص 
١)‏ 


مسة ألاف درهم وأثواب » [وقالت) : زدنى» ففى فى قول الارث أيضا حيسث 


فقول 


ففالت عااشة : 
قال : لا وحماتك بأسودقى فأمرت له #سة آلاف در شم 3 3 ثم قالت : 


. 8 8 ص اعم و 6 قرم 
زعسوا بأ البين بعد غد » فالقاب ثما أحدثوا يجف 


٠ 2‏ © سار ير رم ازرود و يه 
والعسن مند أجد بينم » مثل المان دموعيها تكن 


اعون ان د 


ث ساه وه لور 


7 ورق 4 ه - وه 
ومقالا ودموعها بيجم . أقلل حنينك حين شوعرف 


اعرف اباي وا اي 


ق اكهزة) انهاه شر ا 


أحفي دن : اكوريا 
ع ٠.‏ - وير 
معت بها ول بك منبأ 


أنه اله باإسمن ل الذي آر 
قال فضحكت ثم فالت : وأنت ياعى يض فأ 


)0غ) 


ودجال اتناك الوه رين 
03 5 العييش والشباب 


تمل طائلا 0 تعض دينا 
و لمد قات يوم 4 00 5 


أرسات تمر السلام علينا 


0 ل ال ا 


عناء م لعافت حنىأذيت إلمنا رسالته . وإن وفاءك له ما لس 


اعمس 000 


٠١ الريادة عن الأعانىح « ص‎ )1١( 
٠ «لعد ايلمت»‎ ١١ لق كدا بالأصلء رف الأناى ح + ص ه‎ 


0 "3 


ام 2101100 ل 000 


وكان عمر سأل الغريض أن يغنيها بشعره هذا لأنه كان قد ترك ذكرها لما غضبت 
نوتم من ذلك »فم يحب التصريح ما وك إغفال ذ كرهاء فقال لدعمر بن أبى ر بيعة : 
إن أبلغتها هذه الأبيات فغناء فلك نمسة آلاف درهم الوق لت وافزت لدعا 
تمسة ألاف درهم أحرىء ثم أنصرف الغريض من عندها فاق عاتكة بنت يزيد بن 
معاوية أمرأة عبد الملك بن مروان وقدكانت حت فى تلك السنة فقال لها جوارما: ‏ ه 
هذا الفرريض شالك 1 بع جاه :فقن به إلا تقال الز ين #قلناوخلت يلمت 
سيوع مر أقصصله علمها فقالت : غتى عا غنيتها به ففعلت؟؛ 
فم أرها تمش لذاك. فغتيتها معرضا ومُد كرا شى وجيو م إن مكل السعلق 
حملن اهن أيه وقد نزل به أضاف ‏ 
افون #والشيد 0 ذمامته .. علىالكر بموحق الضيف قدوجي] ١‏ 
يا ربَةٌ لببت قوى غير صاغرة « صمى إليك حال القوم والقرما 
فى ليلة من بمَادَى ذات أندية. » لامبصرالكلبٌ فى ماما الطنآا 
لا ينبح الكلب فا غير واحدة + حتى يِلَفٌ على حَيْشُومه الذتنا 
فقالت وهى هبتسمة : هم وقد وجب حقك يا غير يض » ا 
50 جنا روسن لسر 5 
بدارمك عه . اده ماأنصفت فى الحم 
وا ل رن قدا : ما طش عند حفيظة سهمى 


اوكانيميلى النضف قلت له ه أحرزتقسمك اله عن قسمى 


اه . 1 
4 درم هه س مر 0 
(؟) والآصول «كثرت بكيعشا » والنتصو يب عن لسان العرب ىمادة «وقر» والأغانى ح ” ص ٠١١‏ 


(؟) وقرالمتم صدعه . 


##الأشش اه سس وب اسح يه مهم وم سوم جو ص ا جح بس سمه المصداسي مم ميم | عدم م ميم متسيس ماد مم اميه مص سسا سه 


من نباية الأرب م 


فقالت : نعطيك التصف فلا يضيع سبمك عندنا وتجْزل لك قسّمك» وأمرت 
له ضفسة آلاف درهم فثنات عذننة وقر ذالك من الالطافك قال العويمن ع افا يدت 
اذا ركف إل خالت:وا خيركية ١:‏ لزنو ةس داس الققية يفاعي ل فيا عزنا ل 
جميعا » وأتيث آبن أبى ربيعة فأعلمته بما حرىء فاص لى يمثل ذلك» فا صرف 
عد من ذلك الموسم بمثل ما آنصرفت به نظرة من عالشة ونظرة من عاتكد ‏ وها 
أحمل نساء عالمهما ‏ وبما أهنا لى بهء والمنزلة عند الحارث - وهو أمير مكة 
وآبن أبى ربيعة وما أجازانى به جميعا من المال . 

وأنصل هذا الفصل شىء م نأخبار عائْسة بنت طلحة» لأن الشىء بالثىء بذك . 


عه مه ل 
هى عااشة بنت طاحة بن عبيد الله بن عهان بن عاص بن عمرو بن كعمب بن سعد 


أبن ثم . وأتها أ كلثوم لت أن بك المسديق رضى الله عنه © وكانت عااسة 


لأذر وعيهادن اعد فانيا مضعب ف وللف :فاتك إن شارك وشا 
وحعبى يدم حال اضيية أن يراه الياس و يعرفوا فضلى عليهم » فا كنت لأستره» 
ووالله ما ى وضمة يدر أن يذكنى بها أحد . قال أبو المرج الأصبرانى” : وكانت 
شريسة الخُلّق وكذلك نساء بى تم » هنّ أشرس حَاق الله حلفا وأحظاهن عند 
أزواجهنٌ ٠.‏ قال+” وات عالشّة من زوجها 50006 بن الزبيرء ال أت عل 
كظهر أنى. وقعدت فى غرفة وهيأت ١‏ يُصلحهاء خيد مصضفك أل 5ه فأت) 
ديف إلا أبن قومين ازقات فسألا كلامه» فقاات : كف ع فقال : هاه.ا 
الشعبى” فقيه أهل العراق فآستفتيه» فدخل الشعبى” عليها دأخبرته» فقال : ليس هدا 
دثىء » دأمرت له بأربة آلاف درهم ٠‏ وحكى أبو المرج أن مصعب بن الزيير 
لم عزم على زواج عانّشة بنت طلحة» جاء هو وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر 


(148-ة) 6 


م الجزء 0 


الممسديق د بن العاص إلى عيزة الميلاء» وكانت عنزة هسذه بألفها الأشراف 
وغبرهم من أهل المروءات» وكانت من أظرف الناس وأعامهم بأمور النساء» فقالوا 
لا : إنا خطبنا فآنظرى لنا» فقالت لمصعب : ين ألى عبد الله ومن خطبت؟ قال : 
عانشة بنت طاحة» قالت : فأنت بان أبى أحيْسَة؟ قال : عائسة بنت يان 
آبن عفان» قالت : فانت يبن الصديق؟ قال : أمالهيثم بنت زكري بن طلحة» 
فقالت : يا جارية ؛ هاتى منقل تعنى حمهاء فلبستهما ونخرجت ومعها خادم لماء 
فبدأت بعائّشة بنت طلحة» فقالت : فَدَبتّك كا فى مأدية أو مأتم لقريش فتذا كروا 
ال النساء لفورزن فذ كروك فلم أد ركف أصفك» فدبتك ) أي ثيابك ) 
ففعلت » فاقبلت وأدبرت فأريج كل شىء منهاء فقالت لها عررة : حخدى ثوبك »© 
فقالت عائشة : قد قضيت حاجتك وبقيت حاجتى » فقالت عرزة : وما هى 
فدبتك؟ قالت : تغتينى صوتاء فآندفمت تغنى لحنها فى شعر ميل بن عبد الله 
2 500 
َيل" عوبًا ةن سل وان ا ا ار 
قف بمغان قد 0 رسها ابل نم الأيام ارح والوبل 
فلودرج الل العنار تفاهت به يري أعلل جلدها مدرج الغل 
وأحسن خاق الله جِيدًا ومقلة + دب النسوان بالثشاد نالفل 
فقبلت عانْسة هابين عينيها ودعت طا بعشرة أثواب وطرائف من أنواع الفضة. 
فدفعته إلى مولاتهاء وأنت النسوة على مثل ذلك تقول ذلك لمن » ثم أتت القوم 
فى السقيفة فقالوا: ماصنعت؟ فقالت :يبن أبى عبد الله» أنا عائشة فلا والله مارأيت 


)0( فى الأعالىج ٠ض‏ هه لمحا » . 
)0( م بد كر هذه التكله فى الأصل وهى وله عن الأعافوح ٠‏ ص وه 


هن نمابة الأرب م 


مثلها مقبلة ولا مدبرة ! مخطوطة المتنين» عظيمة العجيزة» ممتلئة الثرائب» نقية الثْر 
وصَفْحة الوجه» قرعاء الشعر» ممتلئة الصدرء تميصة البطن ذات عكن » ضضمة السرة» 
مُسّرولة الساق » بي مابين أعلاها إلى قدميا ؛ رقا غنات أما أحتدهنا فدوادية 
الممار» وأنا الاجر فبوار نه الل عظلم الأدّن والقدم » وكانت عالسة نت طلحة 
كذاك . ثم قالت عرزة : اما انك أن اسل اران نارات نحن 
عائشة بنت عثان لآمرأة قط ! ليس فيا عيب والله لكأنما أفرعَت إفراغا ولكن 
فى الوجه دق إن استشرن أشرت عليك . قال : هات » قالت : عليك بوجه 
تستأدس به ٠‏ وأما أنت أن العدق»ة تراقنها را مكل م ميم كانا خوط بانة 
0 أوكانا 0 عل رمن الوضتت أن تعقد أطرافها 3 ٠‏ ولكنها 

نه الضدر وأنت عى يض الصدر . فاذا كان كذلك كان قبيحاء لا والله حتى علا 
كل شىء مثله ؛ قال : فوصلها الرجال والنساء وتزقجوهن . 


وحى أبو الفرج أيضا أن مصعب بن الزبير إنما تزوجها بعد عبدالته بنعبدالرحمن 


كبن أبى بكرء وقال : وكانت عائشة بنت طلحة سمه التها عائشة أمّ المؤمنين رضى 


ع- 


0 


ن أخمما عبد الله بن عبدالرحمن بن أبى بكر. وهوأقل 
من تزقجهاء ولم تلد عالشة نذق طلحدءن أغذافق أرواحها عر ولدت له ععران 
ولاك 1 انوعد لحرن وأنا بك وطلحة ونفسة» ولكل من هؤلاء عقب . وأنا 
من عب طاحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أنى بكر من ولدء ليث بن طلحة » ولس 


ألله عنهأ » فَرْوَجمما | عائشة من 1 


هدا ع سعركث ولاه ٠‏ قال أبو المرج وها رمك عااسة بنت طاحة زوجها 


)0( ف الأغاف ح ٠‏ ض هه : « حشف » ٠.‏ 
0( الأصل « طرفاها» والتصو سس عن الأعانى ج ٠‏ صل ود 


69 أى دققته ٠‏ )( فى الأناىح داص 5ه: «و يه كانت تكدى » ٠‏ 


هئ 


ا الطبارم 


عات ن عد الخى وعريت من كاره مقصة تريل عااشة أ المؤمنين رضى الله 
عنباء فرآها أبو هريرة فسبّح الله تعالى وقال : كأنها من امور العين ! فكثت عند 
عائشة قرسا من أربعة أشمبر» وكان عبد الله قد آلى منها» فأرسلت عاْسّة إليه : إنى 
5 7 ا 7 
أخاف عايك الإيلاء؛ نموا إليه وكان مولا منها فقيل له : طلقهاء فقال 

راون هيا أب اويا ٠‏ مقي 9 الممء أحلام نام 

ون فراق أهلّ 6 للم ف عندى الإحدى المَظائم 

وول شك أماشيد ذا وهى عنده » فم فتحت فاها عليه 1 

5 5 0 5 5 
أ المؤمنين رضى الله عنها تعد هذا علم! فى ذنوما التى نعدّدها » ثم تزؤجها بعده 
مُصعب بن الزبير » فهرها تمسيائة ألف دره, وأهدى لما مثل ذلك. فبلغ ذلك 
اه عبد الله بن الزسير فقال : : إن 50 فم 5 زكرن فبلغ قوأه عبد الملك 
1 ن مس وأنء فقال كه فو رقن ار 5-7 عبك ألله ال أخره يوه على 


ذلك ويقسم عليه ألا يلحق بَكْة و لا بنزل بالمدينه ولا ينرل إلا بالبنداءء وقال لله : 


الأريكو أن كن الذى كه النيداه ١9‏ أمرفك رونا إل مدا اقغار 


إلبه وَارضناة من نمه فأمسك عه ٠‏ 

وكانت عاش تمتنع على ممصعب فى غالب الأوقات؛ لحك أنه دخل عيبا يوما 
وهى نائمة ومعه ثمانى اؤلؤات قيمتها عشرون ألف دبنار» فأنمبها ونثر اللؤلؤ فى ججرهاء 
لايع رمق كن المح ار وهنا نامير اباد اميه عل يدل ذلك 
حتى شكا ذلك إلى كاتبه آبن أبى فروذ» فدال له : أنا أ كفيك هذا إن أذنت لى» 
قال : نهم آفعل ما شئت. تأتاها ليلا ومعه أسودان فأستأذن عاماء فقالت : أفى 


مثل هده الساعة6© قال يه فأذنت له فدخل 6 فقال ا 000 : أحفرا هاهنا 


)0( فى الأصول دكرا «علق سما » والتدو بس عن الأعطووح ٠‏ ص 6ت 


عن م سمس ست لم 
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شا فقالت له جاريتها : وما تصنع بالبئر؟ قال : شؤم مولاتك. أهرنى هذا الظالم 
أن أدفنها حية» وه وأسفك خلق الله لدم حرام . قالت عائْشة : فأنظرن أَذَهبٌ 
إليه؛ قال : هيات لاسبيل إلى ذلك» وقال للا سودين : آحفراء فلما رأت الحد 
منه بكت وقالت : ,ابن ألى فروة إك لقاتلى ما منه بذ ؟ قال : نعمء وإنى لأعم 
أن الله عن وجل سيعخز بيه بعدك © ولكنه قد غضب وقد ادر الففنية قالت : 
وف أر» ذىء ع قال : من آمناعك عله وقد ظنْ أنك تبغضيته ولتطلعين 
الى غيرهء قفد حِنّ» فقالت : أَنتٌدَك الله إلا عاودتّه . قال : أخاف أن يعتَلنى. 
فبكت وكى جوارما ٠‏ فقال للى) : قد رققت اك وحلف لمأ إنه ار يي 
وقال لما : نما أقول؟ قالت : تضدن له عنى أن لا أعود أبداء قال : فالى عنداه؟ 
قاء بحقك ما عشتء قال : فأعطينى الموائيق» فأعطته» ققال للا سودين: 
مكانكاء وأنى مصعبا فأخبره» فقال : آستوئق منها بالأعان» فاستوئق منبا ففعلت: 
وصلحت بعد ذلك لمصعب ٠‏ قال : وكان مصعب من أشدّ الناس إعابا بهاء ول 
يكن لمأ شبيه فى زءانها حَسَنا وديائة وجمالا وهيئة وشارة وعفة» وأنها دعت يوها 
نسوة هن قَرَيشء فاما جئنها أجلستهن فى مجلس قد نُضد فيه الرَيحانٌُ والفواكه 
والطيب والخاص » وخاعث عل كل آمرأة مني خلعة من الومّى واعكز وو ذلك. 
ودعت عن المئلاء قنعلت بها مثل ذلك وأضعفته» ثم قالت لعزة : هات ياعمزة 


نيا 
- 


ور أغى سَّنِيب اللثات » لذيذ المَقبلٍ والمبقسم 
وما ذقئه غير ظَنْ به + و بالظن يقضىعليك الأ 
عو اه 9 
وكان مصعب قرسا هنِْنْ ومعه إخوان له » فقام فانتقل حتى دنا منهنْ والستور 
مله فصاح بها : يا هذه إا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفت» فبارك الله فيك 
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أعْةٌ ثم أرسل إلى عائشة : أننا أنت فلا سبيل لنا إليك مع من عندك» وأا عددة 
تأذنين ها أن تغنينا هذا الصوت ثم تعود إليك » ففعلت وحرجت عرة إليهم » 
ففنتهم هذا ال.وت مراراء وكاد مصعب أن يذهب عقلَهُ فرحا ثم قال لها : ياعرزة » 
إنك لتحسنين القول والوصف وأمرها بالود إلى مجلسها . قال : ولم تزل عند 
صعب حتى قتل عنهاء نفطبها دشر بن صْوان» وقدم عمر بن عبد الله بن معمر 
التسمى” من الشام فنزل الكوفة فباغه أن بشرا خطبها» فأرسل إليبا جارية لها وقال : 
قولى لآبنة عمى : ابن عمك يفرئك السلام و بقول لك : أنا خيرٌ اك من هذا المبسور 
الملحصول وأا آبنٌ مك أحق بك » وإن تزؤجتٌ بك ملأت بيتك خيًا 
فتزروجته فبنى عليها با-ميرة ) فهدت له سبعة أفرشة عرضما أربع أذرع » فأصبح ليله 
عا عن تنعةه فلقعه مؤلاة اك نقالك.ه آنا حفض» فدفك فد كات فى كل 
شىء حتّى فى هذا ٠‏ وقيل : إنه لما تزقجها حمل إلمبا ألف ألف درهم» مسمائة 
ألف مهرء وتمامائة ألف للف هدبة وقال لمولاتا ٠‏ لك على" ألف ديار إن دخلت مما 
اللبلهة » وأمس بالمال مل لق فى الدار وى الشاب ونحرجت عاالشة فقالت 
اولاتها : ماهذاء 0 أم 2 * قالت : آنظرى إليه » فنظرت فإذا هو مال» 
فتسمت» فقالت الخحارية : أغراء من مزهنا المأل أن سبيت عنما إقالت 

لا والله ولكن لا يحوز دخوله إلا بعد أن أتزين له وأستعد: قالت : وماذا ؟ فوالله 
أوجهك أحسن من كل زنة وما عدن يديك إلى طيب أو وب أو مال أو فراش 
إلا وهو عندك وقد عرزمتٌ عليك أن تأذنى له فقالت : آفعلى » فذهبت إليسه 
فقالت له : بت بنا الليلة » بخاءهى عند العشاء الآخعرة دن إليه طعام فأ كل العام 
كله حتى أعمرى الوا وغسل يده وسأل عن المتوضا فأخبر بهء فقام فتوضًا وقام 
صل حتى ضاق صدرى ونمثٌءثم قال : أعليك آذَن؟ قلت : نعم فادخل » فادخلته 


؟ 
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وأسبلتٌ الست عليهما» فعددث له فى بقية اللبلة على قلا سبع عشرة مرة دخل 
لمنوضًأ فيياء فلما أصبحنا وقفت على رأسه فقال : أتقولين شيئا؟ قات : نهر والله 
ما رأبتٌ مثلك ! فضحك وضرب بيده على متكب عائْسّة وقال لها : كيف رأيت 
بن مك ؟ فضحكت وغطّت وجهها وقالت 

قد رأناك لم تحل لنا * وبلوناك فلم ترض الخَير 


ومكدت عائشة عند عمر بن عبيد الله تمان سنين حتى هات سنة آثتين ومانين) 
ولمامات ندذبته قائةٌ وم تندب أحدًا قبله من أزواجها إلا جالسة .فقيل لما وذلك» 
فقالت : إنه كان أ كرمهم على وأمسّهم بى رحماء فأردت ألا أتزوج بعده ٠‏ وكانت 
المراة إذا نديت زوجها قائمة لاتتزوج بعده أبداء ول تترؤج عائّسّة بنت طلحة بعد 
زوجها عمربن عبيد الله . 

ومن أخبار عائشة بنت طلحة أيضا مارواه أبو المرج الأصبرانى" اسنده إلى يزيد 
ابن عياض »قال : آستأذنت عائكة بنت يزيد بن معاوية عبد الملك فى المج » فأذن لها 
وقال : أرفعى حوائجك وآستظهرى» فإن عائششة بنت طلحة نحج » ففعلت » وتجهزت 
بن تيلف ذا واثانا انق وى 010 ز لني إذا زر 1ك دايا عسوا 
وفرق حماعتها» فقالت : أرى هذه عائْسة بنت طلحة» فسألت عنهاء فتالوا : هذه 
جار ييا ثم جاء موكب آخر أعظم من ذلك» فقالوا : عااشة عالشة» عي 
فسألت عنهاء فقالوا : هذه ماشطتهاء ثم جاءت مواكب على هذا لحاشيتم! ثم أقبات 
فى ثلائة راحلة عليما القباب والهوادج» ققالت عاتكة : »اعند الله خير وأبق ٠‏ قال: 


)00( فى الأعانى ح ٠‏ ححص 5٠١‏ «ضةطها » أو « قصعطوم » : 


)( فى الأغافىوج ٠‏ ص .> «خازنتها» . 


ام |لمزء الرابع 


ووفدت عانْسُة بنت طلحة على هشام بن عبد الملك» فقال لها :ما أوفدك؟ قالت : 
حَبْسَت السماء مطرها ومنع السلطانٌ الحق» قال:فأنا أصلٌ رحمك وأعرف حقّك » 
ثم بعث إلى مشايح بنى أمية فقال: إن عائْسّة عندى فاسمروا عندى الليلة» خضروا فا 
تذاكروا شيئا دن أخبار العرب وأشعارها وآثارها إلا أفاضت معهم فيه» وما طلم نج 
ولا غار إلا أسْمتّه » فقال لما هشام: أما الأؤل فلا أنكره» وأما النجوم فن أين لك 2 ه 


(انوو 


قالت ده ن خالتى عالشة رذى الله عنهاء فقأ لما مائة ألف درهم وردها إلى 
و0؟) 


الدشة »قال :ولا عات عائثة كانت 7 2 كد سنة و بالمدينة سنة» وتخرج 

إلى «أل لما بالطائف عظم وقصرط| هناك فتتنزه وتيجلس فيه بالعشيات فتتناضل بين 

الزماة» فت بها الميرى” الشاعى فسألت عنه» فآنتسب لما ققالت : اتتونى به» بفىء 

به» فقالت له : أنشدنى مما قلت فى زَبِنَب ٠‏ فامتنع وقال : بنتَ عمى وقد صارت 2 ٠١‏ 
عظاما باللة» قالت : أقسءثُ علك لا فعلتٌّء تأنشدها قوله 


١ 
لب ا سم‎ 


ل بخ م رحن عسي > شرت لعي معتّمرات 


و - ل لير سمااره سه واه 3 
رن أطرا اقَاله كف هن التق 2 عه اللدل معتجرات 
دده اس أل وود مه اسه 
ف أت ركب امبرىراعم 7 3 رفانت يلقينه حدرات 
سادو يرود مع سمس ل وس قا ٠‏ ساس 
تضوع مسكا بطن نعان أن مشت شت - به زب فى السوة خفرات ١‏ 


وزينب هده هى زيلب بنت يومف الثقفى أخت الاج وكان الفيرى" مبواها 


2 


ولسإب مباء ٠‏ وله معها اخار يطول شرحها ليس هدا #وصع 2 إرادها » قال : فقالت له 


0 7" 1 بالأده 0 ٠ص‏ .5 «أخدتبا» . 
ف كذا بالأعافى ٠‏ ص ١‏ وف الأصل «مقيية» . 
)5 0 طع أو روبا ورد هدا البيت دكرا : 


ل - 
يحبئن أطراف اابان من التق , و تحرس شطر البلي ٠متجرات‏ 


٠ 


من نباية الارب لاما 


مد السمام تيصع 


عائشة ‏ لما ألشدها هذا الشعر :والله ما قلت إلا حميلا» ولا وصفت إلا كرما 
وطيبا ودينا 85 4 اخطرة أل درهم ؟ فلما كانت المعة الأعرى رن لها. 
فقالت : على به. بفاء ققالت له : أنشدنى من شعرك فى زينب» قال : تنش ادك 
من قول الحارث فيك ؟ فوثب هوالمها إليه ٠‏ فقالت : و فإنه أراد أن تستقيد 
لآننة عمه» هات فأنسّدها 

ظَعنَ الأمير بأحسن اللحلْق » وغدا بلببك مطلع الشَرق 

وتنسوءه تقلها تسيا ٠:‏ تر ضالضعيف ينوء بالوستي 


مات عد وى سس هام 


ها صبحت روجا بطلعتب) + إلا غدا بكوا كب الطلق 
1 ده رم وار : عر ٠.‏ 
بيضاء من تم كلعت بها + هذا الحنون وليس بالعشتٍ 
فقالت : والله ما ذحكر إلا حيلا ؛ ذى أنى إذا صبحتٌ زوجا بوجهى غدا 
02 ع 5 ع مر ٠‏ 
510 الطلق » وآلى #لوحانم اميل وج إلى الشرق ٠‏ اعطوه ألف درهم 


0011 


وأكسوه لين ولا تعد لإتياما يا تميى”؛ والله أعلم [ ولترجع الى أخبار المغنين ] . 


ذ كم اخمار محمد بن عالسة 
ره 5 1 ع ا ع : .ا م ء 
يكنى أب جعفر ولم يكن له أب يعرف قفنب إلى أمه ؛ وكان زعم آل اسم أسه 
.8 م ا 9 


جعفر . و عالية آم مولا لكثير سن الصات الكندى" حاييف قرسء وقبل : هى 


و 


(؟) 
دولاة لآل المطلب بن أبى أوداعة السهمى”. وقال آبنْعالشة ‏ وقد سأله الوليد بنيزيد 
2 وم 4ه > 5 (٠‏ 5 ص و 
فقال: يا محمد البغية أنت” ‏ قال : كانت أ با أمير المؤمنين ماشطة وكنت غلاما 
اد 5ر) 


وكانت إذا دحلت إلى موضع قالت : ارفعوا هذا لذن عالسة » فغلبت على لسى 


ولمسسصي ممم لصا سمي ١‏ لح لم عسات لاسي ل م سل 


)0( هذه الر رادة ى ,حدى سخ ٠.‏ )0 أريادة عن الاعانىح ع»ءاصضص ”7 " 
)م( كا لام وهى مكارة مع قوله . «وقل أبن ا ٠‏ 
(4) رواية الانافزر ىج ؟ ص >١‏ «تالوا» ٠‏ 


يف الجزء الرابع 


0 





قالوا : وكان آبن عانشة يفتن كل من سمعه » وكان فتيارب المدينة قد فسدوأ 
فى زمانه تحادثته وهالسته ؛ وأخذ عن معبد وهالك بن أنى السمح » ول يمونا حتى 
ساواهما على تقديمه لها وأعترافه بفضلهما ٠‏ وكان تاها سب المخلق» إن قال له إنسان : 
قنّ» قال: أَمئْل يقال هذا! فإن عن وقال لهإنسان: أحسنت» سكت ؛ فكان قليلا 
ما بتتفع به . 

ات عالثة نهنا إل لفقت نوه وان انين كنا لذ الال 
الحسن أن تحرج معه إلى الشبنة) فامتنع أبن عالشة) تأقسم عليه وأظهر الحدّ » 
فلما عابن ما ظهر عليه قال : أَبرْجٍ طائعا لاكارهاء فأمى له ببغلة فركها ومضيا إلى 
البقبغة ) فنزلا الشعب ثم أكلوا ؛ وقال له : غننى ) وأندفم ناه ف فاستحسنه ) 
فقال ابن عائْسة : والله لاغثيتك فى يومى هذا شيا فاقسم الحسن ألا يفارق 
يبغ ثلاثة أيام + فاغتم آبن عائّششة لهينه وندم؟ فلم كان فى اليوم الثانى قال له : 
غنَّ فقد تت يعيتك» فنظر إلى ناقة تدم جماعة إبل فأندفع يغّى 

0 كندلة احجان ع السور روه القتال 
فى أ ناك لان يك أن عاذ نتن امفويها ١‏ هذا ووابيكا ربا 


وق سمال المقرى عر ففعل عرصه عيذ ان لفان [املء) حتى ملذهاء فرج 
لناس إليهاء ورج آبن عائشة فلس على قرن البثر» فبيناهم كذلك إذ طلع المسن 
على بغلة ومعه غلامان أسودان » فقال للها : امضيا رويدًا حتى تقفا بأصل الَرن 
الذى عليه آبن عانْسة» ففعلا ذلك؛ ثم ناداه المسن : كيف أصبحت ,ابن عالشة ؟ 
)١(‏ ضبعة بالمدينة أو عبن عزيرة كثيرة النخل لآل رس.ول الله صلى الله عايه وسل يا فى القاموس ٠‏ 
0( الزيادة عن الأغانى ج ٠ص‏ م0 


من نهاية الأرب 7- 





قال : بير ؛ قال : أنظر من تحتك فنظر فإذا العبدان ؛ قال : أتعرفهما ؟ قال : 
307 : فهما حزان لأن لم تغنتى مائة صوت لآمسنهما بطرحك فى البثر مر وهمى) 
ران لم يفعلا لأقطمق أيديهما + ل آبن عالشة وغنى راس 


ألا لله درك ٠‏ ال ان شٍَ قوم إذا رفيا 
0( 
و 


0 الوا من تق هر .. ب قينا وريب 
ا إذا تدع لها تشب 


ذكت أ خحى فعاودنى - صداعارأ انناو رصت 


و رد 


35 1 ذات أب فند. سارها |اطرب 


وروى أبو الفرج الأصفهانى" سند رفعه إلى حماد الراوية أن الوليد بن يزيد 

3 5 
0٠‏ آأستقدمه من العراق إلى الشأم على دواب البريد » وكان مما حكاه عنه قال : 
قدمتٌ عليه فأذن لى» فدخلت فإذا هو على سرير مهد وعليه نو بان أصفران وعنده 


فد وهدالك سن أ السمح وأب وكامل مولاه» لكان 


0) 
* أمن المنون وريبها لتوجع * 
نأشدته حتى أتييت على آخرها ثم قال : يامالك» غتى 


١6‏ ألا هل هاجك الأظعا + نّ إذ جاوزن مطلدا 
فغتاه؛ ثم قال : غتى 
م 0ل امم م ص - َ- ع6 همه 
جلا أمية عنى كل مظالمة 5 سبل الاب وأوق الذى وعدا 
)0( كدا فى الأذانى ج ؟ ص م> وفى الأصل : « فهما أحرار إن ل تعنّ «الة صوت لآمرهما 
بطرحتك فى ابر وهما حران ان لم ,معلا إد مأتطع أيدمها » ٠‏ 
7 (؟) فى الأصل «فترتقس» والتصحيح عن الأغانى ح ؟ ص 4 5 وديوان المذليين ٠‏ 
)2( فى الأصل : «عل عبدين » ٠.‏ والتصو ب عن ديوان اطذليين . 
(4) وروى «وريبه» وكلاهما صرح لأ المنون يذ كر و ينث . 


0" الجمبزه الرابع 


أ عام صصممسم م ا مماتصسيسم 


فغناه» ثم قال : غننى 
ا 
ى إذ تودعنا سليمى .. بفرع لسامة» س البشام 
فغناه؛ ثم أتاه الماجب فقال : يا أمير المؤمنين » الرجل الذى طلبت بالباب » 
فأذن له» فدخل شاب لم أر أحسن فسيا قتف افقال له + 5 
سن 31 اطي نر ب قا بيت جراريين لدي ذ 
قعاءة فنبذ إليه الثوبين» ثم قال : غنتى 
طاف الليال فرحبا + ألما برؤية زيْنبا 
فقضب معبد وقال : يا أهير المؤمنين إنا مقبلون عليك بأقدارنا وأسناشا وإنك 
ركتا عبر الكلب وأقلتَ على هذا الصبى”» فقال : يا أبا عباد» ماجهات قدرك 
ولا سئك» ولكن هذا الغلاء طرحنى فى مثل الطناجير هن حرارة غنائه» قال حآد:  ٠١‏ 
فسألتٌ عن الغلام ققيل لى : هو أبن عائشة . وى عن شبخ من تنوخ قال : 
كن اسن ستر الوأيد بن يزيد قراف أن © عانشة عنده وقد غناه 
ارات رةه المع :ل حورا تفين عزيمة الصبر 
مثل الكواكب فى مطالعها * بعد العشاء أطفن بالبسدر 
ونخرجتٌ أبنى الأخر محتسًا » فرجعت موفورا هن الوزر ١‏ 
فطرب الوليد حتّىكَفَر وألمد. وقال : ياغلام» آسقنا بالسماء ااسامةع ثم قال : 
أحسنت والله يا أميرى» أعد بق عبد #س فأعاد ثم قال : أحسنت يا أميرى 
واللهء أعد د بحق أمية فأعاد » ثم قال : أعد بحق فلان حتى بلع من الملوك نفسه» 


١‏ ورد هذا الشطر هكد أ بالأمنول والأغاى ج ؟ ض ن 5 » وروانة اللساد «أتد ؟» يدل «أشى» 
وروى يوجه آأجرويه مسو يا لخرثر و أند كر يوم تصقل عارضما 2 م" 
(0) ف الأعانىح ١‏ ص 7١‏ «الرابعة» ٠‏ 


2520 
من نبأية الأرب اباس 


وي للست مام لجن من لمم مد د 


فقال : أعد بحياتى فأعاده » فقام فكب عليه » فلم ببق عضو من أعضائه إلا قبله 
ثم نزع ثيابه فالقاها عليه ويق مخردا إلى أن أَنَْه بمثلها » ووهب له ألف دبنار 
وحمله على بغلة وقال : آركيها بأبى أنت وآنصرف فقد تركتنى على مشل المقلى من 
حرارة غائك » فركما على نساطه وآنصرف ٠.‏ وحى أيضا أن آبن عائشة آنصرف 


ه20 من عند الوليد وقد غناه 
)1( 


أبعدك معقلاً أرجو وحصنا :. وراعتنى المعاقل والحصون 
ل 
فأهس له بثلاثيين ألف درهم ومثل كارة القصار كسوة» فبينا أبن عالدة سير 
إذ نظر إله رجل من أهل وادى القرى وكان نشتهى الغناء و شرب النبيذ. فقال 
ؤي ا كيية ناليع ١‏ افقة لد بوطلنا نه انان نات 
٠‏ فداءك أنتَ آبن عائشة أمّ المؤمنين؟ فال :لاء أنا مولى لفريش وعائشة أمى وحسبك 
داع قال عونا هذا الى أراه يون يقن من لوالو فال عر غيت أمس 
ا مؤمين صوتنا تأطر به فكمر وترك الصصلاة وأ لى يبدا المال وهذه الكسوة ؛ 
قال : جعلتٌ فداءك فه-ل عن عل أن تسمعنى ما أسمعته إياه “ فال : ويلك ! 
أمثل بكر بهذا فى الطر يق ! قال :فا أصمع” قال :الحعنى بالباب. وحرك آبن عائسة 
6 بغلته لينقطع عنه ٠.‏ فعدا معه حتى وافيا الباب كفرسئ رهان » ودخل أبن عالسة 
فكث طو يلا طعا أن يضجر فينصرف » فلم يفعل حتّى أعياه ٠‏ فقال لغلامه : 
أدحله » فاما دخلء قال له : ويلك؛؟ مِنْ أين صبّك الله على>! قال : أنا رجل من 
(1) 3 الأعايح أ ص م7 : م قداعيبى » ٠‏ 
(؟) القصار هو الدى يور الثيات و يدقها والكارة ٠ا‏ مله من الثيا ٠‏ قال صاحب |لاسان : وسرت 


5 يداك لأنه يكور ثيابه ى ثوب واحد و تاها ويكوك يعدبا على بعص ٠‏ 


0 المسزء ارايعم 


أهل وادى القرى أشتهى هذا الغناء» فقال له : هل لك فيا هو أنفع لك منه؟ قال : 
وماذاك؟ قال : مائتا دينار وعشرة أثواب تنصرف بها إلى أهلك» فقال له : جَعلتٌ 
فداك والله إن لى ببنّية ما فى أَدنها ‏ عل الله حَلفةٌ من الوّرق فضلا عن الذهب» 
قاذ ل زؤوعة نا عليتات يد ابت اقيض + :زو أعظيتن بختنم ها أم الكايه 
أمير المؤمنين على هذه الخالة والمقر الذى عررفتكهما وأضعفتٌ لى هذا لكان 
لصوت اغى إل فحت ار بعانتة وغنام السو »> فيل مراك رابيحة 
ويطرب له طربا شديدا حتى ظَنْ أن عمقه ستتقصف ثم خرج من عنده ولم يرزأه 
شيثاء و بلغ الخير الوايد بن يزيد» فسأل آبنَ عاسّة عنه» بفعل بغيب عن الحديث؛ 
فم يزل به حتى صَدَقَه الحديتٌ » فطلب الرجل فطلب حتى أحضرإليه ووصله 
صلة سنية وجعله من ندمائه ووكله بالسى فم يزل معه حتى قتل رحمه الله . 


عنص 5 الاير قال 0 رجل ل رك 


رلا لوك ميس الا 0 دأهنا ظ يذهب أحد 1 فقال له الرجل : ومن 
ذاك ؟ قال : أنا؛ ثم أندفع يغنى 


صصص © كر كرس 


قات ت لها أحيى »د نوى مشسمولة فستى اللقساء 


7خ نر 5 


يمريو 0 ه سقام 5 أعالسية ومطليسة عقناء 
قال : لخيس الناس وآضطربت الحامل ومدّت الإبل أعناقها فكادت الفتنة 
أن تقع» أ به هسّام بن عبد الملك. ققال له : اعد الله أردتَ أن تفن الناس ! 
قال : فأمسك عنه وكان تياها » فقال له هشام : آرفق بتييك» فقال : يحق لمن 


كانت هده مقدريه على القلوب أن كون تياها ! فضحك هدام 5 سييله ٠.‏ 


)0 فى الأعانىج ١‏ ص 4 «متحرا» : 


هن نهاية الأرب فبم 


وأختلف فوفاة بن عائْسّة وسبيها » فقيل :كانت وفاته فى أيام هشام بنعبدالملك » 
وقبل : فى أيام الوليد بن يزيد وهو أشبه » لأنه قد تقدّم أنه نادم الوليد وغناه؛ 
والذى يقول : إنه توق فى أيام هشام يزعم أنه نادم الوليد فى أيام ولايت المهسدَ . 
و دون نيلي خم وهو 1 لوف انس قبل ان سني ناته أن 
الغمر بن يزيد خرج إلى الشأم ولما ول ففرذى ختي عافن غ1 سطلفنة فى 
أبن عاْسّة صونا طرب له الهَمرء فقال : أعده» فأبى» وكان لابردّد صوتا لسوء لَه 
فأمى به فطرح من أعلى السطح فات ٠‏ وقيل : ل قام من اللبل يبول وهو سكرانٌ 
فسقط من السطح ففأت . وقبل : بل كان قد رجع هن عند الوليد بن يزيد فلما 
رب من المدينة نزل بذى حُشّب وكان والى المدينة إبراهم بن هشام امخزوى” وكان 
وقصره هناك » فدعاه فأقام عنده ذلك اليوم» فلما أخذوا فالشرب أخخرج الخزومى” 
جَوارِيه فنظر إلى آبن عانْسة وهو يغمز جارية مهن ٠‏ فقال الحادمه : إذا خرج 
آبن عالسة بريد حاجته فأرم به من القصرء وكانوا شربون فى سطح القصر » فلما 
اموا تلاك ناكد ولن تل فتن هن القاء قزل بتستركاى حب لتارين 
فيه ثم صعد إلى أعلى القصر فنظر إلى نسوة يمشين فى ناحية الوادى » فقال لأصحابه : 
هل لك فين ؟ فقالوا : وكيف لنا مِبنّ! فلبس ملاءة مدلوكة ثم قام على شرفة من 


د 8 2 ,اص اطدهه 


عاص ماهس 


رص رهم 000000 اس 0000ل سه ار عاص ص هما 


فأقبلن عليه فطرب وأستدار فسقّط فات عفا الله تعالى عنه ورحمه »6 وقبل : بل 
مات بالمديئة . وأؤل هذه الأبيات 


و سوه 


سليمى ادك 5 2 وأ , . لقاؤها أ[ 


50 ار 2 


ممسببع سس و م ا جما ل لس لد 





وقد قالت لأتراب :اها زه تلاقيتا 


صر م صاج ص 


تعالين نقد طاب» : لنا العيش تعالسنا 
فأقبانَ إلبا مسشرات نادت 
إلى مشل مهاة الرم ستل تكسو المجلس ارين 
9 د 0 4 وت 


هه ) (١‏ م ٍ- 


ل 


ذك أخبار بن 17 

هو مسا وقيل : عبد الله بن مرز» ويكتى أبا امطاب » مُولى عبد الدار بن قَصَى » 
وكأ أنووامق سكن الككتية وا ضايف القرهن ع ركان فنك المدينة سر كد عر ء 
فكان إذا أتى المدينة أقام بها ثلاثة أشهر يتعلم الضرب من عررّة الميلاء ثم برجع إلى 
5 فيقم ب.! ثلاثة أشمر ثم تحص إلا رامن فتعلم ألحان الفرس وأمّد 0 ' 
ضاق إل الع لشام فتعلم ألحان الشأم وأنكَذ غناءه . وأسقط هن ذلك مالا ا من 
غناء الفريقين ونغمهم وأحَذ محاستهاء فزج بعصها مدر انما خط اهيا 
فى أشعار العرب فأتى يما لم دسمع مثله» وكان يقال له : صَناج العرب ٠‏ وقيل : 
إنه أؤل هن أخذ الغماء عن آبن مسجح. وهو أؤل من عَنى بالرمل وها ع قبله ٠‏ وكان 
9 0 قليل الملاسة الئاس فأخمل ذلك ذ كره» وأخد أ كثر غنائه ا كانت 
لصديق له هن أهل مكدكانت تألفه فأخذه الساس عنها . ومات بعلّة الحدّام» وكان 


ذلك سبب آأءتناعه هن معاشرة الخلفاء ومخالطة اباس . 


)0( ف الأصل 5 داقن 4 واتصو سب ع الأاىح 5 ص م7 


00( ف الاعاىج اص ١اه١‏ « الروم » : 


من نهاية الأرب 26 


مسو م سسا لجعو طبس وعلط مط و جا مص ص مس م ا ل سو سح ا و1 


وحكم أنه رحل إلى العراق » فلما بلغ القادسية لقيه حتين فقال له : ك متنك 
نفسك من العراق؟ قال : ألف ددنار» قال : هذه خمسمائة دينار نفذها وأنصرف 
وأحلف ألا تعودٌ » ففءل » فلما شاع ما فعل حنين لامه أصحابه» فقال : والله لو 
دخل العراق ما كان لى معه خيز آ كله ولأطرحتٌ ثم الات إلى حر الده . وم 
أقف من أخبارآبن محرز على | كثر من هذا فَأُوردَه والسلام ٠‏ 
5 و امالك ن ألى السمح 
هو أبو الوليد مالك ,' بن ألى السمح» وآسم م أبى السمح جابرين تعلبة الطائى وأقه 
قرشية من بنى محزوم ؛ وقيل : : بل أء أبيه [ > ارق مسجاستى أن انعم رن 
سلوان» وكان أبوه منقطعا إلى عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ويتها فى جره أوصى به 
الوه لئقة :انه غك حول الو رلاة وان العا عن عيلة ومنا شر وادراة 
الدولة العباسية» وكان منقطعا إلى بنى سلوان بن على" ٠‏ ومات فى خلافة أبى جعفر 
المنصور . وروى الأصفهانى” ل إلىالوردانى"» قال : كان مالك بن أبى السمح 
لفن مس طيئ فاصابهم شطمة فى بلاده مين » فقدمت به أقه و بإخو له 
وأخوات أبتام لائىء لمم » وكان بسأل الناس على باب حمزة بن الزبير» وكان معبد 
منقطعا إلى حمزة يكون عنده فى كل يوم فسمع مالك غناءه فأعجبه وآشتباه» وكان 
روات ميم باد ال الا رو الاي رلا حيري 


)0 أمه ولم يكسب شيئا فتضربه» وهو مع 


)0( الزيادة عن الأغانى ج غ ص ١18‏ 
(0) أى لا يرح ٠‏ 


(164-غ#)”/ 


1 االحزء الرابع 


“ا 00 





ذلك يترتم بألمان معبد فيؤدّيها نغأ بغير لنفظ» وجعل حمزةكاما غدا أو راح رآه ملازما 
لبابه» فقا لغلامه يوما: أَدخلُ هذا الغلام إلى" فأدخله الغلام إليه» فقال له حمزة : 
منْ أنت ؟ قال : غلام من طيخ أصابتنا حطمة بالمبلين فهبطنا إليكم ومعى أمّ لى 
ره وإ لزعت الك سيعت من دارك صوتا أعجبنى ولزمت بابك من أجله» 
قال : فهل تعرف منه شيئا؟ قال : أعرف للنه كله ولا أعرف الشعر» فقال : إن 
نع مانا يك 00 ودعا بمعبد فأمره أن يعن صوتا فغناه» ثم قال للمالك : 
هل تستطيع أن تقوله؟ قال : نعم قال : هاته » فاندفع فغناه فأذى نغمه ا 
وذ مداتهة:ولاته وعطفاتة ونبراته ومتعلقاته لا يحرم .نه حرفاء فقال لمعبد : خذ هذا 
الغلام إليك وتَرّجه فليكوننَ له شأنُ» قال معبد: لا أفعل ذلك» قال : لتكوننّ محاسئه 
متسوية إلقدو إل عذاك إل غرلة 6 تكانتك كانه مويه إله+ تقال عرف : 
مدن الأمر وا الل ينا الت ف يدنفا لقره الف كت لون ناه 
قال : أرأتَ إن قلت فيك غير الذى أنت له مستحق من الباطل» أ كنت ترضى 
بذلك؟ قال : لاء قال : وكذلك لا يسرك أن تمد با لم تفعل» قال : نعم» قال : 
فوالته ماشَبعتٌ على بابك شَبْعةَ قطء ولا آتقلبت إلى أهلل منه بخير» فاع له ولأمه 
ولاخوته بمنزل وأحرى عليهم رزقا و ة وأص م بحادم يحُدمهم وعبد لسقيهم 
الماء» وأجلس مالكا معه فى مجالسه وأمى معبدا أن يطارحه فلم يشب أن مهر» 
نفرج مالك يوما فسمع آمسأة تنوح على زيادة الذى قتله هده بن حَشْرَم » والشعر 
لأحى زيادة . 


ا ا ل ل اع 0 ب 
أبعد الذى بالنعف نعف كويكب * رهينة رمس ذى تراب وجندل 


. هكدا بالأصول والأعانى يدون هاء المواب » ولعلها سقطت من الناحم‎ )١( 


)0( ق الأصول «ثى»ء» والتصحيح عن الأعانى ج 8 ص |١898‏ 


"٠ 


من نهاية الأرب "١‏ 


0ك 


3 ووذا) 


كر البقم عل من من أصاءى د وذلك أى سد غير مونل 


فلا يدعنى قوبى لزيد بن مالك 0000 ل اقل جره ادال 


وم مص 2 


وإلا أنل تأرى من اليوم ' أوغد » بنى عمنا عر ذو متطول 

نمم علينا كلكل ل فنتحن 0 عليم بكلكل 
فغنى فى هذا الشعر لخَنين» أحدهما نحا فيه نحو المرأة فى نوحها ورققه وأصلحهء 
والآنخر نحا فيه نحو معبد فى غنائه ثم دخل على حمزة فقا لله : أيها الأمير إنى قد صنعت 
غناء فى شعر معت أهلَ المدينة دونه وقد أعببنى فإن أذن الأمير غتيته » قال : 
هات» ففنى اللحن الذى نحا فيه نحو معيد» فطرب حمزة وقال : أحسنتٌ يا غلام» 
هذا الغناء غناء معبد بطر يقته» قال : لا تعجلّ أيها الأمير» وآسمع منى شيئا ليس 
7 غناء معبد ولا طر بقته » فغناه اللمن الذى نيه فبه بنوح المراة فطر ب حمزة حتى 
لق عليه حَلّدَ كانت عليه قيممها مائتا دينار» ودخل معبد فرأى فز 2ل مالك 
فأنكرهاء وعل حمزة بذاك فأخبر معبدا بالسبب وأعس مالكا فغتاه الصوتين» فتَضب 
معيل ل) سمع الصوت الأقل وقال :قدكهت أن أخذ هذا الغلام ف ادام 
لنفسه. فقال مزة : لا تعجل وآسمعغناء 0 مس من شأنك ولاغنا نك “وأمسه أن يق 
الصوت الآخر فغناه تأعارى ييه قال له حمزة : والته لوآنمرد بهذا لضاهاك ثم تزايد 


عل الأيام » وكلما كر وزاد نْضْتَأنتَ وانتقصت ء فلا نيكونمنسو با إليك أبملٌ» ققال 


)١(‏ كذا بالأصولوأورد صاحب اللسان فىمادة «بق »هذا البيت منسوبا الى أنى القمقام الأسدى" 

دكا ١١‏ 5 الترن ل نا ا عدو موا العا ل ل 
(؟) ف الأصول «الدهر» الجر معن الأنام ع نو ني" 1 
(؟) ف الاصول «ستنخوها» والتصو ب عن الأعانىج غ ص ١١‏ 


(4) الزيادة عن الأعانىيج ؛ ص 57 ١‏ 


0 لمر الرابع 


له معبد وهو متكسر : صدق الأمير» فأمى حمزة لمعبد بخلعة من ثيابه وجائزة حتى سكن 
وطابت نفسه»فقام مالك على رجليه وقبل رأس معبد» وقال له :يا أبا عباد» أساءك 
ما تنعت مبى؟ وال لا أَعتى لتفسى نشيئا أبدا مادمت حيا! وإتغلبتى تشمى فغتيثُ 
وحعرا حيو دن إلا رق تلك مار رس ب انان م : 
أتفعل هذا وتفى به؟ قال : إى والله وأزيد» فكان مالك إذا عن صوتا وسئل عنه 
قآل : هذا لمعبد» ما عَبِيتٌ لنفسى شيعا قطء وإنما آخذّ غناء معبد فأتقله إلى الأشعار 
ا وأزيد فبه وأنتقص منه. وحضر مالك أن السمح عند يزيدين عبد الملك 
مع معبد وابن عامس فقنوه فاه لكل واحد منهم بألف دينار . 

وح عن أبن الكلى” قال : قال الوليد بن يزيد لمعبد : قد آذتى ولُولدكَ هذه» 
وقال لآبن عائْشة : قد آذانى آستهلالك هذاء فأطلبا لى رجلا يكون مذهبه متوسطا 
ين مذهبيكاء فقالا له : مالك بن أبى السمح » فكتب فى إشخاصه إليه وسائرمن 
بالحجاز من المغنين » فلما قدم مالك على الوليد بن يزيد فيمن معه نزل على الغمرٍ بن 
يزيد» فأدخله على الوليد فغناه فلم بعجبه» فلما آنصرف قال له القمر : إن أمير المؤمنين 
لم يعجبه شىء هن غنائك» فقال له : جعلنى الله فداك» آطلب لى الإذن عليه ممرة 
أحرى فإن أعجبه شىء ما َه وإلا أنصرفثٌ إلى بلادى » فلما جلس الوليد مجلس 
للهو ذكره القمر له فأذن له » فشرب مالك ثلاتٌ 0 صرف » ودخل على 
الوليد وهو يحْطر فى مشيته» فلما باغ باب لحاس وقف ولم يِسلَم وأخذ يلق لباب 
م رغ صوته فى ظ 

لاءيش إلا بمالك بن أبى 08 فلا تلُحنى ولا لل 
أبيض كالبدر أوم يلم اسك بارقٌ فى حَالك بن الل 


٠ جمع صراحية رهى آنية حمر‎ )١( 


من نهاية الأرب 1 








ليس بعصيك إن ردت ولا * بتك حَق الإسلام والحرم 
بصيب من لذة الكام ولا * يجهلٌ آى الرخيص فاللمم 
ارت انبل لذن تكافعة الكية دوبوم كذاك م لدم 
نعمت فيه ومالك بن أ 5 الحكرم الأخلاق والشّم 

فطرب الوليد و رفع يديه حتى بان إبطاه وقام فاعشقه ثم أخذ فى ضوته ذلك فلم 
بزااوا فيه أياما» وأحزل له العطبة حين أراد آلانصراف» قال : ولم) أتى مالك على 
قوله : أبيض كالبدر» قال الوليد 

أخول كالقرد أوم برقب السارق فى حالك 5 8 

قالوا : وكان مالك ٠‏ بن ألى السمح هع الوا د يوم قتل هو وآبس 1 
قال ان عانسّة : وكان «الك منْ أحمق اللملق» فاما قل الوليد قال بايا 
لوقا تزيون اننا قال :+ .وما بوك أن ,أخدوا راسيت] يلوا رأسنه يليما 
ادم | أمره بذلك! . 

ذكر أخبار يونس الكاتب 

هو وس ماك ' 00 0006 ولد 0 ل لعمرو بن الزيير © 
ومنشؤه ومنزله بالمدينة » وكان أبوه فقسا فأسلمه فى الديوان وكان من ايه » وأخذ 
الغناء عن معبد ا سريج وآبن عمرز ولق يض » وكان | كثر رواحة عن معبد 6 وم 
يكن فى أصعاب معبد أحذق منه ولا أقوم ع حل عنه منه . وله يت رض 
كثيرة و د وهو أل من دون الغناء؛ وله كاب فى الأغالى نسم لمن 


غى فيها ورج إلى الثأم فى تجارة فبلغ الوليد بن يزيل كا فأحضره والوليد 


ااه لمات م صم سو مصعم حم آنه اميت متسس 


37 77 غ: ص 4 ١١‏ «وقيل إنه مولل » الل . 


ا 2 الحزء رايع 


إذ ذاك ولى” العهد . قال : فلما وصلت إليه سامت عليه» فأمرنى بالاوس ثم دما 

قرام وا كرارق ٠.‏ قال بوس : فيكثنا يومتا ولملدنا فى أص جب وغناله فأتجب 
ع وه 

بغنانى إلى أن غنيته 


حم 8 وو عاق وها كه 


إن بعش «صعبٌُ فنحن جخير » قد أتانا منْ عيشنا ما ترجى 

م تنمبت فقطعت الصوتٌ وأخذت أعتذ رمن غانى لشعرفى مصعب » فضحك 
فقاليع ]قمعت فسني افق زولا داز باق وبيعة او ينا أربهالطاة 
تَأمض الغنوت» فعدتٌ قه ففيه و / يزل استعيده حى أصبح فشرب مصطبحًا 
وهو استعيدنى هذا الصوتٌ ولا يتهاوزه» فلما مضت ثلاثة أيام قلت : جعانى الله 
فداك إنى رجل تاحر حرجت مع تَّار وأخاف أن يرتحلوا فيضي مالى» فقال : أنت 
تغذوغداء وشرب باقى لبانه وأص لى يثلقة آلاف دبنار» ملت إلل: وغدوث إلى 
أصحابى ) فلما استخلف ع إلى” فاته فلم أزل عه حتى قعل : 

1 اخارحة 

هو حَتِين بِنّ بلوع الميرى ؛ وأختلف فى أسبه» فقيل : هومن العباديينَ من تيم 
وقبل : إنه 5 بى الحارث بن كعب» وقيل : إنه من قوم نبوا من طَسم وجديس ) 
فنزلوا فى بنى الحارث نكب قد هم ويك أاكين وكان شاعر| مفنيا من 
غول المغنين» وكان دسكن الحيرة ويكرى امال إلى الشأم وكان نصرانيا . وعرن 


آبن المدائق قال : كان حُنِينْ غلاما يمل الفاكهة بالميرة » وكان إذا حمل الرياحينَ , 


)2 
إك يوت ايان ٠‏ ومياسير أهل الكوفة وأصواب القيان والمتطز بين 4 ادا رشاقته 


0ك 





)0( 6 الأناىح ١م‏ ص .8 "'بتو|"؟ . 


0( ى الأعانى - ؟ ص ١7"‏ «دوت الدمّيان » ٠.‏ 


من نبايه الاارب ا 


مي ل سي ميم مح ع تمصي لح مم 


م ساك 


وحسن قده وحلاوته وخفة روحه استحلوه معدم فكان اسمع الغناء ويصغى 
له ا مئة أصوانا فاشقعة الناس وكان:قطبوعا حسن لصوت 0 
غناؤه وشهر بالغناء وهر فيه و بلغ فيه مبلغا كثيرا ثم رحل إلى 900 الوادى 
و إلى حك الوادى وأخذ منهما وغ لنفسه» وآستولى على الغناء فى عصره وهو الذى 
٠‏ بذل لآبن محر خمسمائة دينار حتى رجع عن العسراقك قدّمناه فى أخبار ابن محرز» 
وبلغ من الناس بالغناء مبلخا عظوا حتى قيل له فيا حكى : إنك تغنى هنذ بمسين سنة 
0 الا ولادارا ولا عقارا إلا أتيتَ عليه» فقال : بأى أت إنما هى 
ماس أقبنيا بن الناس أفتلوموتى أن 5 الفن . 
وك مدا فال : ج هشام بن عبد املك وعديلهُ الأبرش الكلبى”» فوقف له 
د ظهر الكوفة ومصه عود وزايي ل فاما م به هشام عرض له فقال من 
هذا؟ قبل : حنين» فأعس به هشام َمل فى تمل على مل وعديله زامره وسيره 
أمامه فغناه 
أمنسأمى بظهر الكو .. فة الآياتٌ وااطلل 
تلوح م تلوح على »* جفونالصيقل الخلل 
فأ له هشام بمائق دينار وللزامص بمائة دينار ٠.‏ وحكى أرن خالد بن عبد الله 
القسرى” حرم الغناء بالعراق فى أيامه ثم أذن للناس يوما فىالدخول عليه عامة» فدخل 
عليه حنين فى بجملة الناس ومعه عود تحت ثيابه فقال ل : أصاح الله الأمير» كانت لى 
صناعة عود بسا على عيالى خزي الأمير فاضر ذلك بى وبهم » فقال : وماكانت 


)01( هكزا بالأصول بائبات الواو ٠‏ والدى فى تناح العروس فى مادة «ودى» وى الاغانىج 1 


. «عمر» بدون واو‎ ١ ١١ ص‎ ٠ 
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7ه مهاسن معو سه دوي جه و جو ل ع جو ل لم م عم اميسو عم لل لاس 


صناعتك ؟ فكشف عر. عوده وقال : هذا . فقال له خالد : غن » فعرلك 
أوتاره وغنى 
ٌِّ 3 ور م شو 8 عو م هءًُ ور 
أما الشامت المعصير بالدهكّر أأنت المبرا الموفور 
3 4 
أم لديك العهد الوثيق من الأزيام بل أنت جاهلٌ مغرور 
قال : فب خالد وقال : قد [ذت لق :وداه ل ولا تجالس سفببًا ولا 
معريدًا؛ فكان إذا دعى قال : أفيم سفيه أو معريد؟ فإذا قالوا : لا» دخل . 
وقال بشر بن الحسين بن سليان بن سمرة بن جندب : عاش حنيين, بن بلوع 


ذكر أخبار [عبد الله أنى وهب المعروف بإسياط 
هو عبد الله بن وهب ويِكتى أبا وهب » وسياط لقب غلب عليه» وهو مكى” مولى 
خزاعة» كان ممَدَمًا فى الغناء روابةٌ وصنعةٌ مقدّما فى الطرب ٠‏ وهو أستاذ آبن جامع 
وإبراهم الموصلل” وعنه أخذاء وأخذ حون يونس الكاتب» وكان سياط زوج أُمّ 
أبن جامع ) قبل : و إنمالْقَبَ سياط بهذا اللقب لأنه كان كثيرا ما ب ش 
أن مزاح المياتفي) قُبِيلَ الصببح آثار السباط 


حك أن إبراهم الموصل” غنى صوتا لسياط فقال آبنه إتحاق : لمر هذا الفناء 


ياأنت؟ قال : لمن لوعاش ما وجد أبوك خبزا يأكله» سياط . وح أن سياطا 


م > وج 2 . 0 5 20 
ص بأبى ريحانة فى بوم بارد وهو جالس فى الشمس وعليه سمل ثوب رفيق رث» 


٠ زيادةق بعص السح‎ )١( 
٠ فى الأعانى ح .> ص + «فيه»‎ (0 


من نباية الأرب حك 


فوثب إليه أبو ريحانة المدنى"» وقال : بأبى أنتٌ يا أبا وهب» عَنْنى صوتك فى شعر 
آبن جندب 
1 ! و ا ال 0 وير 
فؤادىرهين فىهواك ومهجتى * تذوب وأجفانى عليك مول 
فغناه إياه» فشق قيصه ورجع إلى موضعه من الشمس وقد آزداد بردا وجهدّاء 
فقال له رجل : ما أغنى عنك هذا من شق قيصك! فقال : ياءن أخى إِنّ الشعر 
الحسنّ من المغنى امس ذى الصوت المطرب أدفا للقرور من عام هى » فقال له 
رجل : أنتَ عندى من الذين فال اللهتعالى فيهم : (قها ربحت تجارتهم وما كانوامهتدينَ) 
ع تته ١‏ م صا وس ال لاص وساه سا ساس كر سا ان وس سكر 
كت هذه ] كاه اشاس طرق الس الال )اه :هذا الصبوت شو اقبصة 
أت ىَِ 0 
حتّى خرج منه ويق عاريا وعْثىَ عليه وآجتمع الناس حوله » وسياط واقفٌ يتعجب 
ما فعل » ثم أفاق فقام إله» فقال له سياط : مالك أيضا يامشئوم» أى” شىء تريد؟ 
قال : غننى بالله عليك ياسيدى 
ودع أمامة حانَ منك رحيل + إتَ الوداع لمر تحب قليلٌ 
مثل القضيب مَابلتْ أعطافها » والريح تحذب متها قتميل 
50 2 5 
إن كان شأنم الدلال فإنه » حسن دلالك ياأمم جيل 
3 م مه - و 
فغناه » فلطم وجهه حتى خرج الدم من أنفه ووقع صريعاء ومضى سياط وحمل 
الناس أبا ريحانة إلى الشمس» فلما أفاق قيل لد فى ذلك فقال نحو ما تقدّم» قال : 
ووجّه إليه سياط بقميص وسراويلٌ وجبة وعهامة . وكانت وفاة سياط فى أيام 
عت و 
موسى المادى » ودخل عليه ابن جامع وقد نزل به الموت فقال له : ألك حاجة؟ قال : 


نم لاتَرد فى غنائى شيئا ولاكة هن سئقةة اغا اهو عاضة عثر هبون وعد #راسا رامن 





0 الحمزء الرابع 
وقبل : بل كانت انه خا وذلك أنه دعاه بعص إخوانه تأناهم » وأقام عندهم 
ويات؟ فأصبحوا فوجدوه ميتأ ف منزهم لخحاءوا إلى أمه وقالوا: باهذه إن دعونا آبنك 


لنكمه ونسربه وتانّس بمب فات بفاة» وها نحن بين بديك فاحجى ما شت 
2 اص - )١(‏ كع دس >2 ده 

وناشدتاك الله أن | لا | تعرضيًا للساطان أو تدّعى علينا مالم تفعله» قالت: ماكنت 

لفل وقد صَدقمٌ وهكزا مات أبوه كه وتوجهث معهم خمته إلى منزله 


ص 6 


٠ ودفنته‎ 


ذكر أخبار [عبيد الله بن القاسم الشمهير الجر 
وار و ل" 8 

هو عبيد الله بن القامم نه وك أنا طالب» وقبل 82 حمد بن القاسم » 
العف تلت وفييرن اناغ ل اتيت ا وري حب 
بالمسحاس» وكان مدنا منشؤٌه مك أومكًا منشؤه المدينة ٠‏ قال عورك اللهئ: 
يكن كد أحد أظرف ولا أسرى ولا أحسنّ هيئدٌ من الأيجرءكانت حلنه مائة دينار 
وريه ماله ار كه يماأثة دنار » وكان رقف بين المأزمينٍ و رفع عقيرته ) 
فيقف الناس له فيركبٌ بعضهم بعضا . وروى الأصفهانى” دسنده إلى إنصاق بن 
إبراهم الموصلى” قال : جلس الأبجر فى ليلة اليوم السابع من أيام الحج 9 من 

(1) زيادة فى الأغانىج + ص ٠‏ 

(؟) زيادة فى بعض النسح . 

(") فى الأذانىج م ص ١١٠‏ «ضبية» ٠‏ 

(4) هكدا بالأصول . وف الأعانى ج م ص ١١٠‏ « وهومولى لككانة ثم لببى كر » و يقال إنه 
مولى لبى ليث» ٠‏ 


)( فى الأصول «قرين» والتصحيح عن الأعانى ج م ص ١١‏ 


من نباية الأرب 4" 
انعم ذا عسك رار [قد أقبل] فى آخر اليل وفبه دواب يجبُ ومنب فرس 
أدهم عليه سرج حايته ذهب فاندفع يعّى 
ععرفتٌ ديار الحى” خالية قفرا * كأن بها لما توهمها سطرا 

قلسا سمعه من فى القباب والمحامل أمسكوا وصاح صاتح : ويحك أعد الصوث ! 
فقال : لا والله إلا بالفرس الأدهر بسرجه وبلامه وأربعاثة دينار» وإذا الوليد بن 
يزيد صاحب العسك فنودى : أين منزلك» ودنّ أنت؟ فقال : أنا الأيجر ومنزلى على 
زفاقيات 0 فغدا عليه رسول الوليد بذاك الفرس وأربعائة دينار ونخت 
ثاب وى وغير ذلك ثم أنىَ به الود » فأقام وراح مع أصعابه عشية التروية 
وهو أحساهم هيئة ») وخرج معه أو بعده إلى الشأم . وى عن مرو بن حفص بن 
أ مكلاب قال : كان الأبحر «ولانا وكان مكا وكان إذا قدم هن مكة نزل علينا فقال 
نا يوها : أسمعونا غناءآبن عانّشْتم هذاء فأرسلنا إليه فمعنا بينهما فىبيت ابنهبار» 
فى أن عالشةء فال الأضر : كل تملوك له و إن غنيت مك إلانتصف صوق 
م أدخل إصبعه فى شدقه وغى فسمع صوته منْ فى السوق » خَسر الناس علينا فم 
ِتنا حتى نامَا . 


ذك أخبار ألى زيد الدكال 
هو أيو زيد ناقد ) و ان بت سع ف لان 0 قال 
إتحماق : ل يكن فى الْختئين أحسن وجها ولا أنظف 'وبا ولا أظرف من الذّلّال 
قالوا : وم يكن بعد طو يس أظرف منه ولا كثر مكحا » وكان كثير النوادر زر 
الحديث» فإذا تك أضخحك الكالى وكان ضاحكٌ السنْ وم يكن يِفتى إلا غناء مضعم 


5 )0( الزيادة عن الأءانىج م ص ه11 () بالأعانى ج م« ص ١‏ د«الخرّازين» ٠.‏ 


0( فى الأمانى ح « ص ١١١‏ «عن عمر بن حفص بن ألى كلاب » ه 


ف ا للمزء الرابع 


يعنى كثيرٌ العمل . وقال أيوب بن عبَاية : شهدت أهلّ المدينة إذا ذ كوا ادال 
وأحاديتّه طؤلوا رقابهم ونفروا به» فعلمت أن ذلك لفضيلة كانت عنده. قالوا: 
وكان مبتلٌ بالنساء والكون معهن فكان يطلب فلا يقدر عليه » وكان حم الغناء حسن 
الحزم» قالوا : و إِما لَقَبّ بالدلال اشكله وحسن ظَرفه وله وحلاوة منطقه وحسن 
وجهه؛ وكان مشغوفا بخالطة النساء يكثرٌ وصفهنّ للرجال» وكان تشاغل كلّ من 
يخالسه عن الغناء بأحاديث النساء كراهة منه للغناء » وكان إدا عَنى أجاد م حكاه 
أن الجاعفون عن أنه قال عاق الدلال نوما شمر عيون ى ناض قاقد مرق 
الفتنة على نفسبى » وآستحصره سليان بن عبد الملك من المدينة سرًا وغناه وأقام عنده 
شرا ثم صرفه إلى اجاز مكرما . قال الأصمعى" : جج هشام بن عبد الملك فاما قدم 
المدينة نزل رجل من أشراف أهل الشأم وقؤادهم يجنب دار الدّلال» فكان الشامى: 
سمع غناء الال و يِصنى إلبه ويصعد فوق السطح لِيقربَ من الصوت ثم بعث 
إل الذلال: إما آن تزورنا وإما آن تزورك» فتك إله الذلال بن نزو ينا 6 فعنع 
الشائى ما يصلح ومضى إليه بغلامين مر غامانهكأنهما درّتان مكنونتان» فتاه 
الدَّلَالُ فاستحسن الشاتى غناءه» فقال : زدنى » قال : أو ما يكفيكَ ما معت ؟ 
قال : لا والله ما يكفينى» قال : فإن لى حاجدٌ » قال : وما هىّ ؟ قال : تبيعنى 
أحد هذين الغلامين أ وكلههماء فقال : آختر أمهما شَئْت» فاختار أحدهه|» فقال له 
الشااى” : هو لك» موا عام وغنى 

دعتنى داع من أ وت * هوى كان قدما من فؤاد طروب 

لعل زمانا قد وان قود ل * فتغفر أَروَى عند ذاك ذنوبى 


سبتى 3 يوم نعف محسير : . بوجه جمي ل للقلوب سلوب 


0ك 


(1) كداف الأعانىج غ ص 5107 وف الأصل «لعل زمانا لارصا» . 


.-؟, 


ع" 


من نهاية الأرب وال 


فقال له الشائى" : أحسنت» ثم قال له : أمها الرجل اميل إثلى [اليك حاجة» قال 
الذلال وماس ال : أَديدُ وصيفةٌودثْ فى جر صالم ونشأتْ فى خير» 7 
الوجه مجدولة وضيئةٌ جعدةٌ فى بياض مُشربةٌ حمرةٌ حسنة الهامة سبَاطة أسيلة للح 
عَذبدً اللسانلها سكل ملا" العينَ والنفسّ » قفال له الدَلَآلُ : قد أصبئها افا لى عنداك 
إن تلك عليبا؟ قال : غلاتى هذاء قال : إذا رأيها وقبلتها فالغلام لى؟ قال: نع » 
قال :فاتى]مرأة كن عن آحمها» ققال لها : جعلت فداءك» نزل بقربى رجل من قاد 
هشام» له ط ونتفاء وجاءنى زائرا فأ كومته ورأبت معه غلامينكأنهما امسن 
الطالعسة المنيرة والكوا كب الزاهمرة ما وقعثٌ عينى على مثلهسما ولا يطول لسانى 
بوصفهماء فوهب لى أحده.! والآعر عنده وإن لم يَصر إلى فتفسى ذاهبة»قالت : 
وتريد ماذا ؟ قال : طلب منّى وصيفةٌ على صفة لا أعلمها إلا فى آنتك» فهل لك 
أن ريه إياها؟ قالت : وكيف لك بان يدفم الغلام إليك إذا رآها ؟ قال : إِنى قد 
شرطتٌ عليه ذلك عند النظرلا عند البيعء قالت : تَأكَ لا يعم هذا أحدٌ» فضى 
الدلال وأنى بالشائى”» فلما صار إلى المرأة وضع له كدى” وجلس » ققالت لهالمرأةٌ: 
من العرب أنتَ؟ قال: نمم قالت : من أمهم؟ قال : من نحراعة» قالت : مرحبا بك 
وأهلًا! أى" شىء طلبت؟ فوصف لا الصفة» قالت :قد أصبتها وأسرث إلى جارية 
لا لدو واي فنظرت فقالت : آخرجى» ارت ود 

رأى اعون مثلهاء فقالت لها : أقبل فأقلت» ثم قالت: أدبرى فأدرت عله 
العين والنفس » فا يق منها ثى 0 : أنحبُ أن تَوَزْرَها لكَ؟ 
قال :قي قات ألتزرى فضمها الإزار وظهرت محاسئها الحفية» فضرب بيده إلى 


00 الزيادة عن الأغاج غ ص 0« 


(؟) الزيادة عن الأغانيج ؛ ص م٠‏ 


0 المزء الرابع 


عيزتها وصدرهاء ثم قالت : أتحب أن تمجردها لك ؟ قال : اعم قالت: [أى حبييق ] 
وى فألقت الإزار فإذا أحسن خاق النهكأنب) سيك فقالت : يا أخا العرب 
كيف رأبتَ؟ قال:منيةٌ المتمنى» قال : بكم تقولين ؟ قالت : ليس يوم النظر يوم 
الببع ولكن تعود غدا حتى بابك فلا تتتصرف إلا عن رضًاء فآنصرف من عندها 
فقال له الدَلَالُ : أرضيت ؟ قال : نعم » ماكنت أحسّبٌ أت مثل هذه فى الدنيا 
وإن الصفة لتتنصر دونهاهم دم إليه الفلامالثانىء فلما كان من الغد قال له الشاعى” : 
آمض بناء فضيا حتى قرعا الباب نأذنَ لحماء فدخلا فسلّماء فرحبت المرأة بهما 
ثم قالت للشاني": أعطنا ماتََدُلُء فقال :ما لها عندى تمن إلا وهى | كثر منه فقولى 
أنت يا أمة الله» قالت : بل قل أنتَ فإنال نوطك ا رقب ريد خلافك 
وأنت ها رضاء قال ؛ ثلاثة 1 لاف [دينار]ء قالت اق ل شك بن ثلاثة 
آلاف ار قال : أربعة آلاف [ستار]ء قالت : غمر الله لك أعطنا أمها 
اللعل واقآل مواق وى قرها دواو كاذ دسفم الاازقى وكاوانة لنت 
ما اك إلا صادقاء أتدرى مَنْ هذه ؟ قال : تين » قالت : هذه أبنت فلانة 
بنت فلان وأنا فلانة بنت فلان قم راشدًاء فقال للذلال : حَدَعتتى » قال : أو ما ترضى 
أن ترى ما رأبتَ من مئلها وتبب مائةغلام مئل غلامك ؟ قال : أما هذا فنعم» 
وتحرجا من عندها ٠‏ والدَلالُ أحد من خصى من المختئين بالمديئة لى) أمس سلوان بن 
عبد لمك عله عل المدنة أ يكربن عم بن حزم يتوم + 


)0( الزيادة عن الأغانى ج غ ص م6" . 


من نهاية الأرب وم 


- 


0 
هو أبو هرون عطرد مولى الأنصار [ ثم مولى ] بن عمروبن عوف » وقيل : 
إنه هولى مينة » مدنى:كان يفزل قبَآء » وكان ميل الوجه حم الفناء طب 
الضوت جيد الصتعة خسن الزئ” والمروءة فقمها فار للقرآن » وفل : إثهكان 
معدل الشبادة بالمديئة» وأدرك دولة بنى أمية وبق إلى أل أيام الرشيد» ركان 
فى مركلا . وحى أبو الفرج الأصبهانى” نسند رفعه قال : لى) آسسخْلف الوليد 
آبن يزيد كتب إلى عامله بالمدينة فامره بإنشخاص عطرد المتى إليه » قفعل » قال 
عر ف نسلل يل الول جوع ان ل افع ورف لمر 5 ل متهية قار 
مرا ليست بالكيرة ولكنا يدور لعل فها [سباعة]» قال : فولفه ما تكن أسل 
حتى قال : أَعَطَرْدِ ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين » قال : مازلتٌ إليك مشتانا 
يا أباهرون» غتى . 
اا ا د شكلها شكل 


أله أنم ما طلبت به + والبي خسير حقيبة الزحل 


(1) كذ ف الأغانى ج م ص :4 ويؤيده ما سيأ قريبا ٠‏ والدى فى الأصول 
«أبومموان» . 

)١(‏ الزيادة عن الأغانى ج ٠‏ ص 5ه 

(0) الزيادة عن الأغانى ج « ص 8ه 

(:) هو ماء بن البصرة والماءة ٠‏ 

(0) ف الأسول «يا كل» . والتصوس عن الأعانى ج م ص 48 وتاج العروس ومعجم البلدان 
لياقوت فى مادة «عزل» ٠‏ 


1 الجسزء الرايع 


إنى بحبلك سر * وبرليس مرا مر 
وشهائلى ما قد عامت وما » تحت كلابك طارقًا مشلي 
قال : فغنيته إياه» فوالله ما أتممته حتى شق حَلّة وَنْى كانت عليه لا أدرى 
5 قيمتهاء فتجرّد منها ما ولدته أمه » وألق نفسه فى البركة قبل منها حتى, تبينت 
أنه قد تقصت نقصانا ينا ورج هنبا وهو كالميت سكا » فأضجم وغطى » 
عقت الدلةوقت وانسرفت لقال حا مق فده فنا كنا عد بعلن 
زسواة قشل لوقف ا خطرن مدنلا تدلك عله قال دين عطا ركاه قليف لبيات 
يا أمير المؤمنين ! قال : عَنتى 
أيذهب مُمرى هكذا لم أت به + مجالس تَشْهى قرم قلبى من الوجد 
وقالوا تداو إن فى الطب راحةٌ » فعللت نفسى بالدواء فلم يد 
فغنته إياه فشق حَلَهَ وى كانت تلمع عليه بالذهب احتفرتٌ والله الأول عندها 
ثم ألقى نفسه فى البركة فل منها حتى تبينث تقصاتها وأخرج كالميت سكا » الى 
وعْطىَ ونام » وأخذت الله وآنصرفت ٠‏ فلما كان اليوم الثال » جاءنى رسوله 
فدخاتٌ إليه وهو فيو فد ايت ستوره» فكمنى منوراء الستور٠‏ وقال: يا حَطَردُ 
قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ! قال : كأنى بك الآن قد أتيت إلى المدمئة فقمتت 
فى مجالسها وقعدتٌ وقلتٌ : دءانى أمير المؤمنين فدخلتٌ عليه فاقترح عل فغنيته 
فأطربتّه فشق انه وأخدت سلة وهل وه ووالله ابن الزانية ة إن تحركت 
شفتاك بنىء مما بحرى لاضرنٌ عنقك » يا غلام أعطه ه ألف دينار» خذها وآنصرف 


(1) بالأصول والأعانى ج + ص 4ه «تداوى» بائيات حرف العلة والقواعد تأن بقاءه . 


من خهاية الأرب ا ؟ 


اه 


إلى المدينة» لت اناف أمير المؤمنين أن يأذنٌ لى فى تقبيل بده و ودف نظرة 

عاو اح رهيونا + قال + لاابقاة رو لك لاف فانصرف » العا 

اتابن د 0 أنى ذ كت شكا شكااغ) عرق حى فحت :فق دولة 

بى هاشم : ودخل عطرد عل المهدى- وغناه . قيل : ودخل على الشيد وعناة 
ه22 والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


ذكر أخبار حمر الوادى 
0 داود بن زاذان» وجِدّه زاذان مولى عمرو بن عمان بن عفان. وأخذ 
الغناء عن حك ) لوجي اناج عتدفدره دن امن راد اقرق قدم الحرم 
وأخذ من غناء أهله خَدَقَ وصنع فأجاد» وكان طرت الصوت 2 مطر يا وهو 
٠‏ أقل من عَنَى من أهل وادى القرى » وآتصل بالوليد بن يزيد فى أيام إهارته فتقدّم 
عنده جذاء وكان عه «جامع لذاتى ونح طرنى» » وقتل الوليد وهو يغنيه وكا 
آخرالناس به عهذا ٠‏ قال : وكان يجتمع مع دوالك ين أن السمح وغبرهما 
من المغنين عند الوليد بن يزيد » فلا يمنعه حضورهم مرى, تقديمه والإصغاء إليه 
والآأختصاص به» وفى عمر هذا يقول الوليد بن يزيد 

5 إنما فكت فى مر * حين قال القول وديا 

إنه لاستتير به » ره عرد 

ويفئ الشعرينظمه » سيد القوم الذى كلجا 

أكل الوادى صنعته * فى كاب الث_عر فاندتجا 

أراد الوليد بن يزيد بقوله سيد القوم نمسه . 


حي اماما لامي و 


(-8) م 


4" الجزء الرابع 


ذكر أخبار حك الوادى 

هو أبويحى الحم بن “بنون» وقيل :الح بن يحي بن ون مول اولي بن 

عبد الملك » كان أبوه لا يملق رأس الوليد » فاشتراه فأعتقه » ركان حك طوبلة 
أحولٌ يكرى الإمال ينقل ما اريت من لشم إلى الدينة» وقيل : كان أصله من 
الفرس . وكان واحد عصره فالحدقٍ وكان ادك 97 0 مجلا وعم عمرا طويلا» 
ضغ الوليد بن عبد الملك» وغنى اسه ومات فى الشطر من خلافته» وأخذ الغناء 
ع تراردف" وقد قبل : | : إن عمر أخذ عنه ٠‏ قال حماد بن إسحاق : قال لى أبى : 
را بلغت فى أربعة أجناس من الغناءمبلنا قصر عنه غيرهم : «معبد» فى الثقيل » 
و «ابن سريح » فى الرمل» « ّ » فى الهزج» « وإبراهم» فى الماخورى ٠‏ قال 
أبو الفرج الأصفهانى” : را الوادى الرشيد فيره ووصله تثليائة ألف درهم ) 
وخيره فيمن يكتب له ما عليه. فقال: :كتب لى بها على إبراهم بن المهدئ: - وكان 
إبراهم إذ ذاك عاملا له الشأم- فقدم عليه حك كاب الرشيد فأعطاه ما كتب له 
بهء ووصله ممثل ذلك إلا أنه نتققصه ألف درهم من الثثئائة ألف » وقال له . 
لا أصلك عثل ما وصلك أمير المؤمنين ٠‏ قال إبراهي بن المهدى : وأقام عندى ثلاثين 
يوما أخذت عنه فبها ثلئائة صوت » كل صوت أحب إلى من الثليائة ألف التى 
وهبتها له ٠‏ وقيسل : إنه لم لستهر بالغناء حتى صار إلى بى العباس فاتقطع إلى مد 
ابن أبى العباس وذلك فى خلافة المنصور » فأعب به واختاره عل المغنين وأعجبته 





أهزاجه ؛ وكان بقال: إنه أهرج الناس» و يقال : إنه قّ الأهزاج فى آخر عمره » 
فلامه 0 وقال 00-000-7 تقال له أبعت فاك 


لتب لل ردان 


لس لصم محم سيور ل 


(1) كدا ف الأعانىج + ص4٠‏ ونالأصل «علاما» ٠‏ (؟) الزيادة عن الأعانيج + ص غ و+> 


الب تب ا ا ا ا لل .00 


ذك أخبار [اسماعيل] بن جامع 

هو أبو القاسم إبماعيل بن جامع بن عبد الله بن المطلب بن أبى وداعة 
آبن صبيرة بن سسهم بن هصيص بن كعب بن لؤى”» قالوا : وكانُ آبن جامع من 
أحفظ خلق الله لتاب الله تعالى » كان يخرج من منزله مع الفجر يوم اللمعة فيصل 
ل صف قدميه حتى تَطلم الشمس فلا يصل الناس اند م القرآن 
ثم رت إلى منزله» وكان حسن اسم تكثير الصلاة 1 بعتم ا - 
على قلنْسوة و يلبس لباس الفقهاء و يركب حمارا 0000 أهل اجاز. ٠وروى‏ 
عنه أنه قال : لولا أن هآر وحبٌ الكلاب قد شغلانى لتكت المغنين لا يأ كلون 
الخيرٌ . قال آبن جامع : أخذت من الرشيد ببيتين غتيئه إياهما عشرة آلاف دينار. 
فالوا : وكان إبراهم بن المهدى مضل آبنْ جامع فلا يقدم عليه أحدًا ٠‏ قال : وكان 
آبن جامع منقطعا إلى موسى المادى فى أيام أبيه » فضربه المهدى” وطرده» فلما مات 
المهدى" بعث الفضل بن الربيع إلى مكة فأحضر آبن جامع فى قبة ولم بعلم به أحد 
فذكره موسى المادى ذات ليلة فقال الخحلسائه : أما فيكم أحد يرسل إلى آبن 9 
وقد عمف موقعه مى © فقال الفضل بن الربيع : هو والله عندى يا أمير المؤسين 
وأحضره إليه» فوصل الفضل فى تلك الليلة بعشرة آلاف دينار وولاه حجابته . 

وى أنه دخل على الهادى درا جنل الفر رد الخفيف 
وَقَنت الثقيل » قال : فأدخانى عليه أخرى تأدخله . 5200 ف عداأه ثلاثين 
ألف دينار ٠.‏ قال أحمد بن يحى المكى” : كان آبن جامع أحسن ما يكون غناء إذا 


)00( زيادة فى إحدى النسح ٠‏ 


وب مصصمت الت 





0( فى الأصول «ه مسا » والتصو تسد عن الأعاى سح رك ص 56 © والمرى مسبة الى ص لس واقى 


أدى بلاد النوية الى ” نل أرص أسواد وهى معرودة يجودة اير . 


5< |لحجزء الرابع 


حزن وأحب الرشيد أن يسمع ذلك» فقال للفضل بن الربيع : آبعث محخريطة 

فممأ لفى أ ا جامع وكآازتب أنه ففعل» فقال الرشيد : يابن جامع فى هذه 

لخربطة ع أنك؛ فاندفع آبن جام يفتّى بتلك المرقة والحزن الذى فى قلبه 
؟بالدروب وأرض ن السندمن قدم . ومن جماجم صرعى ما مها قبروا 


3س ضٍِ 
رورس سا دسا روماه ل صرو ووره ودمهة رو سور و 
بعتدهار وهر. تكسن مايه # تندهار يدجم دويه اير ّ 


قال : فوالله ما مَدَكْنا أنفسناء ورأيتٌ الغامارس يصربون برءوسهم الميطان 
والأساطين » وأمس له الرشيد بعشرة آلاف دينار . 

وروى أبوالعرج سنده إلى عبد الله بن عل بن عشى بن ماهان قال : 
ود عند | كدر ادم ادا ع رو رس م دده 
النتماء ولا المسامرين» فأرسلثٌ إليه : يا أمير المؤمنين» إنى لم أرك منذ ثلاث ٠١‏ 
وهذا اليوم الرابع .فارسل قا لدف ان جامع » فأرسلت إليه: أنت تعلم 
بشرب ولا ماع ولا غيرهما إلا أن تشركنى فيه» ما كان علِيكَ أن أَشرَككٌ فى هدا 

الذى أنت فيه ! ورب سودي الاب بيد آبن جامع وقال 

ادع : مقن إلينا وأملئها الى قد حتت وافبل ارشيدة لما نظ إلى اتلد 
وا استقبله » فوجه إليبا : إنّ معى آبن جامع ١‏ 
فعدَلتٌ إلى بعض المقاصير » وجاء الرشيد وصير آبنَ جامع فى بعض المواضع النى 
لسمع هنه فيهاء ثم أم آبنَ جامع فاندفع فى 


ص حص مم وروم م 


ارت رن ولا فك 1 لا أنشأت لن) خلقه 


أنى لا أتهنأ 


)0( در هذا اليتق مهي بدك لاقوت عن اكلام عل دما هكزا : 
ا 0 ؟” 


يم 


من نباب الأرب ا 





دوع لع 000 


ال عر اب نظام له » لو يحد الماء محرقًا حرقه 

نا وباتث على تارقها » حت بدا الصبح عينها أرق 

أن قبل إن الرحيل بعد غد + والدار بعد الميع مفترقه 
فقالت أمّ جعفر للرشيد : ما أحسن ما آشتهيت والله يا أمير المؤمنين ! ثم قالت 
لمسلم خادمها :آدفع إلى أبن جامع بكلّ بيت انه ألف درهر» ققال الرشيد : غلبتينا 
ياشة أبى الفضل وسبقتينا إلى بر ضيفنا وجايسنا » فلما تحرج حمل الرشيد إليها 
مكان كل درهم دنار . 


00 000 
ذ كر أخبار عمرو بن ألى الات 
قال لق الفرج الأصفهانى” . هو أو ان فقن اذ عمرو بن أبى الات 


مه و رم 5 5 5 
مول عه وهو مك" هغن حسن الصوت هن طبقة آبن جاهع وأكدايه ؛ وفيه 


.يقول الشاعس 


دن اناس لاعادوو ءءء جل ملق أى لكات 
قال مد بن عبد الله بن فروة : قات لإسماعيل بن جامع يوما :هل غلك أحد 
من المفتين قط * قال: نعر» كنتٌ للد ببغداد إذ جاءنى رسول أمير المؤمنين دارون 
ارشيد فامرنى بالركوب » فركبت حتى صرت إلى الدار فإذا أنا بالعضل بن الربيع 
ود للك نو سياه يناك ميان با قالزنا قال كندل : 
هل جاء؟ قال: لا» قال : فابعث إليه» ول يزل المغنون يدخلون واحدا واحدا حتى 


سوس حم مه مسا مه يه تصند 


٠ » ف الأعانىج ؟ ص ا" « على‎ )١( 
قّ الأطول «الكات» بالياء يدل البود وهكرا ورد هدا المصل كله » والمثيت د.ا هوه' ورد‎ (0 


فى الأعفىيح م د ص ١١5‏ وما عدها الى آحرا تر<ة . 


يل ١‏ الحزء الرأبع 


000 الس يا بن سمه ماس ود موتك أ حمس لها ١‏ اعصيم ‏ أصدي لس تعمس ممصح عمي صم 2 حم ممم جسويسي ب صم يي ١‏ سد يم بلس لسمسسصيل 


كا ست أو سبعة» ثم طلم الخادم فقال : هل جاء ؟ فقال : لاء فقال : قم فابعث 
فى طلبه» فقام فغاب غير طويل فإذا و 0000 أبى الككات » فسلم وجاس 

إلى جنى » 2255 :من هؤلاء؟ ة رن :هذا «زلزل»وهذا « رصوما» فقال: 

لأغتينك غناء يرق هذا السقف يه المبطات »ثم طلع الخصى فدعا بكرابى”) 
ورج الموارى فلما جاسنّ قال الخادم دا عداتيو كقال: شن أن 
جاأمع ) نت سبقة أو عائنة أضوات 6 فال اسك 06 يديه ف 
مثل ذلك أو دونه ثم سكت » وعنى القو م كلهم واحدا بعد واحد حتى فرغواء ثم قال 
لآبن أبى الكمّات :غن » فقال لزلز : شد طبقتك فمّدَ ثمقال له :شد فسَّد» ثم أخذ 
العود من يذه بفسه حتى وقف على الموضع الذى يريده» ثم قال : على هذاء وآبتدأ 
الصوت الذى أوله «ألالا» فوالله لقد 1ن إلى أن اسان ا ثم رجع جد امه 
فيه فطلع الخصى قال اسكك لاتره الصوت» فسكت» ثم قال : مجلس عمرو 
آبن أبى الككّات وينصرف سائرا مغنين» فتّمنا بأسو! حال وأكسف بال» ولا والله 
ما زال كل واحد هنا لسأل صاحبه عن كل ما برو يه من الغناء الذى أله « ألالا » 
طمعا فى أن يعرفه وأنت يوافق غناءه | عرفه هها أحد؛ وبات عهروعند الرشيد 
درام روورين ده يجوائرٌ وصلات وطرف سذنية . وقال هومى بن أب المهاحر: 
حرج أن جأهع وآبن أبى الككارث حين دفع 0 من عرفة حتى إذا كانوا ببن 
الاين جلس مرو على طرف الحبل ثم أندفع 01 » فركب الناس بعصهم بعضأ 
حتى صاحوا به وآستغاثوا : يا هذاء الله الله ! آسكث عنا ير الناس » قضبط أبنٌجامع 


3 5 2 و 2 
بيده على فيه حتّى مضى الناس إلى مز دلفة ٠‏ 


0( فى الأعانى ج 6 ١‏ ص 0؟ !| «حين دفعا من عرهة حتى ادا كاا» ٠‏ 


من نهاية الأرب .م 


قال عل بن اللَهُم : حدّثنى من أئق به قال : واقفتٌ آبنَ أبى الككات على جسر 
بغداد أيام الرشيد» -خدنته بحديث آتصل فى عن أبن عانّشة أنه وقف فى الموسم فى أيام 
همّام» فر به بعص أصحابه فقال : ما تصنع ؟ فقال : إنى لأعرف وَجَلا لو تكلٌ 
لبس الناس فلم يذهب منهم أحدٌ ولم يججع» فقات له : من هذا الرجل؟ قال : أن 
06 ثم آندفع ففنى » فيس الناس فاضطر بت المحاملٌ ومدّت الإبل أعناقها » فقال آبن 
أبى الات وكآن سجبا فيه أن أدل © تعن تند ول هن القلرب ١‏ كتزيك 
قدرته ثم أندفم و ا 


سمه 5207 


00 


و س وير صم 


فى “من ند 1 عد اكه ومطليه عناء 


٠‏ قال : فغناه وكمًا إذ ذاك على جسر بغداد » وكاب عل دجلة ثلاثة جسور» 
فاتقطعت الطرق وآمتلأت المسور بالناس فازدحموا عليها وآضطربت حتى خيف 
عليها أن تنقطع لتقل من عليها من الناس» فأَخدَ فأتّى به الرشيدٌ» فقال له : ياعدق الله 
أردت أن تفن الناس ! قال : لا والله ياأمير المؤمنين ولكنه بلغنى أن آبن عانْسة 
جوج دارع بعك يكون فى أيامك مله » فأعجبه ذلك وأ 

فيك ٠‏ اتفال واس نحن فى فغ متوضا ع م وم 
وك يوم ستأذن له ف الآنصراف فلا بأد له حَىَ كم شهرا | وآنصرف بأموال 
جسيمة ٠‏ وقال عئان بن موسى : كما على شراب يوه ومعنا >روين أبى الكّات 
١‏ : من تحبون أن 0 قلنا : منصور امجى”) 

: أمهلوا حتّى يكون الوقت الذى ينحدر فيه إلى سوق البقر» فكثنا ساعة 


2 


”3 0 بغى 


حي له بيد جمسصيي ببستم مو ل سمي ل ل لاس ل لغتسي ينا عده ا :م يتناس متتل إيو رعلف ج71 وي عد ل سا يي لي تيد 5 لح ‏ لساي سم ص أس سمدم م الممصوي و ص ماسم مسحي يسم لممصاميت لصو ووه 


| حسن الئاس اعاوة غناء 5 0 ى أبى الكّات 


مت الدارفالحضاب اللواتى *# 0 ثور قلق عمرفات 

لم نلبث أن رأينا منصورا من بعد قد أقبل كص داه نحونا » فلما جلس إلينا 
قلتٌ له : من أين عَلِمَتٌ بنا؟ قال: سمعتٌ صوت مرو وأ فى سوق البقر» مفرجتٌ 
0 داج حتى صرت إلبكعقال : وبيننا وبين ذلك الموضع ثلاثة أميال ٠‏ وقال 
يحى بن بعل بن سعيد: بينا أن ليلد فى من لى فالمُضَة بأسفل مَك إذ سمعتٌ صوت 
عمرو بن أبى الكمّات كأنه معى» فأمرث الفلام فأسرج لى دائّ ونحرجتٌ أريده 
فلم أزل أتبع الصوت حتى وجدثه جالسا على الكثيب العارض ببطن عرفة يغى 

18 لمر استاى برك 1 ولاتنطق فى سورت حين أَعْضبَ 

ولا تَقرنى تقرَة الف مر » فإنك لا و ال 

لإورات البّىالصدر والأذى > إذا آجتمعا م يلببث 8 يذهب 


م سياس مستوية ‏ 





5 أخبار ألى المهن مخارق 
هو أبو امهنا تخارق بن يحب بن ناووس الحزار موْلى الرشيد؛ وقيل : بل ناووس 
لقب أبيه يحبى و إنما لَب بناووس لأنه بايع رجلا أنه بمضى إلى ناووس الكوفة فيطبخ 
فبه قدرأ اليل حتى بنضج» فطرح رهنه ذلك فدس الرجل الذى راهنه رجلا 
فألق نفسه فى الناووس بين الموتى» فلسا فرغ اس من الطبخ مد الرجل يده من 
بين الموتى وقال له : أطعمنى » فغرف المغرفة من المرقة وصيها فى يد الرجل فأحرقها 
وضرما المخرلة وقال له :أصبر حتى نطعم الأحياء ولا م تمرح إلوتى» 5 ارون 


6 امم سمه لماي لعا المي 





)00 فى الأعانى ح ١8‏ ص ١١7‏ * سوار قلق عرفات * / 
وثور جحل بمكة فيه امار الدى احنتى فيه اأنى” صلى الله عليه وسم » وأما سوار فن قرى البحررن 
أظريافوت ح عن م افرح أ عن. ١1‏ 


من ناي الأرب ان 


لذلك . قال : وكان مخارق لعاتكة بنت شههدة وهى من المغنيات الحسنات المتقدّمات 
فى الضرب . لدأ مخارق بالمدينة ب وقبل : كان منشؤه بالكوفة» وكان أبوه حزارا 
ملوكا وكان مخارق وهود بى” بنادى على مأ ببيعه أنوه من اللجم » فلما بان طيب صوته 
َلّْمنه مولاته طَرَفًا هن الغناء ثم أرادت بيعه فاشتراه إبراهم الموصى” منها وأهداه 
للفضل بن يحبى فأخذه الرشيد منه ثم أعتقه ؟ وقيل : آشتراه إبراهم من مولاته 
بثلاثين ألف درهم وزادها ثلاثة آلاف درهم ؛ قال : ولمى) آشتراه قال له الفضل 


اعتضترة اقفى انان يلوا فقال داه ها أرق قئة الذق نرات فال أنت تيد أن 


.يكون فى الغماء مثل فى ساعة واحدة» فقال: بك تبيعه؟ قال : آشتريته بثلاثين ألف 


درهم؛ وهو حر لوجه الله تعاللى إن حتفن نثلاثة وثلاثين ألف دنار» فغضب 
الفضل وقال : !6 أردت ألا تبيعه أو تجعله سببا لأن تأخذ منى ثلاثة وثلاثين 
ألف دينار» فقال إبراهم : أنا أصنع بك خصسلة واحدة » أبيعك نصفه بنصف 
هذا المال وأكون شريكك فى ا : فإن أعحيك إذا علمته أممت لى 
باق االمال وإلَا بعنّه بعد وكان الرح بينى و بنك » فقال الفضل : إما أردت 
أن :أذ منى المال الذى قدمتٌ ذكره فلما لم تقدر على ذلك أردت أن تأخذ 
نصفه وعضب» فقال إبراهم له : فأنا أهبه لك على أنه يساوى ثلاثة وثلاثين ألف 
دنار » قال : قد قبلته» قال : وقد وهه لك» وغدا اهم على الرشيد فقال له : 
ا إبراهي ما غلام بلغنى أ نك وهبته لالفضل ؟ قال غلام با أمرالمؤمين لم تملك 
رجاو اعوط ولا يكون مثله أنداء قال : فوجّه إلى الفضل يأمره 
بأحضاره » فوجه به إليه فغنى بين يليه فقال له: كم سَاوى ؟ قال إبرا اهم : نساوى 


)00( الإ عن لان امن "١‏ 


امي 
١١”‏ 
ان - 








9 


راج مصر وضاعها » قال : ويحك! أتدرى ما تقول ! مباغ هذا المال كذا وكذاء 
قال : وما مقدار هذا المال فى د أحد مثله قط ! قال : فالتفت الرشيد 
إلى مسرور الكبير وقال : قد عرفت مينى أنى لا أسأل أحدا من البرامكة شيئاء 
فقال مسرور : فأنا أمضى إلى الفضل نأستوهيه منه فإذا كان عندى فهو عندك» 
قال له : شأنك » فى مسرور إلى الفضل وأستوهبه منه» فوهبه له ٠‏ وقبل : 
بل إبراهم هو الذى أهداه للرشيد» فأمره الرشيد بتعليمه فعامه حتى بلغ |١‏ بلفه . 
قال : وكان تخارق يقف بين بدى الرشيد مع الغلمان لا يلس ويعنى وهو واقف» 
0 0 يوم بين بدى الرشيد 

كن برضا فق عن رن :ب * ميات فل ارماك قار 

هوت هرَقلَة لا أن راث عب 1 عر رق إلقط لجاز 
فطرب الرشسيد وآستعاده مرارا » وهو شعر مدح به ارشسيد فى فتم هرقلة» 
فأقبل الرشيد على آبن جامع دون غيره فغمز مخار ق إبراهم بعينه وتقّمه إلى الخلاء» 


فاما جاء قال له : مالى أراك متكسسرا؟ فقال له : أما ترى إقبال أمير المؤمنين على 


آبن جامع لدبب هذا الصوت! قال تارق : قد والله أخذته قال : ويحك! 


إنه الرشيد» وآبن جالع منتل» ولا كم معارضته إلا > | يزيد على غانه وإلافهو 
اورت فال : دعنى وخلاك ذم ٠‏ وعرله أنى 5 ى نه 6 أن أخشتت ولك شت 
وإ إن إن أسات إلى" العود 6 فقال إرأهم للرشيد : يا أمير المؤمنين أراك متعجبا من 


هذا العيوك لدردها ستدفه وأ كايا منتوجية !قال و لقد أحين فيذ ان جاهع 


)0( الأعانى ج ١؟‏ ص ١١‏ «نرائما » . 
)١(‏ القصاركالمقصر ؛ الحو رلئياب . 


0( فى الأءانى ج ١‏ اص 559 «حواما» ٠‏ 


م ااام 0 


من غبآية الأرب .م 


ما شاء » قال : أو لآبن جامع هو؟ قال : نعرء كذا ذكر. قال : فإن عبدك مخارقا 
يه » فنظر إلى مخارق » فقال : نعر يا أمير المؤمنين قال : هاته. فغناه وتحفظل 
فيه فأتى بالعجائب . وطرب الرشسيد حتى كاد يطيرثم أقبل على آبن جامع فقال : 
ويلك! ما دذا؟ فابتدأ يحاف بالطلاق وكل مرجة إنه لم دسمع ذلك الصوت قط 
من غيره وإنه صنعه و إنسا حيلة بحرت عليه ء فأقبل على إبراهم وقال : آصدفنى 
بحياى» فصدقه عن قصة مخارق فقال لخارق :آجاس إِذَّا مع أصحابك فقد تجاوزت 
هرتبة من يقوم» وأعتقه ووصله بثلاثة لاف دبنار وأقطعه ضيعة ومنزلا . 

وقد روى أبو الفرج الأصفهانى" عن هارون بن مخارق » قال : كان أبى إذا 
غنى هذا الصوت 

ياربع سلمى لقد هيجت لىطربا »* زدت النؤاد على علاته وصبا 
5 يذل فو اي يك ع خدر اللافو علاط به ديا 

بكى ويقول : أنا مولى هذا الصوت فقلت له : كف يا أت؟ فقال : غنبته مولاى 
الرشيد» فبكى وشرب عليه رطلا ثم قال : أحسنت يا مخارق! فسلنى حاجتك 
لقلض كدق نا انرا لقنن اعنق اك التق انار تقال الع ارهه هاه 
فأعد الصوت فأعدته » فبى وشرب رطلا ثم قال: أحسنت با مخارق ! فسلنى حاجتك 
فقلت : ضعة تقيمنى غآتها فقال : قد أمرت لك ماء أعد الصوت تأعدته» فبى 
وقال : سل حاجتك » فقلت : يا أمير المؤمنين » تأمم لى بمنزل وفرس وخادم 
فقال : ذلك لك » أعد الصوت «أعدته» فبى وقال: سل حاجتك» فقبلت اللأرض 
ين يديه وقلت : حاجتى أن يطل الله بقاءك ويد عرزك ويجعلى من كل سوء 
فداءك » فأنامولل هذا الصوت يعد مولاى ٠.‏ 


(1) كداف الأءانىيج ١؟‏ ص ١»‏ ؟ وى الأصل «عليا» ٠‏ 


مس أن بق صما بس يس لما ا صلم ماحم صلم للا ا التاتا هاداد له مما لومم 


ا اا 210000 





م.م الجر الرابع 


وروى أيضا عن الحسين بن الضحاك عن مخارق أن الركسية فالتيوما ادن 

وه م 4ه ِه م 
وهو مصطبح : من منكم يغنى 

ياريم شابى لقد هيجت لى طربا » 

فقمت وقلت : أنا يا أمير المؤمنين + فقال : هاته» فغنيته فطرب وشرب ثم قال : 
عل مرمة» فقلت فى نفسى : هاذا بريد منه! بفاء هَرّئَة فقال له : مخارق الشارى 
الذى قتلناه نواحى الموصل ما كانت كنيته؟ فقال : أبو المهنأ فقال : آنصرف » 
فانصرف ثم أقبل الرشيد على" فقال : قد كنيتك أبا امهنا لإحسانك» وأم لى 


عائة أاف دره فانصرفت بها و بالكنية . 


/ 
قال أبو عبد الله بن حمدون كما عند الوائق وأته عليلة» فلما صل المغرب دخل 

إلا وأم ألا نبرح بفلسنا فى عن الدار » وكانت اله مقمرة وأبطأ الوائق علينا» 
فاندفع مخارق يفن فاجتمع علينا الغلمانُ» ورج الوائق فصاح : يا غلام» فلم يجبه 
أحد » ومثى فى المحلس الى أن توسط الدار» فله) رأيته بادرت إليه فقال لى : 
ويلك! هل حدث فى دارى شىء؟ فقلت : لا ياسيدى» قال : فا بالى أصبح فلا 
أجاب؟ فقلت : مخارق ُِ والغلمان قد جتمعوا اله فليس فيهم فضل لمماع 
غير ما دسمعونه ؛ فقال : عدر والله لمم يبن حمدون وأى- عذر! ثم جلس وجاسنا 
بين نديه إلى السحر . وقد روى نو هذه الحكاية فى أم الغلمان مع مخارق عند 
المعتصم ٠‏ وقال مد بن عبد الملك الزيات : قال لى الواثق : ما غنانى مخارق قط 
إلا قدّرت أنه من قلبى حَلق ٠‏ وكان يقول : أتريدون أن تنظروا فضل مخارق على 
جميع أصعابه ؟ انظروا الى هؤلاء الغلمان الذين يقفون فى السماط فكانوا يتفقدونهم 
وهم وقوفٌ فكلهم السمع الغناء من المغنين جميعا وهو واقف مكانه ضابط لنفسه» 


من ماي الأرب 4" 








فاذا تغنئى مخارق حرجوأ عن صورهم فتحركت أرجلهم ومناكبهم وبانت أسباب 
الطرب فيهم وآزدحموا على الحبل الذى يقفون من ورائه . 

وحى أنه حرج مرة الى باب الكّاسة بمديئة السلام والناس يرحلون الى مكة» 
فنظر الى كثرتهم وأزدحامهم فقال لأصحابه الذين معه : قد جاء فى امير أن 
آبن سرّيح كان يفن فى أيام الحج والناس بمشون فيستوقفهم بغنائله وسأستوقف لكآ 
هؤلاء الناس وأستلهيهم جميعا لتعلموا أنه لم يكن ليفضلَى إلا بصنعته دون صوته ؛ 
ثم أندفع يدن فاستوقف أوافك اللحلق وأستلهاهم حتى جعات نامل ع 
بعضها بعضاءقالوا : وجاء أبو المتاهية الى باب مخارق وطرقه» شفرج اليه فقال له : 
ياحمانَ هذا الإقلم» يا حكم أرض بابل» أصبب ف أَذى شيئا بفرح به قلى ولتم 
به تفسى ‏ وكان فى جماعة منهم مد بن سعيد اليزيدى” ‏ فقال : آنزلوا » فتزلواء 
فنا ؛ فقال تمد بن سعيد : فكدت أسعى على وجهى طر ب »قال : وجعل أب العتاهية 
بكى ثم قال : يا دواء الجانين لفد رقَقْتَ حت ىكدت أن احسوك » فلوكان الغناء 
طعاما لكان غناؤك أدما ولوكان شرابا لكان ماء الحياة . 

وقال أبو الفرج عن عمر بن شبة قال : حدّثفى بعض آل نُوجحْت قال : كان 
أمارفة اشن أن سا وعاعةامك آل نو حت وغيرهم وقوفاكانريئة الدوانت 
فى الحانب الغربى ببغداد ,تحدّثون وإنهم لكذلك إذ أقبل مهارق على حمار أسود وعليه 
فرص رفيق نتيا فقال : ف م كنت ؟ فأخبروه؛ فقال : دعونا من وسواسكم 
هذاء أى" شىءلى عليكم إن ف نفسى بين قبرين من هذه القبور وغطيتٌ وجهى 
ولت صوتا فم ببق أحد هذه الكاسة ولا فى الطريق من مشر ولابائع ولاصادر 
ولاوارد إلا ترك عمله وقرب مثى وآتبع صوى؟ فقال عبد الله : إنى لأحب أن أرى 
هذاء فقل ما شت م فقال مخارق : فرسّك الأشقر الذى طلبّه منك فنعتنيه» قال : 


هو لك إن فعلتٌ ما قلت» قال: فرى بنفسه بين قبرين وتغطى بردائه ثم أندفع يغنى 
بشمعر أَبى العتاهية 
أذت:ونناك رحيلك الأيام نات أسمع أم بك أستصمام 
ومضى أمامكَ مَنْرأت وأنت لل باقين حتى يلحقوكٌ أمام 
مالى أراك كأن عينك لا تربى * عسوا تم زكائهرن. سهسام : 
تحضى الحطوب وأنت متتبه لا » فإذا مضت فكأنبا) أحلام 
قال : فرأءت الناس يأتون لدة أرسالا بن راكب وراجل وصاحب شغل 
ومارفى الطريق حتى لم ببق أحد؛ ثم قال لنا من تحت ردائه : هل بق أحد؟ قانا : 
لاء وقد وجب ارهن » فقام فركب حماره؛ وعاد الناس إلى صنائعهم وقال لعيد الله : 
أخضر العرس عقال : على أنتقم عندى .قال : نعم » فسلم الفرس إليه وبرّه وأحسن  ٠١‏ 
رجام 
وروى عن يحبى الم قال : خرج مخارق مع بعض إخوانه الى بعض المتنزهات» 
فنظر الى قوس مُذُهبة مع بعض هن ترج معه»ء فسأله إياهاء وكأنَ المسئول ضَنّ 
ارا الب ل اعم ارو أرات إن قبت افيا 
0 5 هذه الظباء أتدفع إلى" القوس؟ قال : نعو فادفه فع يغنى 0 
ماذا تقول الظباء * أقرقة أم لقاء 
أمعهدها نسليمى وفى البيان شفاء 
مر تّبناساتحات » وقد دنا الإمساء 
| أحارت جوابا * وطال فيها العناء 


)١(‏ فى ا ا ١0‏ «عايك» . حل 


هن عابة الأرب ١١م‏ 





قال : فعطفت الظباء راجعة إليه حتى وقفت بالقرب منه تنظر اليه مصغيةٌ الى 
صوته» فعجب من حضر من رجوعها ووقوفها وناوله الرجل القوس فاخذها وقطع 
0 8 )01( 
الغناء | فعاودت الظباء تفارها ومصت راحعة على سننها | ٠‏ 
وروى عن إحاق بن |براهم قال : دخلت عل أبى وهو جالس بين بان له ومخارق 
بين يديه وهو يغنيه 


با ربع لشرة إن أشر بك البى :د فلقد رك آهل عنمن را 


قال : فرأنت أبى ودموعه نجرى على حدّيه مم أربعة أما كن وهو ينشج أحر 
نشيج» فلما رآنى قال : يا إحاق» ه دا والله صاحب اللواء غدا إن مات أبوك . 
وروى عن مخارق قال : رأنت وأنا حَدَثٌكأن شبخا جالسا على سربرفى روضة 
خَنئة) افدعاق ققال لاغ اخازق :فقلت: > أصونا سترحه أ اسن فقال:: 
ما حضر؛ فغنيته 
دعى القلب لا يردِدْ خبالا مع الذى * به منك أوداوى جواه المكنا 
وليس بتزويق اللسان وصوغه + ولحكنه قد خاالط الهم والدما 


فقال لى : أحسنت يا مخارق » ثم أحذ وترا من أوتار العود فلمه على المضراب 
ودفعه الى بفعل المضراب يطول و يغلظ والوتريننشر ويعرض حتى صار المضراب 
كع وار لقت | عه أوضار قمع هيز م اسيك زات زاك اراق 
الموصل” فقال لى : الشيخ بلا شك إبليس » وقد عقد لواء صنعتك فأنتَ ما حييت 
رس أفلها+ 

587 ص‎ ١ الريادة 5 القت‎ )١( 


(؟) الزيادة عن الأءانىح 7١‏ ص مم١‏ 


م الحزء الرابع 


وقال أحمد بن حمدون : عضب المعتصم على مخارق فامى أن يجعلَ فى المؤذئين 
ويلزمهم ففعل ذلك» وأمهل حتى علم أن المعتصم شيعه تاذنت التمر فناغل 
الى الستر حيث يقف المؤذن للسلام» ثم رفع صوته جهده وقال : السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحة الله و بركاته » الصلاة برحيك الله فبكى حتّى حرت دموعه وبى 
كل من حصرثم قال : أدحلوه عل وأقبل علينا ثم قال : ممم هكذا قط؟ هذا الشيطان 
ارك أحذا شقتتطلة! فدهل ليه تقول الأرض بن بديه ؛ فدعاه المعتصم النه 
فأعطأه يذه فقملها وأمس بإحضار عوده فأحضر وأعاده الى ميته ٠‏ وأخمار هكثيرة ) 
وفما أوردناه منها كفاية ٠.‏ وكانت وفاته فى أل خلاهة المتوكل؛ وقيل : بل فى آخر 
خلافة الواثق . وغنى خمسة من الحلماء : الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم والوائق 
رحهم الله تعالى . 


سي بصي مه ل ل 


ذك أخبار يحبى بن مر زوق المكى 

هو أبوعهان كي بن مرزوق المى" مولل بى أمية وكان بكم ذلك لحدمته 
لخلفاء من بن العباس ؛ وكان اذا ستل عن ولاله آنتقى الى قر بش » ول يذ البطن 
الذى ولاؤه له وتستعفى مَنْ بسأله عن ذاك . قال الأصفهانى” : وعمر يحي الم 
«اثة وعشرين سنة وأصاب بالفناء ما لم يصبه أحد من نظرائه ومات وهو صميح 
العقل والسمع والبصرء وكان قدم مع اجازيين الذين قدموا على المهسدى فى أؤل 
خلافته فبق بالعراق ؛ وكان آبن جامع و إبراهم الموصل” وشح يفزعون اليه فى الغناء 
0 عنه ) 1 بعضهم بعضا بأ 0 فاذا حرجت لم 


لمم مد اسمس صلب شاعم سس م 


0 كدا فى الأعانيىح ١١‏ ص ه 5 » وف الأصل «,أحصره» ٠‏ 


5 ' راو 1 
)0( فى الأءانىح 5 ص ١7١‏ دما يأحذه منه و يعرب به على أ صحابه » 5 


من هاية الأرب ررض 





ا ينا نصيبه ٠‏ وله صنعة عجيبة نادرة متقدّمة. قال : وله كاب 
فى الأغانى ونسمها وأجناسها كبير جليل مشهور إلا أنه كالمطروح عند الرواة لكثرة 
تخايطه فى رواياته ٠.‏ والعمل على كاب آبنه أحمد فإنه صمح كثيرا مما أفسذه وأزال 
ها عرفه من تخاليط أبيه» وحقق مانسبه من الأغانى الى صانعه ؛ قال: وهو سْتمل 
على نحو ثلاثة آلاف صوت ٠‏ قال أحمد بن سعيد : كانت صنعةٌ يحى ثلاثة آلاف 
فقوكة خا زهاء النن صوت لم يقار به فيها أحد. وسئل آبنه أحمد عن صنعة أبيه 
فقال : الذى صمّعندى هنها أاف صوت وثلئائة صوت: منها هانّة وسبعون صوتاء 


١3 8 50‏ 0 ءِ 
غلب فيها على الناس جميعا من تقدّم منهم و [ من | تانخر فلم قم له أحد فيه . قال أحمد 


آبن يحى قال لى إحاق : يا أبا جعفر» لأبيك مان وسبعون صوتا من أخذها عنه 


بمائة وسبعين ألف درهم فهو الرابح؟؛ وألله أعلم ٠‏ 





ذكر أخبار أحمد بن يحبى المكى” الملقّب بطنيت 

هو أبو جعفر أ حمد بن يحى المكى' وكان يلقب 0 وهو أحد المحسنين الميرزين 
اوكا شك الفسهدة نانف تاق مامه ورت و سد دوه وصور 
متعيه ال أو ارس م قن ترذن اناق رقو سنن الاوك 


المعل علبها ٠‏ قال + وكان مع جودة غنائه وحسن صنعته أحد الضراب الموصوفين 


60 قال اهدض الرجل ادا أعطاه نما أصاس من عنيمة أو جائرة . 
0( فى الأصل « خطب» » والتصو بس عن الأغانى ج +1[ ص .١9‏ 
(9) الزيادة عن الأغانىىرج + ص و١‏ 

(4) ف الأعانى ج هر ص هه «ظنين» بالطاء ٠‏ 


)0( ف الاعايح نه ١‏ اص و" «عيد» ّ 


(101-ع)م 


0 الحزء الرابع 


المتقدّمين . قال على” بن يحجى : قلت لكات اريم الموصلل" -- وقد بحرى ذ كر 
أحمد بن يحى المكى" ‏ : يا أبا حمد» لوكان أبو جعفر أحمد بن يحبى مملوكا "5 كان 
نساوى؟ قال: أُخبركَ عن ذلك» آنصرفثٌ ليلةً من دار الوائق فآجترت بدار الحسن 
ان وهب فدخلت اليه فإذا أحمد عنده » فلما قاموا لصلاة العشاء الآحرة قال لى 
المسن بن وهب : 5 تساوى أحمد لوكان مملوكا ؟ قات : ساأوى عشرين 
ألف دنار؛ قال : ثم رجع فغنى صوتا فقال لى الحسن : 5 يساوى أحمد لوكان 
ملوكا ؟ قلت : تساوى ثلاثين ألف دنار» ثم تغنى صوتا آحرفقات لحسن : 
يا أبا عل" أَصْعفّْهاء ثم رد الإتصراف يات لاجد عن 
لولا الحباء وأن ا ]ذا قدت الك الدهر أي 


0) 


ألبس عندك شك للتى جعلت * ما آبرض من قادمات الأ أ سكالحمي 

فغناه فأحسن فيه كل الإحسان ؛ فلما قت للنصراف قات : يا أبا عل”» أضعف 
الميع » فقال له أحمد : ما هذا الذى أسمعما تقولانه ولست أدرى مامعناه؟ ققال : 
نحن نبيعك ونشتريك منذ الليله وأنت لا تدرى . وقال تمد بن عبد الله بن مالك : 
سألنى إسحاق بن إبراهم الموصل” يوما : مَنْ بن من المغنين؟ قلت : وجه الرعة تمد 
نعي فقال فصاع كيس و ومرك أنضاة فلك :+ أخدين عب الى" قال؛ 
عب !! ذاك امحسنٌ الحملٌ الضاربٌ المغتى» الفائم تجسه لا يوج أهلّ الحاس 
الى غيره ٠‏ وكانت وفاته فى أؤل خلافة المستعين . 


. ص 55 وف الأصل « السثر»‎ ١6 ظدا فى الأعانىح‎ )١1( 
. (؟) ف الأعاىج و( ص 55 « سى » وهو اريف‎ 


سس لصي ص سي سي لس له 


من بابة الأرب ورم 


ذكر أخبار هام ن سليان مولى ب أمية : 
يكن أبا العباس ؟ وكان مومى الهادى سمي أبا الفريض ٠‏ قال بولفرج'. 
وهو حسن الصنعة غم برها ؛ وفبه يقول الشاعس 
ياوحشى عدك ياهائم 5 غبت نشجرى لان 
: الهم واللذةٌ ا هائم » مالم تكن حاضره مات 
وقال الأصمهانىء سند رفعه إلى هاشم : أصبح موسى أمير المؤمنين يوما وعنده 
حماعة فقال : ,أ هاشم ) 8 
* أممارقد هيجت لى أوجاءعا * 
إن ماعو اح ارا جاع اسن الل لين 
0 هار قد هيجت لى أوجاءا * وتركتنى عبدا لك مطواءا 
بحدينك الحسن الذى وكات + وحش الفلاة به كين سمراءا 
وإذا ميرت عل اهار منضدًا + فى السوق هيج لى إليك نزاعا 
ولله لوعسل الهار بأنها + أضحت ميته لصار ذراعا 
قال + أضنيث واللستت سل سا كك »شلت: :ا نين الإمتق ماضن ان علد" 
ودر هذا الكانونٌ دراهم - وكان سن ديه كانون عظيم 5 فأمى به فل فوسم ثلاثين 
ألف دره, فلما حصلمًا قاللى : يا ناقص الممة »والله لو سألتٌ أن أملأه لك دنائير 
تفعلتٌ» قلت : أقلنى يا أمير المؤمنين . قال : لا سبيل الى ذلك ولم سعدذك 
3 ينيخوقة رؤايت ننه الحكاية فى هود الفرهير ,أن الت عا ٠‏ نذا 
احعره أن الك وو وسع ع ت يدر فادفعها اليه ٠‏ 


1 ق الأعايح غاص :45 «دام» 1 
(؟) أصلها <مأتم» ومبلت اهمرة لاصرو رة لأسا ألف التأسيس ٠‏ 


15" الحزء الرابع 


اك ا ا 00 


)١( سه‎ 


د ؟ أخيياز يزيد حوراء 
هواوجل من أهتل المذنة من:موالى تق دعن كو بن عبد هناة ين كانةع 
رك ا هانه من عبن كدر الشنة موطف أن جاع وراهم الوص ؛ 
وكان ثمن قدم على المهدى" فى خلافته فغناه ؛ وكان دن الصوت او الشمائل » 
لخسده إبراهي الموصل عل ثمائله و إشاراته فى الغناء فاشترى عدّة جوار وشاركه | فين | 
وقال له : علمهن» فا رزق الله تعالى من ربح فين فهو بينناء وأمرهنْ أن يجعان 
5 اد إشاراته ففعلن ذلك» فكان إبراهم يأخذها عننٌ نّْ هو وآبنه ويأمهنٌ 
بتعلم كل من يعرفنه ذلك حتى شهرها ف الناس فأبطل عليه ماكان منفردا به من ذلك . 
قال عبدالله بن العباس الربيعى": كان يزيد بنحوراء نظيفا ظريفا حسن الوجه شكلا» 
م يقدم عليما من اجاز أنظف منه ولا أشكلٌ» وماكنتٌ تشاء أن ترى خَصلة حميلة 
لا تراها فى أحد منهم إلا رأيتها فيه ؛ وكان عب ربانم الموصع” على 1. دعام 
فكان إبراهيم ع ا ل 0 اميل و ينبه على مواضع تقدمه 00 
ويبعث بابئه إسحاق [إلبه ] يأخذ عنه . وحكى أبو الفرج سند رفعه الى يزيد بن حوراء 
فال لق أوالتاهيةى أن كر المهدى” فى عتبة» فقلت : إن الكلام لابمكننى 
ولكن قل شعرا أغنيه به ؛ فقال 
افون لني يق الدئيا لبسلة باذ والقاء المبباق كنا 
إنى لأيأس منها ثم يطمعى » فيها آحتقارك للدنيا وها فيها 
(1) هكدا بالأصل وى الأغانىج »م ص ٠‏ بغير زيادة «ابن» وسيأق فى بعض مواصع مس هدا 
الفصل «يز يد بن حوراء» وى عضما « بريد حوراء» ٠‏ 


(0) الزيادة عن الأعانى ح م ص 4“ 
(م) الوكد : ال والقصد . 
١‏ 


١ ه‎ 


م 


من تابه الأرب نف 


متسستيطة ,+ مافاة - 2 اهاسد 
0-0 حي يمه مم هيم 0-7 ا سصايم لمعم نميب اما م م و ل و ماده 0-5 


قال : فعملت فيه لحنا وغتيته » ققال : ما هذأ؟ فأخبرته خبر أنى المتاهية» ققال : 
ننظر فها سأل» فأخبرت بذلك أب العتاهية» ثم مضى شمر بفاءنى تقال : هل حدث 
خير؟ قلت : لا» قال اذى الهدئةء. قات : إن أحببت ذلك فقل شعرا 
ك5 به وذ كه 557 حنى عد به ؛ فقال 
فك قار ا مسرو ا اليا احا كرات امن 
اأعوات أول بحكل جيل + من جواب 3 من بعد شهر 
قال رونك :فس اليفي قال : عل بمب فأحطريث تقال إن ١‏ الكاهة 
كيني فيك ها تقولين؟ ولك عندى وله ا تحبان ممننا لا تبلغه أمانيكا فقالت : 
قد عل أمير المؤمنين ما أوجب الله على هن حق هولاتى وأريد أن أذ كر هذا ل 
قال : فافيل » قال : فأعلمت أبا العتاهية » ومضت أيام فسألنى معاودة المهدى- 
فقات : قد عرفت الطريق فقل ما شئتَ اي 


0 007 


أغوت فلن مخ رجائك ماله * عق يحب إليك بى ورسما 
وأملت نحوسماءجودك ناظرى »* أرعى محاريل 51 وأشم 
ولقد تنمت الرياح الهاجتى * فإذا لما من راحتَيكَ سم 
واربما آسترأست ثم أقول لا + إن الذى وعد النجاح كيم 
قال يزيد : فغنيته الشعر فقال : على" بعتبة» بفاءت» فقال : ما صنعت؟ ققالت : 
ذكرت ذلك لمولاتى فكرهّه وأبت أن تفعل» فليفعل أمير المؤمنين ما يريد ؛ قال : 


ماكنتٌ لأفعل شيئا تكهه » فأعلمتٌ أبا العتاهية بذلك» فقال 


6 الزيادة عن الاغانى ج ‏ ص ب 
(؟) كدافى الاعانىج م ص ولا وف الأصل «قريا» ٠‏ 


1 المزء الرابع 


فت منك ال الآمال 7 وَأرعت من حل ومن تحال 
ماكان أشام إذ رجاؤكَ قاتى * وبنات وعدك يعتلجن ببالى 


دور بس عاج را 


وان طمعث ارب برقة حاب د مالت بذى طمع وأمعة آل 


وقد حك أبو الفرج أيضا هذه الحكاية وآختصرها ول يذكر الأبيات التى منها 
عد أدرث فلن فى برجائلع ماله + 
إلا أنه غير قوله : أشربت قلى بقوله ينه من رجائك ؛ وال 
فيه يزيد نا وغناه المهدى » فدعاأ بأنى العتاهة وقال له : أمّا عتة فلا سبيل 0 
أن دولاتها قد منعت منها ولكن هذه #سون ألف درهم فاشتر بيعذمها خيرا من 
عتبة) لت إليه» فأخذها وأنصرف . 
وحكى عن حماد بن إحاق قال » قال يزيد حوراء : كنت أجلس بالمدشة عل 
أبواب قريش وكانت تمر بى جار ب تختنف الى الرّرقاء تلم منه! الغناء؛ ققلت للا 
يوما : افهمى قولى وردّى جوانى وكونى عند ظَنء ققالت : هات ما عندك» 
فقلت : بالله ما آسمك ؟ فقالت : ممنعة» فأطرقت طيرةٌ من آسمها مع طمعى فيها 
ثم قلت : بل باذلة ومبذولة إن شاء الله فاسمعى منى ؛ فقالت وهى لتبسم : إنكان 
عندك شىء فقل» فقلت 
يتك اءفى أت لنت مشا + ناك إل قيرى ولونهت من كو 
ولا مائكًا خَلَْا سواك محبة » ولاقائلا ماعشت من حبك حسبى 
فنظرت إلى طو بلا 0-7 أنشدك الله أعن فرط محبة أم أهتياج غامة 
[تكاست]؟ فقات : لاوا إلا عن :قرط غنبة وكققالت 
(1) فى الأغائى ج سب ص © «أشر بت نفسى» » وفى ص ©" «أشر بت قلى» ٠‏ 


0( الزيادة عن الأعاافج #؟ حص 6 . 00( ف الأغانيج م ص هلا «ولكن » ٠‏ 


من ماي الأرب 14" 


فوالله رب الناس لا ختكٌَ الموى » ولا زلتَ مخصوص الحبة من قلى 
فق لى فإنى قد وثقتٌ ولاتكن »* عل غيرما أظهرتٌ لى يا أخا الحب 
قال : فوالله لكأما أضرمت فى قلى نارا» فكانت تلقانى فى الطريق الذى كانت 
ا و )1١ ١‏ 
ذك أخبار فليح بن [أنى] العوراء 
هو رجل من أهل مكة مول لببى محزوم وهو عيذ مغنى الدولة الاسية 4 له 
ل كبير دن صناعته ؛ وهو أحد الثلاثة الذين آختاروا المايْهَ صوت للرشيد التى بى 
أبو الفرج الأصفهانى" كابه المترجم بالأغانى عليها . قال إمحاق بن إبراهم الموصلى": 
ما سلعت أحسن من غناء فليح ون جامع » وكان المهدى لايغنيه هن إلا م 
وراء الستارة إلا ابيع إن الستارة كانت رفع بينه ون المهدى”. وهو أوّل مغن نظر 
وجه المهدى . 


وروى أبوالفرج الأصفهانى" عن يوسف بن إبرأهم عن إبرأهم بن المهدى قال: 
كتب إلى" جعفر بن يحى - وأنا عامل الرشيد على [ جند ] دمشق - : قد قدم علنا 
فلبح ن[أبى] العوراء فأفسد عاينا بأهاجه وخفرفه كلّغناء سمعناه قبله وأنا محتال لك 
فيتخليصه إليك لتسمع منهكا أجمعناء فلم ألبث أن ورد علل”فليح بكقاب الرشيد يأ 
له بثلاثة آلاف دمنار» فورد على منه رجل أذ كرنى لقاؤه الناس وأخبرنى أنه قد ناهن 


)0( كذا فى الأغانى ج غ ص م و » وفى الأصل «فايح بن العوراء» ٠‏ 


() الزيادة عن الأعانيج 4 ص ٠١١‏ 


0 الجزء الرابع 


المائة» فأقام عندى ثلاث سنين » وأخذ جوارى” عنه كل ماكان معه من الغناء» 
وآنتشر بعص غنائه بدمشق ٠‏ 
وروى أيضا بسنده إلى أحمد بن يحي المكى" عن فلبح بن [أبى] العوراء قال : 
كان بالمديئة فتى _يعشق عشق أبنة عر له فوعدته أما تزوره»ء وشكا إلى أما تأتبه ولا ثىء 
عنده» فأعطيته دينارا للتفقة » فك زارته قالت له : من إلهينا؟ قال : صديق لى» 
ووصفنى لما ودعانى» دأنيته وكان أؤل ما غنيته 
من آنمفرات لم تفضح أخاها * ولم ترفم لوالدها دترا 


فقامت الى ثو ما فليسته لتنصرف »© تعلق ينا 6 الأهد فى أضب أ 
فلم تفعل وآنتعرفتٌ » فأقبل يلومنى فى أن عبتا ذلك الصوت» فقلت : والله ماهو 
ثىء أعتهدت به مساءتك ولكنه ثىء أتفق ) قال : فم نبرح حى عاد ونوا ودعه 
صَرَة فيها ألف دنار فدفعها الى الفتّى وقال : تقول لك آبنة عهنك هذا مهرى تأدفعه 
إلى أبى وآخطبنى» ففعل وتزوجها . 
ذى أخبار إبراهيم الموصل” عفا الله عنه 

هو ,اهم بن ماهان بنمعون » وأصله من فارس» وهولده فى سنة مس وعدمرين 
ومائة بالكوفة» ووفاته ببغداد فى سنة تمان وتمانين ومأنه ٠‏ قالوا : ومات ماهانٌ 
وترك إبراهم صغبرا فكفله آل م بن خازم» فكان ولاؤه لبنى م وكان السبب 
فى نسبه إلى الموصل أنه ل كير وآشتدّ وأدرك حب الفتيان وآشتهى الغناء وطليه » 
فاشتد أخواله بنو عبد الله رن دارم عليه فى ذلك و بلغوا هنه» فهرب منهم إلى 
لو صل نأقام مها سنة» فلما رجع إلى الكوفة قال له إخوانه من الفتيان : مرحبا 


من نهاية الأرب 7 لمم 


بالفتنى الموصل”. فغلب 11 ثم أرتحل للى الى" فى طلب الغناء» فطال مقامه هناك » 
وَأَخد الغناء الفارسئ ؟ والعربية ٠‏ قال إاق : حتثى أبى قالاع أوَل شىء أعطبه 
الغاء أنى كنت بالرى- أنادم أهلها بالسوية لا أرزؤهم شيئا ولا أنفق إلا من بقية 
مال كان معى » فر بنا خادم أنفذه أبو جعفر المنصور إل دن عا برسالة » فسمعنى 
عند رجل من أهل 552 لع على اح ره قيمة » ومضى بالرسالة 
فرجع وقد وصله العامل بسبعة آلاف درهم وكسوة كثيرة» بفاءنى إلى منزلى الذى 
كنت أسكنه » فأقام عتدى ثليه أيام ووهب لى نصف الكسوة لتق معه] وألفى 
درهم » وكان ذلك أولٌ مال كسبته من الغاء ففات بوأش الا انق هذه الدراهم إلا على 
الصناعة ااتى أدادئنيياء ووصف ل الا والتدرانون» وكا عانقا 
لفرت إليه وصحبت فتياتها وأخذت علبم وغنتهم ا فى .قال ابراهم : ولا 
بيت ““جوانو به“ لم م أصادفه فى منزله فأققت حتى جاء» فلما رآ لى أحتشمنى وكان 
مموسيا فأ<برته بصاعتى والحال الى يد فيا فرحسي؛ن وأفرد لى.جناحا 
فى داره ووكل لى 50 فَقدّمتٌ لى ما 2 إليه» فلها كان العشاء عاد إلى منزله 
وهعه جماعة من الفرس فق شع فنزات ت إليه لخاسنا وأخذوا فى 5 وضربوأ 
وغنواء فلم أجد فى غاء أحد منب-م فاده فوفك الغينة إن" فضرنتٌ ا 
فقاموا جميعا إلى" فقبلوا رأسى وقااوا : سخرت بناء نحن إلى تعليمك إيانا أحوج مننك 
3 


العا نت على تلك الحال أياما حتى بلغ سلياتف بن عل" خبرى » فوجه إلى 


5 5 وا ص "” «قامّب به» ٠.‏ 

(0؟) غرف ١ن‏ الثياب ٠‏ والسمور دابة معروفة تُسى من جلودها فراء عالية الأئمان . 
(؟) الزيادة عن الأءانىج ه ص ؛ 

(:) ف الأعانىج ه ص غ «أخته» . 

)6( كدا بالأصل وف الاعاى ج هه ص 8 «حمد بن سلمان بن علي » / 


0 ميدن الرابع 


تعن 0 علازمته » فقات : أما الأمير. 1 أتكسب مبذه الصاعة وإنما 
د بالغناء فاذلك تعأمته وأريد الود الى الكوفة» فل أنتفع بذلك عنسده وأخذنى 
علازمته وسألنى : من أين أنا؟ 56 الى الموصل » فلرسنى وعرفت مباء ول أزل 
عنده 54 حبّى قدم عليه خادم المهدى”» فلما رآنى عنده قال له لد القت 
أحوج إلى هذا ٠نك»‏ فدافعه 57 فلما قدم الخادم على المهدى” سأله عما رأى 
فى طريقه ومقصده » تأخبره ما رأى حتى آنتبى إلى ذ كرى فوصفنى له » فأصه 
المهدى” بالرجوع وإشخاصى إليه»فاء وأششفصنى إلى المهدى” وحظرت عنده وقذمنى . 
قال: :وما مع المهدى” قبل أحدا من المغنين سوى فليح بن[ أن ] العوراء وسباط» فإن 
الفضل سن الربيم وصفهما له . قال : وكان المهدى” لا شرب فأرادنى على ملازمته 
وترك الشرب » أت عليه وكنت 5 عنه الأيام فإذا حئته جئته 5 فذاظه 
ذلك منى وضرب وحبسنى» خدّقت القراءة والكقابة فى المبس ثم دعانى و عاتن 
على شربى فى «نازل ااناس والتبدل ل معهم» فقات : يا أمير المؤمنين» إما ا هذه 
الصناعة للذنى وعشرة إخوانى ولو أمكنى 58 7 و جميع ما أنا فيه لله تعالى ) 
فغضب غضيا شدددا وقال : الاعسدل على موسى وهاروذ. فوالله ان دخلت علهما 
لأفعانٌ وأصنعنّ : فقلت : نه م »ثم بافه أنى دخلت عليهما وشمر تَ معهما وكانا ورين 
لما سرك انه برع بن سرطا اتا لوا ١‏ اه بحري لس هن 
الأحرام أتى بحل ما سفك دمى» ووالله لوكان 0 رمه مأرف يما غنة 
ولو قطعناء ولو فعات ذلك كنت فحالة أ اناعد الساعى: فاما قات ذلك ضري 
اسن ق جه اعحى :ققطت معقناعوفال لعيند اهن مالك+ ذه 


)0( إن امل موز رفوت ان : 
)0س( قْ الأغاى ج نه ص ه6 ( مسهار بن » ٠.‏ 
(6) هوالعيد الدى سعى به و بموسى وهارون الى المهدى وحدثه يما كانوا فبه ٠‏ 


من نهاية الأرب يفف 


إلبك وآجعله فى مثل القبرء فدطا عبد الله يكبش فذيحه وسلخه والبسنى جاده 
اسك القت عي 4 ودفعنى إلى خادم له يقال له أبوعئان سعيد الترى » كعانى 
فى قبر ووكل بى جارية» فتأذيت بتزكان فى القبر وبيق» فقلت لجارية : أصاحى لى 
١ 5 (0‏ 

خمرة وكندرا ليذهب عنى هذا البق» ففعات» فلما دخنت أظم القير وكادت نفدسى 
تذهب ثم خف ذلك وزال البق و إذا حتان مقبائارن نحوى من شق فى القير 
تدوران حولى» فهم.ءت أن آخذ واحدة بيدى المنى والأحرى بيدى اليسرى» فإمَا 
عل وإقا لى» ثم كفيئهماء فدخلنا فى الثتقب الذى خحرجتا منه» فكثت فى ذلك القبر 
مااشاء الله»ثم أنحرجتٌ منه وأحافنى المهدى بالطلاق والعتاق وكل بمين لا فسحة لى 
وقلت وأنا فى المبس 

ألا طال ليلى أراعى النجوم :. أعابل فى الساق كلا ثقيلا 

كان لوائف ركه القران و أعاء ب اطلد ترا عله 


كثير الأخلاء عندك الرخاء فلما عبت أراهم قليلا 


لطول بلا مَلّ الصديق » فلا يام ليل خليلا 


ع 
ع8 


قال : فلما ولى موسى ال مادى الحلافة آستتر إبراهي منه ولم يظهر له بسبب 
الأمان التى حلف بها للهدى »' فلم يزل يطلبه حتى أ نه فلمأ عاينه قال : بأسيدى 
[فارقت] أ ولدى أعن الحلق عل-؛ ثم غناه 
يابن خير الملوك لانتركى * غررضا العدؤ بربى حيالى 
فلقد فى هواك فارقتٌ أهل » ثم عضت مهجتى للزوال 
ولقد عفتٌ فهواك حياتى :. وتغزيت بين أهلى ومالى 
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قال إتحاق بن إبراهي : فْوَله الحادى وشوّله » ويحسبك أنه أخذ منه مائة ألف 
وحمسيني ألف دينار فى يوم واحد » ولو عاش لنا لبنينا حيطان دورنا بالذهب 
والفضة . 

قال حاد بن إسحاق : قال لى أبى : والله ما رأنتٌ أكل هروءة من جدّك » كان له 
طعام بعد أبدا فى كل وقت» فقلت لأبى : كيف كان ممكنه ذلك؟ قال : كان له 
ف كل يوم ثلاث شياه : وأحد ة مقطعة فى القدور» وأخرى ٠سلوخة‏ معلقة» وأخرى 
قائمة فى لع » فإذا أتاه قوم طعموا مما فى القدورء فإذا فرغت القذور قطدك 
الشاةٌ المعلقة ووضعت فى القدهو ور وذيحت القامة اك بأخرى 56 فى المطبخ ؛ 
وكانت وظيفته لطعامه وطبيه وما تخذ له فى كل شهر ثلاثين ألف درهم سوى 
ماكان يجْرِى وسوى كوته . ولقدكان مءة عندنا من الحوارى الودائع لإخوانه 
ثمانون جارية ما فيين واحدة إلا ويحرى عليبا من الطعام والكدوة والطيب مثلّ 
مأ حرق لأخصن حزان نه فإذا ردت الواعلاه الى مولكها وضلها وكناهاء :وماك 
وما فى ملكه إلا ثلاثة آلاف دنار وعليه من الدين سبعائة ديئار قضيث »نما . 

وروى عن | #اق ,» ن إبراهم قال : اشترى الرشيد من أبى غازية شعة وثلاثين 
ألف دبنار» فأقامت عنده ليلة ثم أرسل الى الفضل بن الربيع وقال له : إنا آشترينا 
هذه الخار به ه ن باهم ونحن نحسب أنها على صلفة وليست؟! ظننا وما قربا 
وقد تقل عل" المُري و ينك و بينه ما بيينكيا فآذهب اليه فسله أن يحطنا من ثمنها 
ستة آلاف دينار؛ قال : فأتاه الفضل نفرج اليه وتلقاه فقال له : دعبى من هذه 
الكرامة البتى لا مسُونة فبهاءقد جنتك فى أص ثم أخبره الحبر» فقال له إبراهم : ءا أراد 
أن ببلوَقدركَ عندى قال : هو ذال قال : فالى فى المسا كين صدقةٌ إن ل أُضعفه 
إك » قد حططلتك آثني عشْرٌ ألف دينار» فرجع الفضل اليه بالخبر ققال : و ينك ! 


من ماية الأرب م 


)١١ 7‏ 
امل اليه الما جلته » فا رأنت سوقة أمثل منه نفسا! . قال إسحاق : وكنت قد 
آنبت أبى ققلت : ماكان لخطيطة هذا الال معنى ولا هو قليل نتغافل عنه» قال لى : 
با أحمق أنا أعرف الناس به » والله لو أخذت المال منه كلا ما أخذته إلا وهو 
كاره ولد ذلك» وكنت أكون عنده صغير القدر» 600 عليه وعل الفضل 


حمسيس ممم مسحي لس ا يا لاي ل مسمس لس حا 





وأنبسطث نفسه وعظ قدرى عنده » وإنما آشتريتٌ الحارية بأربعين ألف درهم 
وقد اعدف جا أو ة وعديون التتيفارء فلن خل اله امال كاله وان 
5 1 0 1 2 
وقال كف رأث يا إسحاق) نن البضير آنا آم آلت؟ فقلت : أنت ٠‏ جعلنى الله 
٠.‏ 12 1 ِ 5 5 6ه 8 سه [ه٠‏ 
فداك . قال . و إبراهم أوْل من ءلم الحوارى المثمئات الغباء: فإنه بلغ بالقيان كل 
مبلغ ورفع من أقدارهنٌ : 
ع و 5 سن اع 
ومن أخباره مع الرشيد ما روى عن إسحاق قال : حدثى أبى قال : إن الرشيد 
غضب عل" فقيدلى وحبسى الرقة وجلس للشرب يوما فى مجلس قد زينه وحسنه» 
فقال لعسبى بن جعفر : عل انها ع قال : ب غيية إبراهم الموصل" عنه ) 
| ا ل ا 2 ا 
وأهس ه بإحضارى فاحضرت فى قيودى ففكت عنى بين يلريك وا سر فناولون 
عوداء ثم قال : عَنْ يا إبراهم » فغنيته 
ساس اص 2 سام هش اص اهم 0 ٍ- 0 
نضوّع مسكا بطن مان أن مشت ابه 2 فى سوة عطرات 
فاسستعاده وشرب وطرب وقال : هُتأتتى وساهنيك بالصلة » وقد وهبت لك 
0 د 1 
المنىء والمرىء» فانصرفت؛ فلما أصبحت عوضتٌ منهما مائى ألف درهم . 


)0( ف الأءانىج ه ص 7 «أمل» . 6 فى الأصل «أو» . 
م( فى الأءانىح وص ١‏ «اخهمرات» ٠.‏ 
(:) المتىء والمرى» مبرات بإزاء الزقة والرادعة حمرهها هدام ب عبد املك وأحدث هيما واسط الرقة 


أنطر يانوت طبع أورد با ج و ص 494 
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قال إ براهيم : دخلت على موسى ا مادى فقال لى : يا إبراهم » غنّ من الغناء 
ما أل وأطرب عليه ولك حكككٌ» فقلت : ,ا أمير المؤمنين إن لم يقابنى رُحلُ ببرده 
رت ذلك فغنيته 
و لب الي : (1يمع و #2 و 
وإنى لتعرونى لذ كرالك هزة : م انتفض العصفور بلله القطر 
0 
فرش بزذاة إلى جيب درّاعته خطه ذراعا؛ ثم قال أحنت وأله! ردن سيق 
3 1 دج راس ا ل ل و 
فياحيما زدنى جوى كل ليسلة * ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 
قارب ننه ال دراعلتة فليا ذراعا الكن وقال ب رذق وراك 1 أس نت وا 


بس لو 
شرف 


و و 
ف ل قل ينا عرف الوق ب ورو ونع قن ىلر 
فرقم صونه وقال يدت والله لله أبوك اهات مأ تريل ب فقات : يأ سيدى 
عبن هى وأن بالمدنة ) فدارت عيناه فى رأسه حَىَ صارتا كته امرتان وقال : 


1١ 6‏ : لم . 11 ع : 3 

يباين الحجناء اردت أن ورب بهدا الجلس فيقول الناس أطربه لفك عليه فتجعانى 
60) 

ع2 04 ٠. ٠‏ 
سمرا وحديثا ! بأ إبراهم الحذانى» خذ بيد هذا الحاهل فأدخله بيت مال االخاصة فإن 

(00) كا رويت فى شرح حراءة الادب ج ١‏ ص ١‏ وه والمقاصد النحو يه شرح شواهد الألمية 
الى امش شرح خزابة الأدبج + ص 807 . وق الأصول«قرة » ٠‏ وروي «قترة » وهى روأية قالبيت 
د وها اليعدادى” 6 ا اعازاية 3 ١‏ اص #“#”ده وسمها الى ألى عل الى ف أمااليه و سْ وعده صىما 
ولكن الوارد ى الأمالى ح ١‏ اص ٠.‏ ه| ص بولاف «١‏ ديرة » . 

609 الدرّاعة 0 مدّيموةه المقدّم ولا تكولد إلا صوفاء 

خم تك حى فلت لا يعرف الغق د وزرتك حدى قات اسن له ضير 
واكاك 05 المصحم ماهس 9 دكا : المكمزون «رصاتك « يبدل 7< خش 2 


١١ هكرا قى إحدى اسه وفى أخرى «الحدانى » الحاء امهملة وى الأعاى ح وص‎ (١ 
. » الحوّانى‎ « 


من تهاية الأرب سم 


بعالم جع ولاعت سسيا سس 


أحذ كل ها قفعفله :و[]هه تدخلغ واخنت سن الننه دنار وهنا ادر 
لأبى ضفر الهذلى” وأوله 
غبت لشن الذهن يل :ويم بوفلا اهكى با ينا سكن الدهر 
ناعيا زوق جوى كل لبنذلة > ون سارة الأنام مرمتك امغر 
ويا مجرايل قد بلغت بى المدى »* وزدت عل ٠١‏ ابس 0 المج 
وإنى اتعروف لذحكراك هزة + كا آنتفض العصفور لله القطر 
مجرتك حتى قبل لا يعرف الموى »* وزرتك حتى قيل ليس له صير 
أنانوالقى 401 وأطك والقى :2 أماف واعنا والدى آمرة ار 
اتد رك أحمد الوح أنارى .© الشروى متها لا بر وعهها الدع 
ذ ك نيذة من أخبار إبراهيم الموصلى' مع البرامكة رحمهم الله تعالى : 
كان لإبراهم الموصل مع البرامكة أخبار مستحسنة سنورد منها طرفا ٠‏ منها ما حكى 
عن مخارق قال : أذن لنا أمير المؤمنيس الرشيد أن نم فى منازلنا ثلاثة أيام وأعلمنا 
انه يشتغل فيها مع الحرم» فضى الحلساء أجمعون الى مسازهم وقد أصبحت السماء 
متَغيمةٌ تطش طشيشا خفيفا فقلت : والله لأذهين الى أستاذى إبراهم فأعمرف 
خيره ثم أعود ٠‏ وأمرت من عندى أن نسؤوا لنا مجلسا الى وقت رجوعى» بفنت 
الى |براهي ٠‏ فدحلت إليه فإذا هو جااس فى واف له والستارة منصو به واباوارى 
خلفها ٠‏ فدحلت أترنم يون | افز شد قلت اترن انال الستارة لست أسمع من 
ورائما صوتا ؟ فقال : أقعد ويحك ! إلى أصبحت بيفاءنى حبر مسيعة اورف 
(1) ورد هدا الشطر هكرا ف الأعاىح وحص ١١‏ وأعالى القالى ج رص .ه١»‏ وق الاصل 
7 وزدت على ما لم يكن بلغ الطجر + 
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قد ولله طبتها زمانا وتنا وم أملكها وقد أعطى بها ماه ألف دره» فقات له : 
ما تمنعك هته ؟ 3 لقد أعطاك الله أضعاق هذا المال وأكثر» قال : صدقت 
الو ا أطيبٌ نفسا بأن أخرج هذا المال» فقات : فن بمطيك الساعة 
مان ألف دره, ؟ قال : والله ما أطمع فى ذلك من الرشيد فكيف بن دونه ! 
ثم قال: أجلس خذ لاا لي على الدواة وألق على هذا الصوت 
نام الخليون من هم 9 ومن سقمى 5 وت بن كثرة الأحزان مأ 
ا طالب الحود و الوقن ل + اعمد لبحى حليف الحود والكرم 


قال امار ب ل : أنصرف الى الوزير يح بن حالد 
فإنك تود الناس على بأنه قبل أن يفتح الباب . ثم تجد الباب قد ونح ول يماس بعد 
استأذنٌ عليه قبل أن يصل اليه أحد فإنه يتكر بيئك ويقول: من أين أقباتَفى هذا 
ارقف فاته دك ]نال نوا القيث الركامة خر الشديعة واغلئة أ فلاعينميت 
هذا الصوت وأعجبنى ول أر أحدا ستحقه إلا جاربته فلانة وأنى ألفيته عليك [حتى 

أحكنه] لتطرحه علمها » فسيدعوها اس اسان 26 بوضعطا كرسى” و يقول 
لك : أطرحه علما بحضرق» فأفعل وأننى ما يكون بعد ذلك من احير . قال محارق: 
بفئت الى باب يحى بنخالد فوجدته ما وصف » وسأللى فأعلمته بما أمرنىبه » ففعل 
كلّثىء قاله لى إبراهم وأحضر ابكار بة فألقيته عليهاءثم قال لى: تقم عند ياأنا المهنا 
أو تنصرف؟ قفلت : بل أنصرفء أطال الله يقاءك » فقد علمستما أن لنا فيه » فقال : 
ياغلام» أجل ٠‏ ال لى أبى إسحاق مائة ألف 


ا 


فق كرس هذه الضيعة» ملت عشيرة الآلاف معى: وأندت منزل وقلت أستر 


(1) الريادة عن الأعلورح و ص ”7 ١‏ (0) ف اقل «العثرة ألاف» ٠‏ 


١ 6 


من نهاية اللأرب ام 


يونى هذا وأَسْرَ مَنْ عندى . ومضى الرسول بالمال الى | براهيم » فدخلتٌ متزلى 
53 على من عندى دراهم من انلك البدرة دما وأكلتَ وشربت وطربت 
وسررت يو ىكلهء هلسا أصبحت قلت : والله لآدِين أستاذى ولأعرفنّ خبره» 
فأنبته فوجدته كهيئته بالأمس عل مثل ما كان عليه» فترعت وطربت فم يتلق ذلك 
عا يحب » فقلت : ما احبر" ألم يأتك المال بالأمس؟ فقال : بلى» شاكان برك 
أمس؟ فأخبرتّه بماكان وقلت : ما تننظر» فقال : آرفع السجف فرفعته فإذا عشرة 
بدرء فقات : فأى" ثبىء بق عليك فى أعس الضيعة ؟ فقال : ويحك ! ما هر والله 
إلا أن دخلت منزلى حتى تحت عامها وصارت مثل ما يت قدماء فقلت : 
سبحان الله! فتصنع ماذا؟ قال: قم حتى أَلقَ عليك صوتا صنعنّه يفوق ذاك» فققمت 
بفلست بين بديه» فالق على 
ويفسرح بالمولود من آل برمك + بغاةالندى » والسيف والرِوالتصلٌ 
وتنبسط الآمالّ فيه لمضله » ولاسها إن كان والده الفْضِلٌ 

قال مخارق : فلما ألق عل- اموت سمعثُ مالم أسمع مثله قط وصغر فى عينى 
الأؤل ٠‏ فأحكته ثم قال : آمض الساعة إلى العضل بن يحبى فنك تمده لم يأذن 
لأحد .عد وهو بريد الخلوة مع جواريه اليوم» فاستأذن عليه وحدّثه بحديشا وماكان 
من أبيه إليا وأعامه أنى صعت هدا الصوت وكان عندى أرفم مزل مق الهروت 
الأزل الذف حضف لأس وان الساعلك بق أحكه ووحيت الفاقاضيتدا 
قي على فلانة جارينه ٠‏ فصرت إلى باب الفصل فوجدتٌ الأم على ماذ كر 
فانخا فلت رصاق لم تووااق عن الوه تابه خرف دنا رفن الختو انام 
المال» فقال : أخرى الله إبراهم » ما أله على نفسه ! ثم دعا خادما فقال له : 
اضرب السّتارة» فضريما » هقال لى : ألقه » فلما ألقيته وغنته الخارية لم أنه حتى 


(59-غ8)) 
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أقبل ير مطرفه» ثم قعد على وسادة دون الستارة وقال : أحسر والله أستاذّك 
وأحسنت أنتّ ياغارق» ول أبرح حتى أحكته الحارية فر بذاك سرو را عظما 
وقال : قر تان لدم ققاكده تدك انارق ذا بودي راون أ اح 
سرورك لم أخرج من منزلى» فقال : يا غلام» آحمل مع أبى امهنا عشرين ألف درهم 
وإلى أبى إصصاق مائق ألف دره, » فانصرفت إلى منزلى بالمال » وفتحتث بدرة 
ونثرت هنها على الحوارى وشربت وسررت أنا ومن عندى يومناء فلم أصبحت 
كنت إلى براه أتعزف خبره ورف خبرى فوجدته على المال النى كاف عليها 
ألا وآتخراء فدخلت أترنم وأصفق فقال لى : ادن» فقلت : ما بق عليك؟ فقال : 
آجلس وآرفم جف هذا الباب فرفعته فإذا عشرون بدرة مع تلك العشرة» فقلت : 
ما تتنظر الآن ؟ فقال : ويحك! ماهو إلا أن حصات حتى جرت مجرى ما تقدّم» 
فقلت : والله ما أظن أحدا نال من هذه الدولة ما نلت! فل تبخل على نفسك بنىء 
تمنيته دهى! وقد ملكك الله أضعافه ! ثم قال : آجلس نفذ هذا الصوت» فألق 
عل" صوتا أفسانى صوتى” الأؤلين وهو 

أفكل يوم أنتَ صب وليلة » إلى أم بك لا يق فصر 

تار المتجراة كاف يما اه فلك من نك حب و سير 

إلى جعفر سارت بنا كل سر وم اظواها بايا را 

إلى واسع للجتدين1:. فناوه »* تروح عطاياه عليم و 
وهو شعر م وان بن أبى حفصة بمدح جعفرا ٠‏ قال مخارق : ثم قال لى إبراهم : 
هل سمعت مثل هذا قط؟ فقلت : ماسمعث قط مثشله ! فلم يزل يردّده عل حتى 
أخذته . ثم قال لى : امض إلى جعفر فافعل بهكا فعلت بأبيه وأخيه» قال : فضيت 
ففعات مثشل ذلك وأخبرته بماكان وعرضت عليه الصوت فس به ودعا خادما 


؟” 


١6 


من نماية الأرب مم 


فأمره أن يضرب الستارة وأحضر اللاربة وقمد على كرسى” ثم قال : هات 
يا مخارق» فألقيت الصوت عايها حتّى أخذته فقال : أحسنتٌ يا مخارق وأحسن 
أستاذّك» فهل لك فى المَّام عندنا اليوم ؟ فقلت : يا سيدى هذا آخرأيامنا وإنفا 
جئثٌ لموقع الصوت منى حتى ألقينه على الكارية ٠‏ ققال : ياغلام» آحمل معه 
ثلائين ألف درهم و إلى الموص” ثثئاثة ألف درهم » فصرت إلى منزلى بالمال 
ولك بوم عندى سبيرورين تشيرب لول يونا وتطرمت 5 كت إلى إبراهيم فتلقانى 
قائما ثم قال لى : أحسنت ياخارق ! فقلت : ما الخبر؟ قال : أجلس» +فلست وقال 
من خلف الستارة : خذوا ف أتم علي ثم رفع السجف فإذا المال»فقات: ماخير 
الضيعة؟ فادخل يده تحت مسورة وهو متكئ علبها ققال : هذا صك الضيعة أشتراها 
يحب بن خالد وكتب إلى”: قد عام أنك لاتسخو نفسك بشراء هذه الضيعة منمال 
يحصل لك ولو حويتَ الدنياكلهاء وقد أبَعتّها من مالى» ووجه إلى" بصكها وهذا 
المالم ترى »ثم بى وقال: يا مخارق» إذا عاشرت فعاشر مثل هؤلاء» وإذا احتكرت 
فاحتك لمثل هؤلاء» سؤائة ألف » وضيعة مما ألف» وستون ألف درهم لك حصانا 
ذلك أجمع وأنا جالس فى محاسى ' م أبرح منه ) متى درك مثل هؤلاء : 

وروى عنه قال : أنيتٌ الفضل بن يحبى يوما فقلت له : يا أبا العباس» جعاتٌ 
فداك هب لى دراهم فإن الخليفة قد حبس برّه» فقال : ويحك يا أنا اماق ماعندى 
ا أرضأة اك م قال : 38 إلا أن هاهنا خصلةً» أتانا رسول صاحب المن 
فقضينا حوائجه, ووجه )بين ألف دنار سترى لا ما يتنا فا 7 
ضيه جار بك ؟ قلت نات ت فداك » قال : فهو ذاء اول ل تشدوما 


م١ الزيادةعن الأغافىج هص‎ )( ٠ المسوروالمسورة متكا من أدم‎ )١( 


(0) هكزا الأعافج ه ص !١؟‏ وى الأصل «حى شترونها » بذك حى 


ضفخنا الجرء الربع 


ااا م ا ا الل 0 عي 


منك فلا قا من مسين ألف دينار» فقبلت رأسه ثم آنصرفت» فبك عل رسول 
تائم الان وممه منديق له ول قال :جارك فلانة (عندك] # قلت + عند 
قال + اغرها دل: .قرست علده فقال + 59* فقلك د ينين القت قناز 
ولا أنقص منها دينارا واحدا » وقد أعطانى الفضل بن يحى أمس هذه العطية» 
قال :"هن لكف تلاتين آلب تار ساية؟ وكان مشتر الحارية أر بعاثة دننارة 
فلمأ وقع فى أذلى ذكر ثلاثين ألف دنار ا عل" ولمقنى جرع وأشارعا|- صديق 
الذى ممه باليع وتخقت وال أن يدت :الخارية خدث أوبى أو الفضل بن عق 
فسلمتها وأخذت المال ثم بكرت على الفضل وإذا هو جالس وحده» فاما نظر 
إلى ضمك وقال لى : ياضيق العطن والحوصلة» حرمت نفسك عشرين ألف دبنار ؛ 
فقلتٌ له : جَعلتٌ فداك » دع ذا عنك فوالته لقد دخللى شىء أجزعن وصفه 
وخفت أن تَحدتٌ بى حادثة أو بالحارية أو بالمشترى أو بك أعاذك الله منكل سوء» 
فبادرتٌ بقبول الثلاثين ألف دبنار؛ فقال : لاضير» ياغلام جنا يجاريته» بفىء 
بهاء فقال : خذ بيدها وآنصرف بارك الله لك فيها » ما أردنا إلا منفعتك ولم ترد 
الخار يه » لتنا طيت قال ا ف إن ول صاخب أرمينية قد حاءنا 
فقضينا حوانئحه ونفذنا كتبه وقد ذ كر أنه قد جاء بثلاثين ألف دينار شسترى انا با 
ما نحبٍ » فأع رض عليه جار بتك هذه ولا نققصها من ثلاثين ألف ديثار» فانضرفت 
اناري بو كر كزة سر بعاتم | رمواية اوتنه سد ى لل ماران ابلادنة 
تقلت ان أهصما من ثلائين ألف دينار ؛ فقال لى : معى عشرون ألف دينار 
مُساّمة خذها بارك الله لك فا » فدحَنى والله مشلّ الذى دخلنى فى المزة الأولى 


0 


)0( الريادة عن الأعانى ج ه ص "١‏ 


6 كر فى الأعانى ج هص 7١‏ وفىي الأصل : «أن يحدث بالحارية حدث أوفيأص الفضل » ٠‏ 


١ 6 


من نباية الأرب مما 


وخفت مثل خوفى الأؤل» فسآمتها وأخذتٌ المال و يكت عل الفضل فإذا هو وحده» 
فلما رأنى كك وضرب برجله ثم قال : و يحك» حرهءت نفسك عشرة آلاف دينار» 
فقلت : أصلحك الله خفت والله مثل ما خفت ف المزة الأول » فقال : لاضير» 
رجا باغلام جاربته » لخىء بها ققال : خذها ما أردناها وما أردنا إلا منفعتك» 
فلما ولت امار ية صححتٌ يها : .ارجعى» فرجعَتٌ » فقلت : أَشِدكَ جُعلتٌ فدالك 
هىحرّة لوجه الله تعالى » و إنى قد تزوجتها علرعشرة لاف دره, » كسبت لى فى يومين 
مين القن كنار نا عارذ لهذا فشان رضت إناضاء التاتهاك., 


و 1 

وأخباره مع البرامكة كثرة وصلاتمم له وافرة» وقد ذ كنا منهأ مافبه غُنبة عن 
زيادة» فلنذ كر وفاة إبراهم كانت وفاته سغداد فى سنة تمان وثانين ومائة » ومات 
فى يوم وفاته العباس بن الأحنف الشاعى وهشيمة الخمارة» فرفع ذلك إلى الرشيد» 
فأمس المامون أن يصى عليهم » تفرج وصلّ عليهم ٠‏ قال إسحاق : لى) مرض إبراهم 
ض افق 
عرض موته رحكب الرشيد حمارا ودخل على إبراهم يعوده وهو جالس ف الأبزن 
فقال له : كيف أنت يا إبراهم ؟ فقال : أنا والله ياسيدى؟م قال الشاعس 

قو لع ع 
سقيم مل منه أقربوه * وأسلمه المداوى والحجي 


1 5200 5 افو 
فقال الرشيد : إن لله» تفرج فا بعد حتى ميم الواعية عليه . 


«#مسيسم لللسخصص صوص سم وجي لسعم سس سس 22 0 


)0( الزيادة عن الاغانى ج ه ص "١‏ 
2( الأرن نكف الأزلةحوض يل اوقد كين امن ميد أى رن 


٠ الواعية الصراخ على اميت ولعيه‎ (١ 


3-7 المزء الرابع من نهاية الأرب 


جع م م مو يم وت لصم سوسم عم ست لس لس لم وموس سس امسا 0ص 





صورة ما ورد بائحر الحزء الرابع فى أحد الأصلين الفتوغرافيين : 


١‏ هداج ارم اراسره هدا آحر الوزء ار الأربت ف فتووت . الأدب ٠.‏ ظ 
ظ والمد لله وحده © وصلى الله على سيدنا مد وآله وضحبه وسلم ؛ 

| بحا ا لله ونم الوكل . ظ 
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صورة ٠أو‏ رد باحر الزء الرايع ف الأصل الاتحر الفهتوغرافى : 





مؤلفه فقير رحمة ربه أحمد بن عبد الوهاب بن حمد بن عبد الدائم 


البكى التيمى” القرثى” المعروف بالنو يرى عفا الله عنهم . 










تم الحزء الرابع من كاب نباية الآرب فى فنون الأدب» 
بتلوه إف شاء الله تعالى فى أقّل الحزء االخامس 
ذكر أخبار إسماق بن إبراهيم الموصى 


( مطبعة دارالكتت المصربة 6600/١‏ 


